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#8 


للدم 


يسر (مركز الخدير للدراسات الإسلامية) تقديم هذا الكتاب الجديدء 
ليضاف إلى المؤلفات الكثيرة» التي تناولت الإمام علي ايتا في حياته 
ونهجه» والتي تناولت النظم الإسلامية على وجه عام» آمل أن پجد فيه قارؤه 
مادة جديدة . 


يعالج المؤلف ‏ وهو أستاذ حقوق متخصص _ نظام الحكم الذي أقامه 
الإمام علي ا ويحدّد موقعه بين أنظمة الحكم» قدیمها وحدیلهاء مناقداً 
نقاط الضعف والقوة فيهاء التى كشفتها التجربة البشرية عبر العصور. 


وإذ ييّن الكثاب أن الحلول» التي تقدم بها الإمام علي نلا لمشاكل 
العلاقة بين الحاكم والمحكوم» حلول لم يمر عليها الزمنء بل هي تتجاوز ما 
انتجته الإنسانية جمعاء على هذا الصعيد منذ بدء قيام الأنظمة المعروفة حتى 
ا بور فا عا به الم اك من أبعاد إنسانية عظيمة لم يتح 
للمسلمين وللعالم أن پستفيدوا منها بشكل مباشر» الأمر الذي يفرض على 
الدارسين والباحثين من إختصاصيي هذا الحصر» أن ینکہوا على آثارها لیکشفوا 
ما تحويه من فكر ونظم» كي توضع في تصرف الإنسانية دلي ونبراساً في ظلمة 
التردئ الكياسي والأحلاقي» وفي أجواء التهديد بالفناء» الذي تحمله 


0 


مكتشفاتها» خاصة فى مجال الأسلحة. 
يقولون: لقد كان علي سابقاً لعصره» ونحن نقول إنه سابق لا لعصره 
فحسب» بل للإنسان في كل العصور. 
نرجو الله تعال أن ينفع بهذا الكتاب قراءه الكرام » ويفتح لهم أفقاً جديداً 
للتعّف على شخصية الإمام علي ع2 وفکره وعلی تراثا الاسلامي الخغني» 
وبالله وحده التوفيق . 
مركز الغدير للدراسات الاسلامية 


بیروات 


المقڊمة 


لم نکن الأديان السماوية في يوم من الأيام أحكاماً خاصة بالعلاقات 
المباشرة بين الإنسان والخالق» متمثلة بالصلاة والصيام وما إليهماء كما يفهم 
العدد الأكبر من المفكرين العصريين في العالم» بل كانت نظماً تطال كل نواحي 
الحياة الإنسانية > سواء في جانبها الفردي» أو في جانبها الاجتماعي» ولعل هذا 
الأمر يظهر في الكتب السماوية بشكل لا لبس فيه» حيث يأمر الخالق جل وعلا 
بأعمال ونشاطات» لا يمكن أن تنم دون تنظيم» من مثل الأحكام المتعلقة 
بالدفاع أو بالأمور المالية أو إقامة العدل بين الناس؛ وهذا التنظيم لا يمكن أن 
يتم في شكله الكامل إلا في ظل سلطة تمارسه بنفسها. فإذا لم تقم هذه السلطة 
أو قامت ولم تكن متجاوبة مع التعاليم الإلهية» فإن هذه التعاليم ثبقى تحت 
رحمة المصادفات . أما إذا قامت وكانت معادية فهي» بكل بساطة» تمنعها . 

ومن هنا كانت ضرورة أن تقوم سلطة على أساس الأحكام الإلهية » فتنفذ 
هذه الأحكام» فلا تبقى حبرأ على ورق . 

ولعل أهم ما ترتكز عليه التعاليم السماوية مقاومة الظام. فالحاکم پجب 
أن لا بکون ظالماًء إذ قول تعالى : لا ينال عهدي الظالمين) (البقرة/ ›)١١١‏ 


۷ 


والظالم هو من لا يحكم بما أنزل الله : ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم 
الظالمون# (المائدة/ )٠١‏ أو يتعدى حدود الله : "ومن يتعد حدود الله فأولئك 
هم الظالمون# (البقرة/ ۲۲۹). 

والظلم» کما یتضح من آیات القرآن الكريم» أنواع: فمنه ظلم الإنسان 
نفسه» بمخالفة الأحكام الإلهية» ومنه ظلم الإنسان الآأخرين» بالتعدي على 
حقوقهم» وهلا الصنف تزداد خطورته كلما كان الظالم صاحب سلطة. وبقدر 
ما تنسع سلطته بقدر ما يطال ظلمه أعداداً متزايدة من الناس» حتى إذا وصل إلى 
رأس الهرم» كان ظلمه شاماد : 

وقد عرفت الإنسانية أفسى أنواع الظلم في مراحل تاريخها المعروفء 
عندما كانت تقوم حكومات استبدادية» يتمتع فيها الحاكم» الملك أو السلطان 
أو الامبراطور» بسلطات مطلقة لا حدود لهاء وهي تطال حياة المواطنين» إذ 
يمكن الحاكم زجهم في الحروب لتنفيذ أغراضه فيقتلون بأعداد هائلةء أو هو 
يقتلهم عندما يستاء منهم . وهي تطال الحريات بحيث يستطيع الحاكم مصادرتها 
عندما يريد» فيزج الئاس في أعمال السخرة مرغمين» أو هو يستعبدهم لأتفه 
الأسباب» أو على الأقل يكمم أفواههم عن النقد ويمنعهم من العمل السياسي 
كلما احتاج إلى المالء أو انتقاماً أو لأبة أسباب أخرى. 

وقد عرفت هذه الحكومات مناطق واسعة من العالم» وكان الحاكم فيها 
يبر سلطاته بالإدعاء بأنه إله» كما في مصر الفرعونية» أو أنه وكيل عن الإلهء 
كما في «حضارات! بلاد الرافدين أو الصين أو الامبراطورية الرومائية. 

ولكن الأديان السماوية إذ أتت بالتوحيد إلى هذه المجتمعات وغيرهاء 
نسفت مشروعية صلاحيات الحاكم المتسلط لتحصر الالوهية بالإله الحق 
الواحد» ولتحصر الربوبية العليا به أيضاً. 

فهي قد حصرت الألوهية بالله تعالى حخالق المخلوقات» والذي سيصير 


إليه الكون» وهي حصرت الربوبية العليا أيضاً بالله تعالى المدبّر الرازق فوق كل 
مدېر ورازق . 

وكما نسفت الأديان التوحيدية الأساس النظري لصلاحيات الحكام 
الاستبداديين» كما بيئا» حصرت السلطة بالل تعالى: إن الحكم إلا له 
(يوسف/ »)٤١‏ #قل اللهم مالك الملك تؤئي الملك من تشاء وتنزع الملك 
ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شىء قدبر4» 
(آل عمران/ .)۲٦‏ ۰ 

ولكن الله تعالى يفْوّض هذه السلطة إلى حاكم» على أن لا يكون ظالماً 
فلا پمارس الظلم على عباده» محدداً له صلاحیانه» ومبیتاً له حدوده. 
وباختصارء مكلفاً إياء بتنغيذ الأحكام الإلهية» بحيث لا يستطيع التصرف 
بأرواح الناس» لأن الحرب أصبحت مقتنة بما يريده» الله وكذلك القتلء ولا 
يسنطيع التصرف بالحريات » لأن الله منع الاسترقاق إلا لمن يؤسرون في حرب 
ضد الأحكام الإلهية . ولا يستطيع مصادرة الأموال» باستشناء الحقوق الشرعية 
المفروضة التي تخل بالسهولة واليسر. 

هذا النظام» جرت محاولات لتطبيقه» وكان ممن طبقّه الرسول 
الأكرم بلك . وقد أده الإمام علي يتاه عن الرسول وة . 

ونحن عندما نتناول نظام الحكم عند الإمام علي طلا » فإننا نريد أن 
نتناول نظام البحكم الإسلامي نفسه» ذلك لأن الإمام علياً طلا كان التلميذ 


الأمين للرسول اة > وهو الذي تمل الإسلام فكان الإسلام مجسداً في لحم 
ودم لا يعرض له الزلل والخطأً. 


أما لماذا احترنا النظام عند علي ليا » ولم نختر النظام كما أقامه 
الرسول وة » فذلك لأن الإمام سار أولاً على خحطى الرسول وطق تعاليمه» 
ثم لأن طريفة حكم الرسول 5# ليست واضحة بما فيه الكفاية لناء نظراً 
لعضارب الروايات وتناقض الأحاديث المسوبة للني وة » الأمر الذي لا 


يمن معه» لا من انعدام الدفة وحسبا» بل ومن اليخلطل ومن الاوهام والزلل . 


۹ 


وأما لماذا لم نختر غير عهد الإمام علي ج من العهود الإسلامية› 
فلأن هذه العهود لم يكن أي منها مطابقاً للأخر» فعهد حكم «الخلفاء الراشدين» 
ليس متماثلاًء ثم هو في خطوطه العريضة مختلف عن حكم الأمويين 
والعباسيين » ثم إن حكم الخلفاء وحكم الأمويين والعباسيين مختلفان عن حكم 
المماليك» وهذه الأنظمة جميعاً مختلفة عن حكم العثمانيين وهكذا. . . فأي 
هذه الأنظمة هو الحكم الإسلامي؟ 

يدرس فريق من المفكرين الموضوع على أساس أن هذه الأنظمة 
إسلامية. وهذا درس للواقع التاريخي كما كان أو كما تصوّروه» مع بعض 
التلوين الديني المسقط من قبلهم » أو بدونه. وهه الدراسة لا پد أن تکون 
ينطق حتى على حكم المغامرين والسفاحين والأشقياء. 

ویدرس فريق آخر هذا الموضوع» ولکن من منطلق معياري» منطلق ما 
یجب أن یکون» ولکنه يرجع إلى عهود بنتقيها دونما ضابط أو معيار مقبول. 

أما نحن هناء فإننا نختار عهداًء» لا يمكن لأحد من المسلمين أن يعتبره 
المعضلات ويقول أحياناً: «لولا على لهلك عمر». 

م إننا إذا قسنا تلك العهود» بعهد الإمام» وفی ضوء المعايير الئى 
اكتشفتها الإنسانية بعد قرون من الدم والتضحيات» تبين لنا أنه كان أكملها. 
والدليل هو أن من سبق الإمام كان يعود» إذا أخطأ روجع في حطأه» إلى الهج 

هذا بالإضافة إلى أن عهد الإمام كان أحصب العهود بالمشاكل الداخلية 
التي تفجرت بعد حکم عثمان بن عفان الأمر الذي فرض وضع حلول لهاء 
0 ا و 0 ا 


في ضوء ما سبق سوف نحاول» في الصفحات التاليةء ان نتلمس نظام 
حكم الإمام» بأدواتنا المحدودة على كل حال لنتعرف» كما أشرنا إلى نظام 
الحكم الإسلامي الصحيح»› الذي يشكل من باب أولى نظام الحكم التوحيدي 
الحق» وسوف نتداول طريقة تعیین الحاكم وصلاحیاته والنظام الإداري» 
مقارنين ذلك بالأنظمة القديمة والعصرية ما أمكننا ذلك» لعلنا نستطيع في 
النهاية أن نتفهمه بشكل أدق وندرس إمكانية الاستفادة منه اليوم» ونحن نعتذر 
مقدماً من كل تقصير أو خطاء یمکن أن یعزی إلى قصور مدارکنا ووسائل 
عملناء تجاه هذا الإنسان العظيم . 
والله ولي التوفیق 
المؤلف 


Converted by Tiff Combine 


الفجل الأول 


الحكم هو ممارسة للسلطة على الناس. والساطة هي القابلية أو القدرة 
على فرض الإرادة على الآحرين. هذه القابلية أو هذه القدرة يمكن أن تنشاً من 
مصدر مشروع منسجم مع القانون أو من مصدر حارج إطار المشروعية» فتنىخذ 
ا القوة. وقد عرف العديد من المفكرين السلطة بأنها «ممارسة نشاط ما 
على سلو الناس». وهكذا برى جيرهارد لبيهولز في السلطة القدرة على فرض 
الإرادة الخاصة قر ا و ر ا ان ا 


اما مصسدر السلطة فيراه بعض الباحئين بشرياً بينما يراه بعش آخحر 
WO |‏ 
إلهيا . 


(۱) راج جان مڀنو» مدحل إلى علم السياسة» ترجمة ج پونس» منشورات عویدات 
بېروات باریس ۱۹۸۲ . راجع ذلك 

O.Burdeau, Droit constitionnel et institutions poliliques J.G. D.B, Paris 1077. PIR, el 

SUÎY. 

V.A.Hauriou el autres. Dr. Consltutionnel él, Montehrestien Paris 1075, P.106 tt (Y) 


suiv. ERC. Burdean op, cit. p24 er suiv, 


۳ 


أا الذين يرون مصدر السلطة في البشرء فيختلفون في تحديد الهيئة 
البشرية التي تمتلك هذه السلطة . فمنهم من يرى أن هذه الهيئة هي الشعب» أي 
الجيل الحاضر من الناس» الذي يفوضها إلى الحكام. ومنهم من يرى أن هذه 
الهيئة هي الأمة بماضيها وحاضرها ومستقبلهاء وهي تفوض السلطة بواسطة 
الجيل الحاضرء غير أن بعضاً ثاللاً يرى أنها يمكن أن تفوّض» أو أن تؤخحذ 
بطريقة أحرى» وهذا رأي مؤيدي الاستبداد الملكي أو غير الملكي . 

أما الذين يرون أن مصدر السلطة إأهي» فهم فريقان: 

الأول: يعتقد أن الله لا برضى بأن يبقى الناس هماد لما في ذلك من ضرر 
ناجم عن الفوضى والتناحر. لذلك فإن العناية الإلهية تقضي بوجوب قيام 
السلطة» لكنها تفرّض إلى الناس أمر إقامتهاء وهكذا يكون اختيار الناس 
للحاكم كاشفاً عن إرادة الله . وهذا الرأي يأخذ به بعض علماء السنة من 
المسلمين كالابجي والجرجاني والرازي وغيرهم . فقد جاء في شرح المقاصد 
أن «اختيار أهل البيعة للإمام دليل لنيابة الله ورسوله له وأن «البيعة إمارة دالَّة 
على حکم الله ورسوله بأمانة صاحب البيعة به». 

ویتساءل الرازي في «الأربعين في أصول الدين»: لِم لا يجوز أن یکون 
اخحتيار الأمة شخصاً يكشف عن كونه نائباً لله تعالى ؟. 

اما الفريق الثاني فيرى أن الله يعين الحاكمين» وهذا رأي الشيعة الذين 
يؤمنون أن اله أمر الي نة بالإيصاء إلى علي بن أبي طالب ات . 


ضرورة السلطة: 


لم يعارض مسألة قيام السلطة إلا شذاذ من الناس عبر التاريخ هم 


0( ج ۰۵ ص ۲٥٦‏ . 
)1( ص ٤۳۹‏ . 


الخوارج» الذين رفضوا وجود الإمارة جملة» ولكن العلماء المسلمين رذوا بأن 
الإمامة واجبة بالعقل أو بالنقل واتفقوا على ضرورتها. وكان علي اة من 
أوائل من أرسوا هذا المبداً في نقاشه مع الخوارج حيث رد على شعارهم الا 
حکم إلا لله» و «لا إمارة إلا لله . 

وقد صاغ علي المبدأ بقوله اتاو : انعم لا حكم إلا لله ولكن هؤلاء 
يقولون: «لا إمرة إلا لله). وآنه لا بد للناس من أمیر بر او فاجر يعمل فى إمرته 
المؤمن ويستمتع فيها الكافر ويبلغ الله فيها الأجل ويجمع به الفيء ويقاتل به 
العدو ويأمن به السبل ويؤخذ به للضعيف من القوي حتى يستریح بز ويستراح 
مز فاجرة. 

وهذا تأكيد للحديث الشريف الذي يحث الناس على الائتمام بإمام وإلا 
کانوا جاهلپہن» حیٹ بقول عة : «من مات وليس له إمام مات ميشة 


كيف نفوم السلطة: 

تقوم السلطة ابتداء في العادةء إما بالقهر والغلبة" وإما بالتراضي بحيث 
يسلم المجموع لرجل أو لمجموعة» فتئولى الحكم والإدارة» فتعطي الأوامر 
ويها الا 

وقد قامت سلطة الرسول ما أساساً على التراضي في «عهد»” أبرم 


بينه وبين أهل المدينة في العقبة » ثم وضع الرسول فما بعد وليقة لننظيم العلاقة 
مع سائر فثات السكان في المدينة كما هو معروف. إلا أن اليهود هناك لم 


(1) نهج البلاغةء» شرح ابن أبي الحديدء دار الرشاد الحديلة» ۾ +١‏ ج ۲» ص ٠٠١‏ . 

(۲) الكليني» روضة الكافي؛ ج ۰۸ ص ۰۱۲۹ راجم كذلك مسد أحمد بن حلبل 
.1/٤4‏ 

راجع ابن حلدون» المقدمة» دار الكفر» ص ٤١٠٠ء‏ أو ما بعدها. 

J.J.Rousseau, Du contrat social, Aubier 1943, P,8, et suiv, راچم‎ (4) 


)0( راجع ابن هشام؛ السيرة النبوية› دار الجيل» ج ۲» ص ۱١‏ . 


10٥ 


يلتزموا» فجرت المعارك التي أدت إلى إجلائهم منها. 

أمّا تداول السلطة فإنه يخضع لقواعد خحاصة متباينة من دولة إلى دولة» 
ومن بيئة إلى بيئة» فهي أحياناً تنتقل بشكل وراثي كما يجري في الممالك 
والسلطنات والامبراطوريات عادة. وهي أحياناً تنتقل باختيار الناس كما في 
الأنظمة الديمقراطية والاوليخارشية. ولعل الطريقة الأولى هي التي سادت 
الدول في معظم فترات التاريخ» بينما لم تعتمد الثانية إلا نادرأ وخاصة في 
العصر الحديث. إلا آنه في الحالتين كانت تقوم أحياناً حركات تمد تؤدي إلى 
نقل السلطة بالقوة. 

وقد عرف التاريخ الإسلامي» بعد وفاة الرسول عة » انتقال السلطة 
بالاختيار هنيهة قصيرة لتعدمد القوة والوراثة عبر القرون المتطاولة. 

ET 
الحنيف. إلا أن الخلاف الأساسي الذي أحدث الشرخ» ول هو ت ن‎ 
الشرخ في صفوف المسلمين» هو الخلاف حول ما إذا كان الرسول ماي‎ 
أوصى لأحد بالخلافة من بعده أ و لم يوص بها. وفي حال أنه أوصى فما هي‎ 
القيمة الحقوقية للوصية» هل هي ملزمة للمسلمين أم لا؟‎ 


الخلافة عند علي : 

ا ا e‏ آهل 
يقوم على اختيار من تنوفر فيه ميزات معينة . 
الوصية: 

يرى بعض المفكرين أن تمسك الإمام بالوصية له من قبل الرسول لاا 
كان مسألة صعبة للغاية» وذلك لأنه كان سحب الشرعية من خحلافة من سبقوه» 
أبي بكر وعمر وعثمان» الأمر الذي کان من شأنه اَن پەحدث بلبلة شدیدة فی 


۱١ 


أوساط المسلمين» لا يستفيد منها في ذلك الظرف إلا أعداء الإسلام. وقد أكد 
الشريف المرتضى في كتابه «الشافي»“ هذا الأمر بقوله: «إن جل أصحابه 
(علي) وجمهورهم کانوا ا ومن الوجه الذي اعتقدوا 
منه إمامة الثلاثة المتقدمين عليه به. 


ولهذا کان الإمام يکثر من الاحتجاج بان الذین بايعوه هم الذين بايعوا أا 
بكر وعمر وعثمان. فقد ورد مثلاً في تاب وجهه إلى معاوية : «أنه بايعني القوم 
الذین بایعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم علیه. . .. 

ولكن هذا لم يمنع الإمام من الإشارة إلى الوصية بين الحين والحين منعاً 
من طمسهاء وتأكيداً لكونها الطريقة العادية لتولي الخلافة . فقد ورد في إحدى 
حطبه قوله: «لا يقاس بال محمدو ي من هذه الأمة أحد. .. ولهم حق 
الولاية وفيهم الوصية والوارثة» . 


كما جاء عن رسول الله تة : «يا علي إن الله عز وجل أمرني أن وليك 
7 


وجاء: «وآنه أوصی إلى دون أصحابه وأهل پیثه) . 
وورد عنه أیضاً: «أنا سيد الوه E‏ 


وقد أكد علي وصايته في معرض إشارته إلى اختلاف الفِرَقٍ حول ما 
يجري على الساحة الإسلامية» حیث يقول : «فيا عجباً ومالي لا أعجب من خطاً 


(1) الشريف المرتضى» الشافی فى الإمامة» مؤسسة الصادق» طهران ط ١‏ ج 
۲ ص ۱١1‏ . 

)¥( شرح نهج البلاغة» دار الرشاد الحديثة» ۾ ۳» ج ١٠ء‏ ص .٠٠١‏ 

)۳( تفس المر جع م »١‏ ج ٠١‏ ص ٤٥‏ وا٤‏ . 

)€( تج السعادة د چ ۸ 

(۵) نهج البلاغة مذكور آعلاه» م »٤‏ ص 90۸ . 


1۷ 


هذه الفرَّق على اختلاف حججها في دينهاء لا يقتضون اثر نبي ولا يقتدون 
( 

ا 

N 
. النبي مء : «أنت آي ووارڻي ووصيي وخليفتي من بعدي»‎ 

ا ا u ٣‏ کہ 

وأخيراً فإنه في وصيته إلى ابنه الحسن طاو أكد أن رسول الله وة 
أوصى إليه ودفع إليه أشياءه الخاصة: الكتب والسلاح ليجري تناقلها من إمام 
إلى إمام وذلك إذ يقول: «يا بني أمرني رسول الله رد أن أوصي إليك وأن 
أدفع إليك كتبي وسلاحي كما أوصى إلي رسول الله اند ودفع إلي كتبه 
E OF‏ 

على أن الإمام يستخدم أحياناً لفظ «الوراثة» كما رأينا وكما في الكثير من 
الأمثلة» معلا أنه وارٹ رسول الله واکان فیقول مثا : «والله إني لأخحوه ووليه 
واہن عمه ووارنه. فمن أحق به مئي؟ ٠‏ ومؤکدا أن ما وره قل حرم مله : 
(CONT r Re n . 1‏ 
«(فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى › ارى تراڻي نهٻاً» 

هذا مع العلم أن قواعد الوراثة الشرعية لا تعطيه هذا الحق» فهو لا يمكن 
ن یکون وارثٹ ما پخلفه الرسول من أموال مادية» لأن الوارث هر فاطمة د2 
على رأي الإمامية» وفاطمة والعباس عمه على الرأي الآخر. وهذا ما يدفع 
حجة من يمكن أن يدعوا أنه يقصد اللإرث المالي . 

ولما كان من جهة أخرى ليس وارثاً للنبوة» باعتبار ممحمدم لاق حاتم 
النبيين والرسلء فيبقى أنه وارث مقام محمد في الناس» المتمثل بالمرجعية 


9( نهج البلاغة: م ١ء‏ ج ١ء‏ ص ۱۳۳ . : 

() نهج السعادة ۾ ۲» ص ٤٩٩‏ و ٤۹۲‏ راجع أيضاً الطبري ج ۲» ص ٠٠۳‏ كنز العمال 
ج ۰۱ ص ۰۲۹۵ ۳۹۷ ٤٨۸ ٠٤١١‏ عن ابن جرير والضياء والمقدسي وان إسحاق 
وابن ابي حاتم وابن مردويه واي ٺعيم. 

)۳( نهج السعادة: ج ۷» ص ٠١۹‏ . 

() نهج البلاغة: مذكور سابقاًء م ١ء‏ ج »١‏ ص ٠١‏ . 


۱۸ 


الفكرية والسياسية » أي المرجعية الدينية بشقيها الروحي والاجتماعي السياسي . 

وقد يرد البعض أن ما ورثه علي هو الخاتم والسلاح والكتب فتكون 
الوراثة في هذه الأشياء. 

ولكننا لو سلمنا بذلك» يحق لنا أن نسأل: لماذا حصه الرسول بهذه 
الأشياء دون غيره من الناس وخاصة عمَّه العباس؟ ولماذا لم تأته عن طريق 
فاطمة كوارثة شرعية لأموال الرسول م تة » وهذا أمر يؤكده بقوله إنه هو 
ضا و از له 

فالأصوب هو أنه خصه بها بسبب الوضع الخاص والمهمة الخاصة التي 
أعده لها . فما هى هله المهمة؟ 

قد يرى البعض أنها مهمّة تعليمية فقط . 

ولكن لو كان الأمر كذلك لاقتصر على الكتب دون السلاح والخاتم . أما 
وأنه وة أعطاه هذين الأحيرين فإن المهمة تمسى سياسية قثالية إلى جانب 
كونها تعليمية وروحية. 
نفي النص على الوصية: 

ولكن بعضاً ينغي أن تكون هناك وصية» ناسباً القول حيناً إلى الإمام نفسه 
أو إلى غيره من منافسيه حيناً آحر . 

فقد ورد عن لسان الإمام» کما پروي بعضل أنه قال: «لو عهد إلينا رسول 
الله عهداًء ولو قال لنا قولاً لجادلنا عليه حتى نموت وان يسرع أحد قبلي إلى 
دعوة حق وصلة رحم). 

والواضح من هذا القول أنه لا يدل على عدم الوصية لعلي» بل على حق 
مزعوم لآخحرين عند علي» والدليل ما ورد في آخر الكلام من «دعوة حق وصلة 
)1( رواه عبد الفتاح عن ١‏ لمقصود في مؤلفه الضخم عن «الإمام علي بن أبي طالب» 

ج ۱ » ص ۲٣٤‏ 


۱۹ 


رحم)» الذي لا يمكن أن يعني مطالبة بحقه» بل مطالبة له من قبل آخرين ببحق 
یدعول عنده» وهؤلاء الآحرون هم ممن تجب عليه صلة رحمهم . 

ولعل ما يؤكد ما ذهبنا إليه ورود القول في كتاب «تمام نهج البلاغة» الذي 
أعده السيد صادق الموسوي»› وذلك عندما جي ءَ بالمام لیبایع أا بکر» حیٹث 
يقول : 

. .. ڀا معشر المهاجرين› لا تخرجوا سلطان محمد في العرب من داره 
وقعر بیته إلى دوركم وقعور بیوتکم» وتدفعون أهل بیته عن مقامه في الناس 
رخ 


ا 
. .. يا معشر المهاجرين لنحن أحق الناس برسول الله وة » فدحن أهل 
بيت النبوة» ومعدن العحكمة» وآمان أهل الأرض› ونڄاة لمن طلب» وحن 


أحق بهذا الأمر منكم . 
آما کان فینا القاریء لکتاب الله . . فلا تتبعوا الهوى فتضلوا عن سبيل الله 
فتزدادوا من الحق بعداً. 


لم يسرع أحد قبلي إلى دعوة حق وصلة رحم وعائدة كرم. . . إن لنا حقاً 
فإن أعطيناه أخحذناه» وإلا ركبنا أعجاز الإبل وإن طال السرى» لو عهد إلينا 
رسول اله جز عهدا لجالدنا عليه حتی نموت» ولو قال لنا قول لافنا قرله 
على رغمنا: . 


وقد ورد هذا الحديث في كتاب نهج السعادة» للشيخ المحمودي م ١ء‏ 

ص ٩٩۹‏ . 
(1( تمام نهج البلاغةء الدار الاسلامية ط ١ہ ٠٤١٤‏ ص ."٠١‏ حیث تم جمم روایات 
شرح منهج البلاغة. مذکور أعلاه» م ج ا ص 1٩‏ . وکذلك رواه والعلبرتي › 


مذکور اعلا ج ۳ ص ٠٠٠‏ وكذلك كنز العمال للمتقي الهندي» مؤسسة الرسالة 
۲ م ۰9 ص 101 . 


كما ورد عن لسان السيدة عائشة رد على القائلين بالوصية لعلى اتا › 
ڀقول : 


«متی وصی ومن يقول ذلك»؟ 
فقيل : انهم يقولون». 


فقالت : امن پقوله؟ لفد دعا بطست لیبوٴل واله لبین سحري ولحري 


فانخلٹ فی صدری فماث وما شعرت»'. 


وهلا الحديث يشكو من نقاط ضعف ظاهرة. 


أولاها: أن شاهد النفي لا يمكن له أن يني بالمطلق حصول واقعة» إلا 
إذا كان ملازماً لمن تتعلق به الواقعة ليل ونهاراً طيلة حياته» أر على الأقل طبلة 
الفترة التي كان من الممكن أن تحصل فيها الواقعة» أو كان معنا شخصياً 
بالواقعة» وهذا أمر غير حاصل في هذا المجال» لأن السيدة عائشة غير معنية 
من جهة ثم هي لا تلازمه إلا پوماً كل بعضة أيام لأنه وان کان له نساء 
أنحرياٽ . 

انينها: أن السيدة عائشة حصرت مهلة الوصية فى الدفائق الأحيرة الى 
سبقت وفاته 4 ٠‏ وقالت إنه 6ة حينها دعا بطست» وكأن زمن الوصية لا 
يجوز أن يكون غير الوقث الذي دعا فيه بالطست» إضافة لما في إيراد واقعة 
النہول من مساس ٻالرسول لا داعي له. 

فالتها: القول بأن رسول الله وة مات بين سحر السيدة عائشة 
ونحرهاء الذي ينناقض مع قول الإمام علي چ الذي جاء فيه : (. . . ولقد 
قېبض رسول الهاي وان رأسه لعلۍ صدري ولفد سألت نفسه في كفي 
(۱) نهج البلاغة: ملکور أعلاه» م ۰۲ ص ٠١۳‏ . 


۲١ 


فأمررتها على وجهي ولقد وليت غسله اة والملائكة أعواني. .. فمن ذا 
أحق به مئي حياً وميتا؟ ۲ . 


رابعتها: أن السيدة عائشة مهما علا مقامها لا يجوز أن تكون شاهداً في 
أمر يخص عليااعاو إلا إذا كان لصالحه» وذلك بسبب العداء الذي كانت تكنه 
لعلي طا ۰ والذي انفجر يوم الجمل حرباً وا أزهقت فيها أرواح عدة 
عشرات من أ اق ق كل ذلك في محاولة لصرف 
الأمر عن علي ايتا بعد أن بويع له» وهلا ما تهون معه محاولة نفي الوصية 
لصرف هذا الأمر. وبعد کل هلا فإننا لا ترجح أن يكون الحديث صادراً عن أم 
المؤمنين حقيقة» بل منسوباً إليها زوراً. 


أما المصدر الثالك لنفي الوصية فهو قول منسوب | E‏ 
قيل إنه وجهه إلى علي اشا شخصيا ورد فيه: Ge ٤ ١‏ 
gE EY ae As‏ - 
ولم يستنزل فيك قرآناً ولم يبرم في شأنك حكماً. . ولعمري إنك أقرب إلى 
OE CS‏ 
وهذا زق غرف الموسنرن زلذلك صاززا إلبه اجمين»" : 


وهذا الحديث بين التهافت› لأنه لا يراعي أن عمر نفسه لم یکن يحق له 
أن يقول : إنه أقرب قربة إ إلى رسول اله وت من علي اھ › لأن علياً عاش 
في بیت رسول الله وچ › وٿرعرع وتعلم» وکان پحامي عن الرسول بيده 
وجسده عندما كان يف الأحرون» إضافة إلى تصريحات الرسول ول 


(1) نفس المرجع. 

9 راجع تاريخ الطبري م ۲» ص ٤۳۳‏ حيث ورد أن ابن عباس قال؛ أن السيدة عائشة 
لم تکن تقدر أن تذكر علياً بخير إذ روت حادثة حروج رسول الله ونوك يقصد بيتها 
ليتطيب من مرض موته فائلة: حرج رسول تست ہین رجلین من أهله» اسحدهما 
الفضل بن العباس ورجل آخحر. «وكان الرجل الآخحر علي بن أبي طالب فلم تذكره. 

)( عبد المقصود السقيفة: ص ۲۸١‏ . 


۲ 


المتكررة بكون علي منه» كما ورد مثلاً عندما أرسله لإبلاغ سورة براءة» وعندما 
أعطاه الراية يوم خير . 


ثم ان الحديث مشكوك فيه حتى من الناحية اللغوية» لورود ألفاظ ليس 
من السهل التسليم بأن عمر أو غيره كان يستعملها في ذلك العصر»ء من مثل إيراد 
الروح والنفس معاً. 


ثم أن الراوي لم ينقل لنا رد علي على عمر» حتى نعرف ما إذا كان قد 
سلم له أم لاء على فرض صحة الرواية. 


وهناك كلام منسوب إلى عمر عندما طعنه أبو لؤلؤة» وطَلِبَ إليه أن يعهد 
إلى أحد المسلمين بالخلافة بعده حيث يقول: «إن استخلف فقد استخلف من 
هو خير مئي» وٳن أدع فقد ودع من هو خير مني“ . 

وهلا الحديث إن صحث نسبته | إلى عمر فهو يأتي في سياق موقف عمر 
من منع الوصية» والذي عبر عنه عندما دعا النبي وا بک ودراة لیب 
ك «أن النبي غلبه 
الوجع. وروی البعض أنه قال : آنه ليهجر» I‏ 
ابي چا ۽ الام اللي صرفه عن کنا ال ن "“» ولعله حشي الفتلة » حيٹ 
سيقول البعض أنها وصية باطلة لغلبة الوجع» أو للهجر» بينما سيتمسك بها 
الأحرون. 


وأخحيراً هناك القول المسنوب لأبي بكر مخاطباً به عبد الرحمن بن عوف 
فى أواحر أيامه» والذي جاء فيه: .١‏ . . وأما الثلاث اللواتي وددت أني كنت 
ا و ا 2 ت 
(۱( ورد في الببخاري أحكام ۵١‏ ومسلم إمارة ›١١‏ ۲ وأٻي داود امارة ۸ والترمذي متن 
۸ 
(۲( راجم طبقات اٻن سعد م ۰۲ ج ۲ ص ۰۲١‏ وراجع الطبري تاریخ الأمم والملوك» 
ال 


۳ 


سألت رسول الله وتو عنهن»› فوددت أني سألته فيمن هذا الأمر فكتا لا ننازعه 
a‏ 

وهذا الحديث إن صح هو الآخرء فربما يعني أن أبا بكر كان أقنع 
معارضي خلافة علي لو أن حديثاً صريحاً صدر من النبي بالوصية لعلي بعد 
سؤاله بشكل لا يدع مجالاً للشك. 

وفى مطل الأحوال فإن الأحاديث المنسوبة لأبي بكر وعمر في هذا 
الموضوع» إن صحت» مع وجود الأحاديث المتواترة الدالة على الوصية لعلي» 
مجالا للإنكار ولا للجحود. 

على أن الأحاديث والمواقف التى تلبت الولاية والوصاية والورالة 
والخلافة لعلي» والتي تؤكد صحة نسبة الأحاديث التي وردت إلى علي عاد 
وتعضصدهاء أحاديث ومواقف كثيرة جدا ومشهورة» وهى إذ تلبت ذلك فإنما 
تلبت مبداً الوصية لا الوصية وحدها. 
٤‏ 1 
أما الأحاديث فمن أبرزها: 


e 


۱ أحادیٹ الولاية: وأهمها حدیٹ غدیر حم حیٹ جمع الرسول ا 
حتى تكاملوا» فقام فيهم خطيباً فقال: «أبها الناس» يوشك أن أدعى فأجيب 


وإني مسۇول وإنكم مسؤولون فماذا أنتم قائلون؟». 
قالوا: «نشهد أنك بلغت وجاهدت ونصحت فجزاك الله حيرا . 


قال : «ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وان میحمداً عبده ورسوله» وان 
جنته حق» ون ناره حق » وأن الموت حق» وأن البعث حق» وأن الساعة آنية لا 
ریب فيها» وآن الله يبعث من فى القبور». 
(1) نهج البلاغة» مذکور أعلاه» م ۱» ص ١١١١۱۳۰‏ . 


٤ 


قالوا: «بلى نشهد بذلك». 
فقال: «اللهم أشهد» اللهم أشهدء اللهم أشهد». 


إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين› وأنا أولى بهم من أنفسهم» فمن كنت 
مولاه فهڏا علي مولاه» اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه» وانصر من نصره»› 
واحذل من خذله» وأدر الحق معه أينما دار . . . وإني سائلكم حين تردون علي 
الحوض: كيف تخلفوني فيهما: الثقل الأكبر» كتاب الله عز وجل سبب طرفه 
بید الله تعالی وطرفه بأبدیکم فاستمسکوا به ولا تضلوا ولا تېدوا» وعترتي آهل 
بيني فإنه قد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض». 


وقد روى هذا الحديث على ما أحصاه الشيخ الأمبني في الجزء الأول من 
كتاب الغدير» من الصححابة مائة وعشرة» ومن التابعين أربعة وثمانون وللاثمائة 
وسبعة وخحمسون من العلماء» معظمهم إن لم يكن جميعهم من علماء السنة . 


وقد احتلفت الآراء في تفسير الحديث» لكن جمع الناس وإبلاغهم إياء 
في الطريقة التي حصلت من إرجاع من تقدم واننظار من تأخر» إنما يدل على أنه 
أمر عظيم يتجاوز المسائل المطروحة من تفسير كلمة «المولى» بالصهر وابن 
العم والعتيق والصديق» إذ من غير المعقول أن يوقف الرسول م تة الناس في 
حر الهجير ليقول لهم : ن علياً هو اٻن عمه او صهره أو أي شيء آحر مما ورد» 
كما أن ألفاظ الحديث» من مثل موالاة الله لمن والاه ومعاداته لمن عاداه ونصره 
من نصره وحدلانه من خحذله وإدارته الحق معه حیث دار» إنما تدل على أن 
المسألة ذات علاقة ولاية أمور المؤمئين» وما سوف نجره من مشاكل سيكون 
علي طرفاً فيها . 


وأحيرا فإن التفاسير التي وردت على الآية ۷ والآية ٣‏ من سورة المائدة 
تبين ما ذهبنا إليه» إذ تقول الأولى : يا أبها الرسول بلع ما أنزل إليك من ربك 


۲0٥ 


الكافرين)» وقد فسّرت على أنها أمر للرسول بأن يبلغ المسلمين ولاية علي بن 
أبي طالب مهما كان الموقف منها . 

وتقول الفانية بعد إبلاغهم الأمر: .. . اليوم أكملت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دنا . 

هذا وقد تكرر تأكيد ولاية علي ااا على كل مؤمن ومؤمنة في مناسبات 
عديدة حيث يقول الرسول وة «: 

«أنت وليي في الدنيا والأخرة . 

«أنت ولي کل مؤمن بعدي» . 

E 

«إنه ولیکم بعدي) . 

«أنت ولي المؤمنين بعدي» 

(من کنت وليه فهو (علي) وليه) . 

(فانه مني وأنا مله وهو ولیکم بعدي». 
۲ - أحاديث الوصابة والاخوة: 

فقد ورد في خطاب لرسول اله ر في المدينة قوله: لا ألفينكم 
بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» فتلقوني في كتيبة كبحر السيل 


الجرارء» ألا وأن علي بن أبي طالب أخحي ووصيي» يقاتل بعدي على تأويل 
الکتاب» كما قاتلت على تنريله» . 


(۱) راجع الترمدي مناقب /۰۱۹ ومسند أحمد بن حنبل/ ۳۳۱/۱ و 4۳۸/٤‏ 
و N0” 0/٥‏ و 

(۲) الصواعق المحرقة لاہن حجر» ص ›٠٤١۹‏ وثاریخ ابن کثیر ۰۲۰۹/۰ ومستدرك 
الحاکم۹/۳١٠٠.‏ 


۲٦ 


۳ أحاديث الخلافة: 

إضافة إلى ما رواه علي ايتا عن الرسول مجو » فقد قال له الرسول 
عند توجُهه إلى تبوك في السنة التاسعة للهجرة: «أنه لا ينبغي لي أن أذهب إلا 
E‏ 
؛ - أحاديث المنزلة: 

انت مني بمنزلة هارون من موسی إلا أنه لا نبي بعدي». 

اإنه مى وأنا منه)" . 

اومثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلّف عنها 
غرق» (وراس أهل بيت الرسول وج هو علي بن اٻي طالب). 
أما المواثف فمن أهمها: 
١‏ س المؤاخاة: حيث آخى الرسول بين المهاجرين والأنصار فرداً من هنا وفرداً 
من هناك وآخحى بين نفسه وبين علي بن أبي طالب وذلك غداة الهجرة. 
۲ نوم علي مکانه م یوم هجرته: بعد أن اجتمع فتیان قریش لاغتيال 
الرسول 4ة . 


٣‏ - دفاع علي عن رسول الله وچا : پوم أحد ويوم حنين بعد ن نكص آجلاء 
اا 


)١(‏ الصواعق المبحرقة مذكور أعلاه. 

(۲) البخاري» فضائل أصحاب النبي/ ٩‏ الترمدي مناقب/ ٠٠‏ ابن ماجه مقدمة/ ١٠ء‏ مسند 
اہن حلہل ۱/ ۱۷۰ ۱۸٩‏ و ۳۲/۳ 

(۳) سنن الترمذي» مناقب ۲١‏ وسن ابن ماجه» مقدمة ١١‏ ومسند أحمد بن حنبل 
eg f/f‏ 

)٤(‏ راجع من بين عدد كبير من المؤلفات القندوزي الحشفي» ينابم المودة» مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات» ج۱» ص٣۲.‏ 


۷ 


٤‏ - المباهلة: : حيث جمع رسول الله اة تحت الكساء علا وفاطمة وحساً 
وحسيناً إليه» بعد أن دعا وفد نجران للمباهلة»› وذلك استجابة لأمر الله في الأية 
(آل عمران) التي تقول : لإفمن حاجُك فيه من بعدما جاءك من العلم فقل 
تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساء كم و وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل 
لعنة الله على الكاذبين) . 

فكانت عبارة أنفسنا في الآية تعني الرسول راان وعليا اياج . فلماذا لم 

يأت بغير علي لیکون معه ویعتبره من «أنفسنا)؟ 

ه - تزويج علي من فاطمة كلا : ا 
من كل الذين طلبوها من أكابر الصحابة» وزوجها علياً ليكونا أبوي 
عترله لاصتا ۰ 
- استخلافه على المدينة : وذلك أثناء غزوة تبوك حيث» خلفه على أهله 
على نسائه وعلى المدينة وقال له: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هاروك من 
e ۷‏ : ذلك أنه وڈ کان قد آرسل آبا بكر لیحج بالناس» وحمله 
شورة برآم إندارا للمشركين کين . ولکن الوحي جاءه وأمره بغير ذلك فأرسل علياً 
SE‏ 
۸ - مبارزته اشا عمراً يوم الخندق : عندما اقتحم عمرو بن عبد ود الخندق 
على المسلمين» وأخذ يتبختر طالباً المبارزة» لم يستجب إلا علي عا » فيما 
کان الرسول وة يندب أصحابه فلا يتحرك أحد غیره ثلاث مرات. فلما برز 
له: قال رسول الله میات : لقد برز الأيمان كله إلى الكفر كله». 

۹ في وقعة خيبر: بعد أن أمر الرسول جز أكابر الصحابة لفح أول 
الحصون اليهودية وفشلواء وكان منهم أبو بكر وعمرء قال رسول الله : «لأعطين 


)١(‏ نهج البلاغة م ٠١‏ ج ٠١‏ ص ٥1۹4‏ . راجع كذلك القندوزي الحشفي» ينابيع المودةء 
مۇسسة الأعلمي» ٻيروت ج ١ء‏ ص .۸٦‏ 


1۸ 


الراية غداً رجا يحب الله ورسوله» وبحبه الله ورسوله» کزاراً غير فرار» یفتح 
الله على يديه»» ودعا في اليوم التالي علا وأعطاه الراية. وعندها سأله علي : 
«أأكون في أمرك كالسكة المحماة في الأرض أم الشاهد يرى ما لايرى 
الغائب؟). فقال حلت : «بل الشهد یری ما لا رى الغائب»» وهذا تفويض 
يدل على مقدار الثقة المطلفة بعلي تا . 
٠١‏ _ الكتف والدواة: أثناء مرض رسول الله وتك أفاق من إغماءة أصابته 
فقال: «اثتوني بدواة وكتف لأكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده أبداًا» ثم أغمي 
علیه» وقام من يلتمس له ما طلب . فقال عمر: «ارجع فإنه غلبه الوجع٠»‏ وقيل 
قال له: «فإنه يهجر حسبنا كتاب الله» فرجع» ولما أفاق النبي م قال له 
بعضهم : «ألا نأتيك بالكتف والدواة؟». 

فقال ىة : «أبعد الذي قلتم. ..؟ ولكني أوصيكم بأهل بيتي خيراً 
وأعرض بوجهه عن القوم فنهضوا»". 

من هذا الحديث يتضح أن الرسول مهادت عرف ما قصد إليه الرافضون» 
وأدرك أنه حتى لو أوصى عندهاء فإنهم لن يلتزموا جميعاً لورود التشكيك 
بقدراته العقلية . 

أما موضوع الوصية العتيدة فيظهر من قوله : «أوصيكم بأهل بيتي خيرا» 
الأمر الذي يؤكد أن الوصية كانت في أمر يخص أهل بيته» وهلا الأمر كما يبدو 
من القرائن هو ولاية أمور المسلمين» أو على الأقل عدم إذلال أهل بيت 
اللبي و أو قتلهم كما سيحصل فعا . 

وقد اعترف عمر بن الخطاب لعبد الله بن عباس في حديث ٻينهما قال له 
فيه : «يا ابن عباس . . . وأراد رسول اله وة الأمر له (لعلي)ء فكان ماذا إذا 
ليود الله تعالى ذلك؟ أن رسول الله أراد ذلك وأراد الله غيره» فنفذ أمر الله 
() راجم الترمذي» مناقب/ ٠١‏ وابن ماجه مقدمة ١١‏ ومسند أحمد بن حنبل ٠١١/٤‏ 


و۱۵0 


f 


۲۹ 


تعالی»› ولم ینف مراد الرسول» أو کل ما أراده رسول اله 3505 کان؟». 
١١‏ - جيش أسامة: حيث جمع الرسول اة أجلاء الصحابة في جيش» وأمّر 
عليهم أسامة بن زيد» وهو حدث في العشرين من عمره» ليسيّرهم إلى الشام 
آبان مر ضه باق » فيخلو الجو لعلي ااا لدی موته د » فيبايعه الناس. 
وقد اضطر الرسول مث إلى هذا التصرف بعدما رأى من رفض قريش خلافة 
علي ى . ولكن القوم على ما يبدو أدركوا ما يريد الرسول» فاصروا على 
البقاء في المدينة» على الرغم من حث الرسول إياهم ولعنه من يتخلف»› 
ET‏ 

هذا وقد روي أنه لم ينزل في أحد من الصحابة من الآيات القرآنية ما نزل 
في علي اا ومن هذه الاياث : 

إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
وهم راكعون) (المائدة/ .)٥١‏ حيث ورد في التفاسير أن علياً هو الذي تصق 
وهو راكع . 

«[الذين يطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً) (الإنسان/ ۸)» 
التي قيل إنها نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين إذ تصدقوا بإفطارهم 
وهم صيام ثلاثة أيام متوالية لمن ذكرتهم الآية (أي المسكين واليتيم والأسير). 

هذا بالإضافة إلى عدد كبير من الآيات قيل أنها بلغت للاثمائة آية. ذكر 
منها القندوزي الحنفي حوالي ثلاثين آية في «ينابيع المودة). 


الغول بالوصية لأبي بكر: 


لم يدع أحد أن الرسول وة أوصى لأبي بكر بالخلافة بشكل مباشر» 
حتى أن السيدة عائشة عندما سثلت عن ذلك» نفت أن يكون أوصى إلى أحد 


kı 


کیا راطا 


۹ 


ولكن بعضاً يرى أن ما نسب إلى الرسول تة من أقوال في أبي بكر 
وتعليقات له تعني وصية غير مباشرة. 

وهكذا يقر هؤلاء مبداً الوصية كما تقره وصية أبي بكر (أو عهده) إلى 
عمر» وعهد عمر إلى أهل الشورى فيما بعد. 

ومن أهم الأمور التي استند إليها مذعو الوصية غير المباشرة لأبي بكر: 
صحبته للرسول 5د في طريق الهجرة» وتأميره على الموسم» وبقاؤه مع 
الرسول في العريش يوم بدر» وإمامته للصلاة أثناء مرض الرسول» إضافة إلى 
أحاديث الخلالة والكهولة. 


الهحرة والغار: 

يتو قف البعض عند هجرة أبي بكر مع الرسول مجو واختبائه معه في 
الغار إذ نزل في ذلك قرآن يقول: «إلاً تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين 
كفروا ثاني اثئين إذ هما في الغار إذ بقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله 
سكيئنه عليه وأيّده بجنود لم تروها» (التوبة/ .)٤١‏ 

إن هذه الآية لا تعطي فضلاً ل «صاحبه» والدليل أنه تعالى يقول: 
#فانزل الله سکینته عليه وآیّده بجنود لم تروها) ولم يقل اعليهما» و أيدهما» 
تجاهلاً لصاحبه. هذا من جهة» ومن جهة ثانية يذكر تعالى أنه يقول لصاحبه 
#لا تحزن إن الله معنا) وهلا تشجيع من الرسول لصاحبه» ولیس مدحاً له» 
وهو لا يقارن بوم علې مکانه فیما فتیان قریش يتربصون به. هذا بالإضافة إلى 
أنه لو كان قول الله «ثاني اثئين» تكريما لأبي بكر» فإن منطق هذا التفسير يقضي 
بتفضيل أبي بكر على النبي 5غ لأن النبي هو ثاني الاثئين بينما الأول يكون آبا 
بكر الأمر الذي ينفي مسألة التكريم من أساسها في هذه الآية بالذات. 


التأمبر على الموسم: 
في سنة تسع للهجرةء وذلك بعد أن حمل الرسول #6 أبا بكر سورة 


۳١ 


براءة» لكي يبلغها. ولكن جبرائيل نزل وأبلغ الرسول إرادة الله في أن يبلخها هو 
أو رجل منه» فأرسل علياً» فأخذ السورة من أبي بكر بعد انطلاقه من المدينة» 
وهو الذي تلاها على الناس في مكة. وبهذا يكون الله قد فضل علياً وشرفه 
بقراءة السورة. 


أما دعوى أن المسألة تآتي استجابة لتقليد عند العرب كان يقضي » عندما 
يراد نبذ العهد» أن يكلف الاب اد أقرب الناس إليه عصبية » فإنها مردودة» لأن 
لله لم يكن ليكرّس مفاهيم القبلية والعشائرية» بل هو كلف المؤمنين بالتصدي لها 
بقوله تعالی : #قل إن کان آباؤکم وأبناؤکم وإخوانکم وأزواجکم وعشیرتکم 
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من 
اله ورسوله وجهاد في سبیله فتربصوا حتی اني الله بأمره والله لا هدي القوم 
الفاسقين) (التوبة/ )٠١‏ وقوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
وأنشى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم 
خبیر» 


بقاژه مع الرسول في العریش بوم بدر" ٠‏ 


ولا يدرى لماذا هذا البقاء بالتحديد» فهل حاف رسول الله عليه من القتل 
فأبقاه معه» أم أنه كان عاجزاً عن التقال» أم لاستشارته فيما الرسول يستشير الله 
والملاتكة؟ ويبقى أخيراً أن نتساءل حول صحة الرواية من أساسها. إذ أنها تذكر 
استطاع الرسول 5ة الهرب» فانظر كيف يفترى على هذا القائد العظيمء 
وهذا ما ذهب إليه الشيخ جعفر السجاني في كتابه «سيرة سيد المرسلين» ليشكك 
(1) السيرة الهشامية» دار الجيل ج »٤‏ ص ١٤٤۱ء‏ الطبري» مؤسسة الأعلمي ج ۲» 
ص ۰۳۸۲ اہن سعد» الطبقات م ١‏ ج “١‏ ص ۱۲۱ . والقندوزي الحنفي » ابيع 
المودة» مؤسسة الأعلمي» بيروت ج »١‏ ص .۸٦‏ 


۳۲ 


فى صححة الرواية"“ ونحن من هذا الرأي للسبب نفسه ولأننا وجدنا أن سندها 
غیر واضح وفیه من لا بطمأن إلیهہ" . 
م 4 

إمامته الصلاة أبان مرض الرسول: 

في هذه الفترة جن التسابق على الخلافة بين بعض الأنصار وبعض 
المهاجرين› لا سما بعد ان ٻبدت إ إمارات التمرد واضحة» سواء في الامتناع عن 
تسيير بعث أسامة» أو في المنع من | إعطاء الرسول عة الكتف والدواة ليكتب 
للمسلمين كتاباً فلا يضلوا بعده أبداً. 

تقول الروايات أن رسول الله كان يأمر بمناداة علي فتتصدى السيدة عائشة 
وتقول هلا طلبث أبا بكر» وتتصدى حفصة وتقول: هلا طلبت عمر. وكان 
الرسول قول لهما: إنكن لصویسبات بوتف . 

وتقول الروايات أيضاً أنه لمّا شرع أبو بكر بالصلاة قام النبي عاصباً 
رأسه» يمشي بین علي والفضل بن العباس حتی نی أہا بكر وصلى بالناس. 

على أن الأمر Ts‏ والدليل أن عمر عندما كلف 
es‏ مر أن يصلي صهيب بالناس» فهل پعني هلا آن صهيبا 

E‏ وأن ہا بکر صلی بالناس بأمر 

ا هذا إيحاء برغبة الرسول مك باستخلافه» ويعني 
انعدام الوصية لعلي بعد كل الذي كلفه به وقاله فيه؟ 


.۷١ و‎ ۷١ طبعة دار الأضواء ۱۹۹۳ ص‎ )١( 

(۲) راجع سيرة ابن هشام والسيرة الحلبية وفقه ابن الواقدي . 

(۳) راجع وقارن تاريخ الطبري م ۲> ص ٤۳۹‏ . وسنن النسائي امامة ٠١‏ وابن ماجه امامة 
۲ ومسٿك أحمد 61۲/٤‏ و 041/1 1°۹4« YY o19 TYE Y1 o۲‏ 
وصحیح البخاري ألبياء ٠٠۹‏ سنن الترمذي مناقب وموطأ مالك سفر ۸۳ وسنن 
الدارمي مقدمة .٠٤‏ مع الشيخ المفيد في الإرشاد» دار المفید» بیروت» ٠۹۹۳‏ 
جا » ص۱۸۳ . 


۳ 


هذا إذا تجاوزنا موضوع بعث أسامة. أما إذا توقفنا عنده» فإنه يمكننا 
القول: أن أبا بكر كان ممن رفضوا أمر الرسول بتسيير بعث أسامة» وبالتالي هل 
كان الرسول ل يرد بتكليفه بالصلاة ومن ثم بالخلافة؟ 
حديث الخلالة: 
«إئي آبراً إلى الله أن يكون لي منکم خلیل» فإن الله تعالى قد اتخذني خلیلاء كما 
اتخذ إبراهیم خلیلاء ولو كنت متخذاً من أمتي خلیا لاتخذت آبا بکر خلیا 
ألا وان من كان قبلكم کانوا يتىخذون قبور أنبيائهم وصالحیهم مساجد فلا 
تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك»". 

وورد الحديث بلفظ آخر يقول: إن آمن الناس علي في ماله وصحبته ابو 
کک ا ع ایت اک ا 

في اللفظ الأول موضوعان مختلفان: الأول يتعلق بالخلالة والثاني يتعلق 
باتخاذ القبور مساجد فما علاقة الأمرين بعضهما ببعض؟ 

وفي اللفظ الثاني حديث عن مال أبي بكر وصحبته ثم عن الخلالة : 

فھل صحیح أن أا ہکر کان آمن الناس على الرسول ماله وصحبته؟ 

فهل بورد التاریخ من الحوادث ما یثہت أن أبا بكر کان آمن الئاس على 
الرسول اچ بماله؟ 

إن ما يورده التاريخ هو أن علياً كان يعمل هنا وهناك بعد الهجرة مباشرة 


(1) صحيح البخاري» فضائل الصحابة» ۳/ ۵ء و صحیح مسلم؛ مساجد ۲۸ , 
7( صحیح مسلم» فضائل الصحابة ۲ ۷, 


۳٤ 


أما الأمانة في الصحبة » فإننا نعتقد أن من كان آمن في الصحبة هو من كان 
يعرض نفسه للتهلكة فداء للنبي م كالنوم في فراشه» أو القتال بين يديه لا 
سيما عندما ينفض الناس كما حصل في أحد وحنين . 

وإذا عدنا إلى الخلالة نفسهاء فإنها تحني الصحبة بحيث يسد كل من 
الصاحبين خلل صاحبه ويطلعه على أسراره. فهل كان الرسول يقرب أبا بكر 
أکثر أم يقرب علياً أکثر» ألم يقل علي کما سنری أنه كانت له کل يوم حلوتان مع 
الرسول» فهل كان مثلهما لأبي بكر؟ 

ولعل قصة براءة خير كاشف عمن هو أقرب إلى رسول الله . 
حديث الكهرلة: 

ورد في بعض الصحاح أن رسول الله ااا قال في أي بكر وعمر: 
«هذان سيدا كهول أهل الجنة». 

إن هذا الحديث مشكوك بصحته وذلك لأن الرسول مج قال في حديث 
آخر : «لا تدحل الجنة عجوز. . . فهي تعود شابة» . 

كما أنه وا قال: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» علماً بأن 
الحسن استشهد في الثامنة والأربعين والحسين استشهد وهو في حوالي السابعة 
والخمسین» فهما إذاً عند استشهادهما كهلان لا شابان» أما إذا أخذ المعنى 
بشكل نسبي واعتبر الشباب قائماً حتى سن الحسين وأن الكهولة توافق سناً 
أكبر» وإذا اعتبرنا أن الجميع يعودون شباناً في الجنة ولكن تحدد شرائح 
الأعمار هناك على أساس العمر الذي عاشه الشخص في الدنياء فإننا هنا 
نصطدم بصعوبة كبرى لقبول الحديث المنسوب إلى الرسول وة » ذلك أنه 
ٳذا کان أٻو بكر وعمر سټّدي کهول آهل الجنة» فٳنهما يمسيان سيدي رسول 
الله » فهل يقبل المتمسكون بالحديث هذه النتيجة؟ 


() الترمذي»› مثاقب/ ۰۱١‏ واپن ماجه مقدمة ۰۱١‏ اہن حل ۱/ ۰.۸۰ 


۳0 


مما تقدم يتبين أن ما نسب من أحاديث إلى الرسول 5ة » والتي أريد 
بها إثبات تفضيله أبا بكر هي أحاديث إمّا مشكوك بصحتها وإما أنها لا تؤدي إلى 
الغاية التي وظفت من أجلهاء وهي في جميع الأحوال لا تداني ما قاله الرسول 
في علي وما دعا له به سواء يوم الدار أو يوم الجندق أو يوم خيبر أو في حجة 
الوداع أو يوم المباهلة.... 

وإذا كان لا بد من رأي إجمالي في هذا المجال فإننا نورد رأي حذيفة بن 
اليمان (ر) صاحب رسول اله وة الذي يقول عن علي في يوم الخندق: 
«ذلك اليوم أعظم أجراً من أعمال أمة محمدم تة من اليوم وإلى أن تقوم 
الساعة»» كما نورد رأي أبي الهذيل العلاف الذي يقول: «لمبارزة علي عمراً 
يوم الخندق تعدل أعمال المهاجرين والأنصار وطاعاتهم كلها وتربي 
عليها». 

ومن هنا فإن فضل علي» عندما يكون بهذا القدر العظيم» فهو لا يضير 
الآخرين ولا ينقص من قيمتهم التي يمكنها آن تسمو إلى درجات عالية. 
سبب الوصية لعلي اياج : 

لم يكن نص الرسول ان على خلافة علي عائد إلى أسباب شخصية 
عاطفية» لکونه ربیبه وابن عمه والمدافع عنه» بل هي تت بأمر من الله تعالى . 
والله لم يخضه بهذه المنزلة إلا لكونه أفضل الناس بعد رسول الله ل . فد 
امتلك علي من الفضائل ما لم يمتلكه أحد من أصحاب الرسول» فانطبقت عليه 
كل آية تشير إلى صالح المؤمنين وخير المؤمنين قبل أن تلطبق على غيره. 

وقد سئلت السيدة عائشة: من هم الخوارج؟ فقالت عن لسان 
رسول اله و : اهم شرار خحلتق الله وتدمة الحديث أنه : «يقتلهم خير الخلق 
والخليقة»" . وذلك على الرغم مما كانت تكئه السيدة عائشة لعلي ا . 


(۱) شرح نهج البلاغة» مذكور سابقاً م »٤‏ ص .٤٤‏ 
۲( راجع مسلم زکاة/ ۰۱۵۸ أو داود» سنة/ ۲۸ . 


۳٦ 


کما قال علي طاتا : «نحن آهل بیت لا يقاس بنا أحد» . 

لقد استجاب علي انااد لتربية الرسول #5 إياه» فكان معصوماً عن 
الخطأء متكامل الشخصية» مجسداً للإسلام بأسمى معانيه» بل قل هو الإسلام 
من لحم ودم» لأنه من النبي كالضوء من الضوء“ وكالصنو من الصنو وكماء 
قال علي نفسه: «آنا من رسول الله م كالعضد من المنكب والذراع من 
العضد وكالكف من الذراع» رټاني صغيراً» وآخاني کبيراً» وقد کان لي منه 
مجلس سر لا پطلع عليه غیري» وأنه أوصی إلي دون أصحابه وأهل بیته» . 

وقد تحدّث على عن لصوقه برسول اله م وملازمته له فقال: 
«وقد علمتم موضعي من رسول الله 5 بالقرابة ال وال اة 
وضعني في حجره وآنا ولید» پضمني إلى صدره» ويکنفني في فراشه» ويمسني 
جسده ویشمني عرفه» وکان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه . ولقد قرن الله به» من لدن 
أن كان فطيماً أعظم ملك من ملائكته» يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق 
العالم ليله ونهاره. ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل آثر أمه» يرفع لي في کل يوم 
من أخلاقه علماً ويأمرني بالاقنداء به. ولقد کان يجاور في کل سنة بحراء فأراه 
ولا يراه غيري. ولم پجمع بیت واحد پومئل في السلام غير رسول لله وچ 
وحديجة وأنا ثالثهماء أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة. 

ولقد سمعت رة الشيطان حين نزل الوحي عليه وة » فقلت يا رسول 
الله ما هذه الرنة؟ فقال: هذا الشيطان وقد أيس من عبادته. إنك تسمع ما 
أسمع وترى ما أرى» إلا أنك لست بنبي ولكنك لوزير وإنك لعلى خير!. 

واستمرت العلافة بين علي ورسول الله وا حتى وفاته : «ولقد قبض 
رسول اله وز رار اسه لی ری ولا سال شه فی کے » فأمررتها 


(۱) کنز العمال: ج ۰٦‏ ص ۲۱۸. 
)۲( نهج البلاغة م ۰٤‏ ج ١۱ء‏ ص ٠١١۷‏ . 
(۳) نفس المصدر م ٤‏ ثتمة ص 00۸ . 


)4( المصدر نفسه» e‏ چ IT‏ ص 0۹ 


۳۷ 


على وهي . ولقد وليت غسله مل والملائكة أعواني. فضجُت الدار 
والأفنية» ملا يهبط وملا يعرج» وما فارقت سمعي هينمة منهم يصلون عليه» 
حتی واریناه في ضریحه . فمن ذا أحق به مني حياً و 

ونتيجة لكل هذا كان علي كما وصفه رسول الله 5ة : «لم يعرف الله إلا 
أنا وعلي ولم يعرفني إلا الله وعلي ولم يعرف علبً إلا الله وآنا». ولم یکن 
أحد آكرم عند الله منه بعد رسول الله ولإ . 

وقد تجلى تكامل علي سايلا ومثاليته في تلك الميزات» التي لم يبلغ شأو 
أي منها مسلم بل لم يدانه . ولقد أتت بعض هذه الصفات شروطا للإمامة في 
نظر علي» ولكن علياً تجاوزها كما وبلغ فيها الغاية نوعاً. 

وهذه الصفات يمكن استخلاصها من قول علي سلاا إن : «الواجب. . 
على المسلمين بعدما يموت إمامهم أو يقتل . . أن بختاروا لأنفسهم إماماً عفيفاً 
اا ااا ا و 

كما يمكن استنتاجها من قوله اتاج : «. . . إنه لا ينبغي أن يكون الوالي 
على الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين» البخيل» فتكون في 
أموالهم نهمته» ولا الجاهل فيضلهم بجهله» ولا الجافي فيقطعهم بجفائه» ولا 
الحائف للدول» فيتخل قوماً دون قوم» ولا المرتشي في الحكم فيذهب 
بالحقوق ويقف بها دون المقاطع› ولا المعطل للسنة فيهلك الأمة» . 

وهكذا تكون الصفات المطلوبة هي العفة والورع والكرم والعلم والنزاهة 
ونظافة الكف والالتزام بإقامة الحدود» وهي يمكن أن تعود إلى العدالة والتجرد 
والرحمة بالرعية والعلم . 


)۱( نفس المرجع» م ١ء‏ ج »٠١‏ ص 01١‏ . 

)۲( انظر كلام علي في الإلهيات تدرك ذلك. 

)۳( نهج البلاغة» م ٤‏ تثمة ص 0۵۸ . 

() مستدرك وسائل الشيعة ج »٦‏ ص ۱۹ و ٠١۳‏ . 
)0( نهج البلاغة مذکور سابقاً م ۲» ج ۸» ص ۳۷۸ . 


۳۸ 


وبالاضافة إلى هذه الصفات فإن علياً امتلك ميزات أخرى» لعل الشجاعة 
والنجدة والزهادة تأتي في مقدمها. فلنلق نظرة مجملة على ميزات علي هذه: 


العلم: 

لقد تميز علي بغزارة العلم وعمقه» وهو الذي يقول للملأ: «سلوني قبل 
أن تفقدوني»» دون أن يخاف من الإحراج . ولقد قال لكميل بن زياد (مشيراً إلى 
صدره): إن ها هنا لعلماً جِمَّاً لو وجدت له حملة»'. كما قال: «لو ثنيت لي 
السا لكان امل ار ان ماران حت بزهر إلى ا حكنت ن امل 
التوراة بالتوراة حتى تزهر إلى الله» ولحكمت بين أهل الإنجيل بالإنجيل حتى 
يزهر إلى الله » ولحکمت بين أهل الزبور بالزبور حتی يزهر إلى الله» . 

إذاً فهو ملم بجميع الأديان ويستطيع محاجة أهلها وحملهم على الحق إن 
أرادوا"“ وهذا ما يؤكده قول الرسول تة لأصحابه : «أقضاكم علي»* . 
فمن أين تاه هذا العلم؟ 

لقد أتاه العلم من رسول الله چت فقد قال علي ایشا : «وقد کنت 
أدخل على رسول اله ول كل يوم دخلة» وكل ليلة دخلة» فيخليني فيهاء 
أدور معه حيث دار» وقد علم أصحاب رسول الله وة أنه لم يصنع ذلك بأحد 
من الناس غيري . فربما کان في ٻيتي يأٽيني رسول الله » وکئت ٳذا دحلت عليه 
بعض منازله» أخلاني وأقام علي نساء»» فلا يېقی عنده غيري. وإذا أتاني 
للخلوة معي في منزلي» لم تقم عني فاطمة ولا أحد من بي . وکنت إذا سألٽت 
أجابني» وإذا سكت عنه وفنيت مسائلي ابتدآني. فمانزلت على 
رسول اله وات آية من القرآن» إلا أقرأنيهاء وأملاها علي فكتبتها بخطي› 


(۱) نهج البلاغة م ۲» ج ۰٦‏ ص۱۹ و .١١۳‏ 

)۲( تفس المرجع م ۳ ج ۱۲» ص ٠١١‏ . راجع أصول الكافي م »١‏ ص ٤٩۸‏ . 
)۳( صحيح البخاري تفسير سورة ۷/۲. ابن ماجه مقدمة ١١‏ . 

.۱۱۲/۵ مسند أحمد:‎ )٤( 


۳۹4 


وعلّمنى تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها وخاصها 
واا ودعا الله أن يعطينى فهمها وحفظها فما نسيت آية من كتاب الله» ولا 
علماً أملاه علي وكتبته منذ دعا الله لي بما دعا. وما ترك شيا علّمه الله من حلال 
ولا حرام» ولا مر ولا نهي» کان أو یکون ولا کتاب منژل على أحد قبله من 
طاعة أو معصية إلاً علمنيه» وحفظته فلم أنس حرفاً واحداً. ثم وضع يده على 
صدري ودعا الله لى أن يملأ قلبي علماً وفهماً وحكماً ونوراً» فقلت: يا نبي الله 
بأٻي نت وأمي» من دعوت الله لي بما دعوت» اش ا وی ی 


أكتبه . أفتتخوف على من النسيان فيما بعد؟» . 
فال لا لست اتخر ف غلك النسان ولا الجها, 


على أن علم علي طاتا لم يقنصر على آمور الشريعة وما حصل من 
الحوادث حتى يومه» بل هو علم بأخبار السماء وبالمستقبل أيضاً. ألم 
يقل طايتااد : «سلوني عن طرق السماء فإني أعلم بها من طرق الأرض». 
وأخبر عن الملائكة وعن الخلق وحثى عن الله تعالى ثم عن الملاحم . 


وباختصار لقد كان الإمام علي أباً لعلوم القرآن واللغة وعلم الإلهيات 
والغيبيات» ولعلك تدرك شيئاً من قدر هذا العلم إذا قرأت نقاشاته وجداله 
ونعالیمه وعظاته وشروحه. 


العدل: 


لقد کان العدل من هواجس علي الرئيسة» حثی أنه اعتبر أن قیامه بالأمر 
لم يكن ليحصل لولا أنه يريد إقامة الحق وإزهاق الباطل . فقد رآه عبد الله بن 
عباس يخصف نعله» فسأله علي اتا : «ما قيمة هذه النعل؟» فقال ابن عباس : 


(۱) أصول الكافي : 1 
(۲) السيد صادق الموسوي» تمام نهج البلاغة» الدار الاسلامية ۰٠٤١٤‏ ص ۲۲١‏ . 


٤١ 


«لا قيمة لها . فقال علي: «والله لهي أحب إلي من إمرتكم إلاً أن أقيم حقاً أو 
أدفع باطا5»' . 
وفي خحطبته المعروفة بالشفشقية» يؤكد علي هذا الأمر بقوله : «آما والذي 
فلت الحبة وبرأ السمة» لولا حضور الحاضرء وقيام الحجة بوجود الناصرء وما 
أذ الله على العلماء ألا يقازوا على كظة ظالم» ولا سغب مظلوم» لألقيت 
حبلها على غاربها» ولسقیت آخرها بكأس أولهاء ولاألفیتم دنياكم هذه آزهد 
A‏ 
لقد مارس علي اا العدل وأوصى بہمارسته على أكمل وجه وأوسع 
نطاق . 
ففى خحاصة أهله اشتهرت قصة عقد ابنته أم كلثوم وقصة أحذ حل أحد أبنائه 
جزءا من حصته من العطاء قبل الناس وقصة حديدة عقيل أخيه . 
ففي مسألة عقد آم کلٹوم» أن خازن بیت المال سمح لها بالترين بعقد من 
لفيء. ولمّا علم علي تاور غضب وقال لابنته : لی دات سیل خی 5 
تبقى امرأة من المسلمين إلا ولها مثل ما لك». 
وأمّا قصة استعجال أحد أبنائه أحذ جزء من حصته من العطاء» فقد ورد 
آن انه هذا فاجأه أضياف فأخذ شيئاً من حصته من عسل موجود في بيت المالء 
فلما عرف علي قال لاہنه: ! إنه لم یکن بڄوز له آن يأحذ ولو شيئاً من حصته› 
قبل أن يأخحذ جميع المسلمين»› ٹم آرسل فاڈ شترى من أفضل عسل في السوق› 
وضمه | إلى العسل الموجود» ثم فسم . 
وأما في موضوع حديدة عقيل» فقد أنى عقيل أمير المؤمنين» طالباً 
المساعدة فوعده بإعطائه عطاءه عندما پصل . فاستقل عقيل عطاء أحيه قائ : 


. ۱۷٣ص شرح نهج البلاغة› مذکور ساہقاً» ۰۱ ج۲»‎ )١( 
ص1۸‎ >»١ شرح نهج البلاغة: ۾ ١ء ج‎ (Y) 
.۹٤ ص‎ »١١ مستدرك الوسائل: ج‎ )۳( 


3 


وما يبلغ منى عطاؤك؟». عند ذلك أحمى الإمام حديدة وناوله إياهاء وكان 
عقيل أعمى» فضج منها ضجيجاً شديداً فقال له علي : «أتئن من حديدة أحماها 
إنسانها للعبه وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه؟ أتئن من الأذى ولا أئن 
من لظی؟)' . 

وإذ يضرب علي ااج المثل للناس في عدم المحاباة الخاصة أهله» يأمر 
عماله بقوله : «أنصف الله وأنصف الناس من نفسك وخاصة أهلك ومن لك فيه 
هوى من رعيتك فإنك إلا تفعل تظلم . ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون 
ا 

أما سائر الناس فيجب إنصاف بعضهم من بعض ومن الوالي الذي لا يحق 
له حتى النظر لشخص دون شخص . يقول علي اشا في عهده لمحمد بن آٻي 
بكر حينما ولاه مصر» في كيفية معاملته للناس: «وآس بينهم في اللحظة 
والنظرة» حتى لا يطمع العظماء في حيفك لهم» ولا ييأس الضعفاء من عدلك 
ع 

وهو يغضب من عمر وهو ماثل بين يديه مع خحصم يهودي له في قضية . 
لأن عمر کتاه وسمّی خحصمه باسمه . 

وهكذا كان على طايياو عدالة كاملة فى أقواله وأفعاله. فهو الذي يقول: 
«والله لئن أبيت على حسك السعدان مسهّداً أو جر فى الأغلال مصفداء أحب 
إلي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة › ظالماً لبعض العباد» وغاصباً لشیء من 
الحطام . وكيف أظلم أحدا لنفس يسرع إلى البلى قفولها ويطول في الثرى 
لو 

ويقسم علي قائا5ً : «واله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على 
(۱) نهج البلاغة: م ۳ء ج »١١‏ ص .۸٠‏ 
)۲( نفس المصدر: ۾ »٤‏ ج »١۷‏ ص ٠١١‏ . 


)۳( نفس المرجع» م ۳ء ج ١٠ء‏ ص ٤۳۹‏ . 
)4( نفس المرجع م ۳ ج »١١‏ ص .۸١‏ 


۲ 


أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة» ما فعلت» وأن دنياكم عندي لأهون 
من ورقة في فم جرادة تقضمها. ما لعلي ولنعيم يفنى ولذة لا تبقى»'. 

ولعلّ عدل علي سايلا هو الذي جر عليه عداوة طلحة والزبير وسائر 
قریش» وحربهم . فالشیخان پنقمان منه آنه ساوی بینهما وبين سائر الئاس 
فیحتجان بالقول: القد سویت بیننا وہین من لا یماثلنا»" . 

أما الأمويون الذين أغرقهم عثمان بالعطايا والقطائم» فقد قزر الإمام أن 
ينتزع منهم كل ما أحذوه ظلماًء ولو انوا تصرفوا به» أو وزع تبحٿ کل سماء» 
فيقول علي ا : «والله لو وجدته قد تزوج به النساء» وملك به الإماء» 
لرددته . فإن في الحدل سعة» ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق»". 


وهكذا فإن الظالم مهما قوي» فلن ينجو من عقاب علي إن طالته يده: 
«الذليل عندي عزيز حتى آخذ الحق له» والقوي عندي ضعيف حتى آخذ الحق 
منه» . ثم يقسم علي فيقول : وأيم الله لأنصفن المظلوم من ظالمه» ولأقودن 
الظالم بخزامته» حتی أورده منهل الحق وإِن کان کارهاً) . 

على أن عدالة علي لا ٽرفرف فوق من پحبه فقط بل هي تشمل من 
یکرهه. فالخوارج کانوا يحصلون على عطائهم كاملا . وبئو باهلة يخاطبهم 
الإمام بقوله: ...١‏ شهد الله إنكم تبخضونلي وأبغضكم» فخذوا عطاءكم 


واخرجوا إلى الديلم». وذلك بعد أن كرهوا الخروج إلى صفين معه ومن ثم 
0( 
افتتنوا '. 


() المرجع نفسه. 

)۲( المرجع نفسه» م ۲ء ج ۷ ص ١۷١‏ 

(۳) المرجع نفسه» ۱ ۱» ص۰۱۸۹ راجح أيضاً الثقفي الغارات ط ايرانء م »١‏ 
ص ۱۸ و ۱۹ . 

)4( نهج البلاغة»» ۾ ۱ء ج ۲؛ ص ٠١۷‏ . 

)0( المرجع تفسه» م ۰۲ ج ۷» ص .٠١١‏ 

(0) المنقري» وقعة صفين ص .١١‏ وقد يرى البعض أن إحراج بني باهلة إلى الديلم هو 
نفي لهم» لكن من الواجب أن نعرف أن القبائل في الأمصار كانت تشكل جيوشاً = 


۳ 


هذا وقد يرى بعضلْ أن إخراج بني باهلة إلى الديلم هو نفي لهم» لكن من 
الواجب أن تعرف أن القبائل في الأمصار كانت تشكل جيوشاً احتياطية يمكن 
نقلها إلى آي مكان تشاء القيادة . 


الشحاعة: 


لعل من نافل القول التذكير بأن الإمام علياً بلغ من الشجاعة مبلغاً لم يتسن 
لبشر عبر كل عصور التاريخ . فقد أقدم عندما نكلت الأبطال» ولم يتراجع يوماًء 
ولم يهجم أو يهاجم إلا انتصر» ولم يبارز إلا غلب . كل ذلك في سبیل الله 
ودفاعاً عن رسول الله وعن دینه . 

فهو الذي نام مکان رسول الله 5 عندما همت قریش بقتله» حتی 
تست له الهجرة. وهو الذي قغل نصف قنلى المشركين في بدر وأحد» وهو 


وهو الذي برز لعمرو بن عبد ود يوم الخندق» بعدما أذلٌ المسلمين 
بنداءاته » ولا من مجیب غیره» فصرعه . وهو الذي تم على يديه فتح خيہر بأهم 
حصونهاء وقتل أكبر أبطالها بعد فشل الآخرين» وهو الذي ثبت مع قلة بقيت 
مع رسول اله و يوم حنين . وهو الذي ذهب إلى اليمن فأسلمت همدان 
على يديه في یوم واحد» بعدما قضی غیره الشهور دون جدوی . 

وهو الذي حاض الصفوف منفرداً يوم الجمل مثنى وثلاث . وهو الذي 
كان يقاتل إلى جانب المتراجعين يوم صفين فيستبسلون. . . 

حتى استطاع أن يقول: «لقد علم المستحفظون من أصحاب 
محمد ىۋ أ اال ا فل وغلۍ ورل ماع فط رادو هه ت 

في المواطن التي تنكص فيها الأبطال» وتتأحر فيها الأقدام» نجدة أكرمني الله 


احتياطية يمكن نقلها إلى أي مكان تشاء القيادة. ص ١١١‏ . 


٤ 


بها»'. وأن يقول: «أنا وضعت في الصغر بكلا كل العرب وكسرت نواجم 
قرون ربيعة ومضر. . ٠.‏ 


إن الشجاعة لا تجتمع عادة مع الرقة والحنان والرحمة. فإئك ترى 
الشجاع قاسياً متشدداًء والحنون قليل الإقدام» | إلا علي . فإنه جمع بينها بأوفى 
ما یكون الجمع فکان مثالا في هذه ومثالاً في تلك . 

وقد حملت عهوده ووصاياه إلى عماله» حصا على الرفق بالرعيةء والأناة 
معهاء نظراً لضعفها وإمكانية الخطأ عليها. ففي عهده لمحمد بن أبي بكر حينما 
ولاه مصر» يقول شاك : «فاحفض لهم جناحك وألن لهم جانبك وابسط لهم 
وجك" . 

أا في عهده التفصيلي لمالك الأشتر شر فيقول اشا : «وأشعر قلہك 
الرحمة للرعية› والمحبة لهم والعطف بهم؛ ولا تکونن علیھم سبعاً ضاریاًء 
تغتدم أكلهم» فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين» وإما نظير لك في الخلق› 
E‏ وتعرض لهم العللء ویؤتی على أيديهم في العمد والخطاًء 
فأعطهم من عفوك وصفحك»› » مثل الذي تبحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه 
وصفحه» فإنك فوقهم» وولي الأمر عليك فوقك» والله فوق من ولك . 


ولقد التزم علي نفسه بأكثر من وصاياه لعماله» حتی ذهب حصومه إلى أن 
په دعار ة٩‏ . وكم من مرة عفا وصفح وسدد الخطى دون كلل أو ملل . 
إن هذا العطف له» في نظر الإمام» مردوده العظيم»› وهو ثقة متبادلة بين 


(۱) شرح نهج البلاغة» مذکور أعلاه» ۾ ۲» ج »٠١‏ ص .٥٦1‏ 
۲( نهج البلاغةء م ۳ » ج ۰۱۳ ص ٠٠١‏ . 

۳( هج البلاغة» ۾ ٤ء‏ ج ۱۷» ص ٠٠١‏ . 

)€( نهج البلاغة» م ۰٤‏ ج ۱۷» ص ٠۲١‏ . 

(0) نفس المر جم م ١ء‏ ج ١ء‏ ص ١۲‏ . 


0 


الرعية والوالي» تورث حسن ظلنه بهم» الذي يوفر عليه الكثير من المشقة. 
يقول ايشا : «واعلم آنه ليس بشيء أدعی إلى حسن ظن وال برعيته من إحسانه 
إليهم » وتخفيف المؤونات عليهم» وترك استكراهه إياهم على ما ليس قبلهم. 
فليكن منك في ذلك ما يجتمع به لك حسن الظن برعيتك» فإن حسن الظن 
يقطع عنك نصباً طويل5. وإن أحق من حسن ظنك به» من حسن بلاؤك عنده. 
وإن أحق من ساء ظنك به لمن ساء بلاؤك عنده» . 


الزهادة في الدنيا: 


كان علي طاتا آزهد الناس في الدنيا. والزهد في الدنيا يبعد احتمالات 
الطمع والبخل والحرص. فقد تخلى علي للمسلمين» لفقرائهم خاصة عن كل 
شيء» إلا ما يقيم أوده. . ففي الكوفة كان لا يأخحذ عطاءه بل كان يعيش على 
بعض من مال يأتيه من أملاكه في ينبع من منطقة المدينة . وكان بأكل خبز الشعير 
فال ن ری ا ا ریا 

وأكثر من هذاء فهو کان ینام على الطوی عندما یآتیه طالب پذهب ہما 
عنده من قوت» وهو الذي نرلت فيه وفي زوجته فاطمة كله وأولاده الأية 
القائلة: #ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيرا# (الإنسان/ ۸)» 
وهو الذي کان يقول: «ألا لا وأن إمامکم قد اکتفی من دنیاه بطمریه ومن طعمه 
بر صيه) ويضیف : Ta‏ ولا اڈخحرت من غنائمها 
ورا ولا أعددت لٻالي ٹوبي طمراً» ولا حزت من أرضها ا ولا أحذت 

منها إلا كقوت أتان دبرة» ولهي في عيني أوهى وأهون من عفطة عنز. . . ولو 
شئت لاهتديت الطريق إلى مصفَّى هذا العسلء A‏ 
القز» ولكن هيهات أن يغلبلي هواي › ويقودني جشعي إلى تحير الأطعمة» 
ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشيع . أو ابیت 
مبطاناً وحولي بطون غرڻي وأکباد حری . .. أأقنع من نفسي بأن يقال هذا أمير 


(1) نهج البلاغة» ج ۰۱۷ ص ۱۲۵ . 


٤٦ 


المؤمنين › ولا آشاركهم في مکاره الدهرء أو أكون اسوق لهم في جشوبة 
العيش . فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفهاء 
والمرسلة همها تقممهاء تکترش من أعلافها وتلهو عما يراد بها" . 

ولقد كان علي يوصي بالزهد في حطام الدنيا» ولكن ليس إلى الدرجة 
التي يرتضيها لنفسه. فهو یخاطب زیاد بن آبیه بقوله: ۱.. . بل كيف ترجو 
وأنت متهوع في النعيم جمعته من الأرملة والبتيم أن يوجب الله لك أجر 
الصالحين؟ وما عليك» لكلنك أمّك» لو صمت لله أياماً وتصدّقت بطائفة من 
ا 

ولکنه اشا يخاطب عاصم بن زياد الحارڻي› الذي حاول أن يقلده في 
معیشته» فيقول له : «وبحك إلى لست كأنت» إن الله فرص على أئمة الحق أن 
يقدروا أنفسهم بضعفة الناس» كيلا يتبيغ بالفقير فقره. 

وبعد کل هذا يدعي أعداء علي‌ اشا أنه نازع في أشياء من حطام الدنياء 
کمنازعته على درع إبان وقعة خيبر» أو على إرث مع العباس أو ما إلى ذلك› 
وهو الذي لم يتأسف على نزع فدك من أيدي أهل بيت الرسول 6ة بقوله : 
«بلی» كانت فى أيدينا فدك من كل ما أظلته السماءء فشحٽ عليها تفوس قوم › 
وسخت عنها نفوس قوم آخرين» ونعم الحكم الله . وما أصنع بفدك وغير فدك»› 
والنفس مظانها في غد جدث» تنقطع في ظلمته آثارهاء وتغیب آخبارها»". 

وهكذا فقد استحق الإمام علي الوصية من الرسول رة » بأمر من الله 
تعالی › نظراً لهذه الميزات › ونظراً لساېقته وجهاده» لکونه أول من أسلم» 
المعارك الكبرى بكل اقتدار» وكان يعمل أيام العوز ليطعم البي ويأكل» بل 


)1( نهج البلاغة» م »٤‏ ج >»١‏ ص ۷١‏ وما بعد . 
)( نهج السعادة» ۵ء ص ۰۱٦۷‏ ۱۹۸ , 

)۳( نهج البلاغة» ۾ ۳» ج ١١ء‏ ص .١١‏ 

.۷١ ص‎ »١ ج‎ »٤ شرح النھج مذکور ساہقاًء م‎ )٤( 


۷ 


ونظرا للنظام السياسي الذي أقامه وللنظم والتشريعات التي أكدها والتي سنراها 
لاحقاً. 
الوصية من الناحبة الحفوفية: 

إذا كان بعض الباحثين يرى أن الوصية لم تحصل» ولا يناقش فيها البتة» 
فإن طائفة من هؤلاء الباحثين تناقش فيها بشكل استطرادي» أو افتراضي» فيقول 
قائلها: حتى لو نها حصلت فإنها تكون كذا أو كذا. 

وهناك فريق آخر ربما يقول: إن الوصية قد حصلت ولكنه يجادل في 
قيمتها ووظيفتها كما الفريق السابق. 

وهناك من يرى أن الوصية كادت أن تحصل» لولا أن عمر تصدى 
للرسول اة بقوله: إنه قد غلبه الوجع أو إنه ليهجر. 

وهنا ترانا بحاجة لإجلاء المسألتين المثارتين : 

الأولى: منع حصول الوصية»› والثانية : قيمة الوصية نفسها. 


إذاً طلب الرسول الكتف والدواة ومنع عمر ذلك» فما قيمة طلب 
الرسول مي وما قيمة منع عمر؟ . 

إل منع عمر لا يستند إلى أي سند شرعي» فليس له إلاً أن يطيع 
الرسول جا » دون أي خيار آخر. فقد قال تعالى : ما كان لمؤمن ولا مؤمنة 
إذا قضى الله ورسوله مرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله 
فقد ضل ضلالاً مبيناً# (الأحزاب/١١).‏ 

من هنا فان عمر ما کان له أن یرد على الرسول م » ولکن قد بقال: لو 
أن الرسول وت أصرٌ لكان المسلمون تجاوزوا رأي عمر. 

والواقع أن الرسول مت لم يصر بسبب ما أثاره الأمر من حلاف» لن 


۸ 


يستطيع حسمه بسهولة» وهو بين الحياة والموت» دون أن يترك ثلماً بين 
المسلمين» بعدما بدت إمارات التمرد بين ظهراني فریق منهم. لقد أراد 
الرسول ملك تدارك أي ضلال يمكن أن يحصل» ورفض بعض المسلمين› 
وما كان ربما يمكن أن يثيروه فيما يتعلق بقواه العقلية» فترك المسلمين 
وشأنهم» بعد أن أقام الحجة عليهم» وبعد أن كان أوصى لعلي يتا في 
مناسبات سابقة . 

ولکن كل هذا لا ينفي آن طلب الرسول چ کان یجب أن لی دون 
معارضة من أحد. ولا قيمة لكل النقاش الذي دار حول تقدير المصلحة 
الإسلامية» وحول الحق في ذلك» وحول ما إذا كان الصحابة أو بعضهم 
يملكون هذا الحق» فيعصون الرسول لأنهم رأوا غير رأيه. لأن عدم الطاعة 
والعصيان الذي تتحدث عنهما الآية» لا يمكن أن يكونا عبثاً بل هما نابعان 
بالضرورة من رؤية مختلفة عن رؤية الله أو رؤبة الرسول» وهذا ما حاولت أن 
تضع حداًله. 

أما المستحسنون لتصرفات أولك الذين كانوا بخالفون الرسول اة › 
فهم لا بد أن یکونوا في إحدی فئنین : 

فثة تؤمن بالإسلام وأوامره ونواهيه» وهذه الفئة لا بد لها من أن تتذكر 
دائماً أن الله تعالى يقول عن الرسول ئة : وما ينطق عن الهوى إن هو إلا 
وحي يوحی) (الدجم/ ۰)۳ وهذا حکم لا پمکن آن یکون مقیداً بأي نص آخر 
يجمع المسلمون على صحته . 

فثة لا تؤمن بالإسلام إيماناً راسخاً» وهي تتہنی أحیاناً آیدیولوجیات 
حديثة» وهله الفئة يجب أن لا تسى أن الحريات العامة وحقوق الإنسان التي 
رسشختها الأنظمة الدمقراطية لا تحتمل تمد المرؤوسين على الرئيس فيما يكون 
من صلا حیانه . 

ولا شك أن النبي 6 لم یتجاوز صلاحیاته» بدلیل ما سیفعله آبو بكر 
نفسه ثم عمر عندما وى الأول الثاني الخلافة بعهد منه» وسمى الثاني ستة من 


۹۹ 


بين المسلمين ليختاروا عنهم الخليفة العتيد بعد وفاته . 
بمة الوصبة: 

أما قيمة الوصية» فيرى بعض أنها يمكن أن تكون مجرد اقتراح» يقبل من 
المسلمين أو يرد. ولكن هذا القول بفتقر إلى الدقة. ذلك أن الاقتراح يأتي 
بشكل مختلف عن شكل الأمر والإيصاء. كأن يقول الرسول چاق مثلا: ما 
رأيكم في أن أكتب لكم كتاباً» لا أن يقول إئتوني بكتف ودواة لأكتب لكم. فما 
من قرينة تدل على أنه مجرد اقتراح» إلا إذا أخذ برده وعدم الأخذ به دليلة على 
ذلك» فيكون ذلك مصادرة على المطلوب . 

ولکتًا بنا آن الرد هنا غير شرعي» بدليل استياء الرسول چات منه 
وقوله : «أبعد الذي فعلتم» وقوله : «لا يجوز التنازع في حضرة نبي»' . 

ثم أن الوصية حصلت مراراً قبل هذا التاريخ . وهذا يعضد القول أنها فعلدً 
وصية . فهل یبقی من مجال للجدال بعد توکیدها؟ 

ولما كانت وصية فهي إذاً ذات طابع ملزم» وذلك بناء على الآية التي 
تقول: وما آناکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد 
العقاب# (الحشر/ ۷)» إضافة إلى الآية التي ذكرناها سابقاً. 

ولعل ما يكشف ضعف حجة القائلين بعدم الوصية» أن أا بكر وجد نفسه 
مضطراً للإيصاء» ولا يؤثر في ذلك أن يسمي الأمر عهداً» وكذلك عمر الذي 
ترڏد بين الإيصاء وعدم ال ول ارا حار ا ر 
وشرطها بشروط تؤدي بها إلى تولية عثمان بالضرورة. 

وكانت السيدة عائشة قد طلبت من عبد الله بن عمر»ء عندما ذهب يستأذنها 
في دفن أبيه إلى جانب الرسول وأبي بكر» أن يوصي آہوه لخلف له» فقالت: 
ايا بني أبلغ عمر سلامي وقل له: لا تدع آمة محمد بلا راع» اسشخلف عليهم 


(۱) صسحیح البخاري علم ۰۲۹ مسند أحمد ۲۲۲/۱ . صحيح مسلم» وصية/ ۲١‏ . 


O۰ 


ولا تدعهم بعدك هماد فإني أخشى عليهم الفتنة» . 


فهل یعقل أن رسول الله اا کان أقلّ حرصاً من أبي بکر» ومن عائشة 
وعمر على أمته . فإن قيل: إن الظروف تغيرت نقول: «إن الفتنة كادت أن تذر 
قرنها يوم السقيفة بدليل أن عمر قال فيما بعد: إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى 
اله شرّها فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه»" . 


کل هذا يثبت أن رسول الله لن لم يكن ليترك المسلمين بدون وصي»› 
كما تؤكده الأحاديث المتواترة» التي أشرنا إليهاء والتي جرى تشكيك من بعض 
الوصية لم ينفذ. 


نتائج عدم الأخذ بالوصبة: 


لعل مايؤكد» بمفعول رجعي» ضرورة الوصية» ما حصل نتيجة 
لتجاهلهاء فقد أدى عدم الأخذ بالوصية لعلي تاه إلى تشعّب الاجتهادات من 
جهة» وإلى الضياع التدريجي لمبادىء الحكم الإسلامي وأسسه من جهة ثانيةء 
الأمر الذي أدى إلى كل ما عرفه تاريخ الإسلام من مآس» ومخاز ومن استهتار 
بالإنسان وبالحقوق» ومن فقدان للمعايير في التعامل مع الأصدقاء ومع 
الأعداء» وهذا ما أدى بالدين الذي كان مقدراً له أن يشصر في العالم أجمع 
لإولو كره المشركون)» إلى أن أصبح يقبع في بلدان مستضعفة تابعة ممنوعة 
من امتلاك وسائل القوة والتقدم. 


فمنذ البداية استبعد علي لإتلاد وبنو هاشم» وفّزّب البيت الأموي كحليف 
ضدهم» من جهة» وخوفاً من فوته ومن مشاغبة» بعد أن جرت محاولات 
فاشلة لاستمالة العباس بن عبد المطلب من جهة ثانية . فرشي أبو سفيان بما كان 


() ابن قتيبة» الامامة والسياسة» دار الأضواء ۱۹۹۰» ص ٠٤١١‏ . 
(۲( شرح نهج البلاغة» م ۱ » ج » ص ٠١١‏ . 
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في يديه من الصدقات» وعَين أولاده قادة في الجيش المتجه إلى الشام 


وهذا ما ا أخلافة معاوية بن ابي سفيان» ومن وراءه من الأمويين 
فيما بعد. فضاع الدين وأجهضت ثورته التي قامت لإحقاق الحق وإنصاف 
الناس من الملوك الظلمة... . 


أما بنو هاشم الذين كان يقربهم الرسول عة ويصلهم بسبب ما عانوه 
إلى جانبه في مكة خاصة» يوم کان كل مسلم من قريش تحميه عشيرته» بينما 
هم کانوا غرضاً للعداوة والمقاطعة» إلى أن حصروهم في شعب آبي طالب 
ثلاث سنوات» فقد أقصوا. 


لقد جرت محاولات لجعلهم نسياً منسياً في الحكم الجديد» بحجة أنه 
یکفیهم أن یکون الرسول 56 منهم. وهكذا فكآن لم يكن منهم حمزة آسد 
الله » وجعفر ذو الجناحين وعلي لتلا » الذين كان رسول الله #5 يقدمهم في 
المعركة» ليقي المسلمين بأجسادهم حر الأسئة» فقتل عبيدة بن الحارث يوم 
بدر» وحمزة يوم أحد» وجعقر يوم 0 وکان يوکلهم بالمهمات العظام 
فقد كلف جعفر بمن هاجروا إلى الحبشة» وبالسفارة لدى النجاشي» حتى إذ 
عاد يوم خير اعتبر النبي 506 قدومه مساوياً لفتح خیر» إذ يقول : «۷ آدري» 
بأيهما أنا أسر: بفتح خيبر أم بقدوم جعفر» 
وعبد الله بن رواحة بقيادة الجيش إلى مؤتة حيث استشهد . 


كما كلف الرسول م عبيد بن الحارث بأول سرية يعقدها في 
الإسلام» فسار إلى ماء بالحجاز» بأسفل ثنية المرة» حيث لقي جمعاً عظيماً من 
قريش» ففرّ إليه نفر من المشركين فأسلموا“ . كما انتدبه يوم بدر لقتال كبار 
(۱) الطبري٬‏ ج ۳› ص ۲۹۹ و ۲۱١‏ . 
)۲( نهج البلاغة» م ۳ء ج ۱٤١‏ ص ٠٠٤‏ . 


(۳) ابن هشام» السيرة النبوية» دار الجيل» ج ۳» ص: ۲۲۲. 
(6) المرجع نفسه» .١۷١/۲‏ 


o۲ 


المشركين من قريش» إلى جانب الحمزة وعلي» وكانوا عتبة بن ربيعة وأخاه 
شيبة وابنه الوليد. 

أا حمزة بن عبد المطلب» فکان من حماة رسول اله وا فى مكة 
وهو الذي ثأر له من ابي جهل بن هشام عندما سبه» وبإسلامه عرفت قرش أن 


رسول اله ات قد عر وامتنع). 


أما في المدينة فكان حمزة قائداً لسرية توجهت | إلى سيف البحر» وقیل 
إنها سارت في نفس الوقت الذي سارت فيه سريۀ عبيدة. بن الحارث . فکان 
حمزة وكذلك الحارث أول رجلين يعقد لهما في الإسلاء. 


وفي معركة بدر كان حمزة ممن انتدبهم رسول اله وة لقتال عناة 
قريش» عتبة بن ربيعة وأخيه وابنه» إلى أن قتل في أحد 

أمّا علي فكان حامل راية الرسول في المواقع كلها باستشناء تبوك . 

5 استبعد ٻنو هاشم وزعيمهم علي بن آٻي طالب اتاج » الذي استعاد 
حقه بعد مقتل عثمان» فضرب مثلاً في الحكم كانت المبادىء الاسلامية الحقة 
هي رائدته. حيث أرسى قواعد المساواة بين المسلمين على كل الصعد» بما 
فيها العطاء» الذي كان يخضع مذ أواسط حكم عمر إلى المفاضلات. كما أحيا 
علي حقوق الإنسان وحریاته» بشكل لن يستطيع العالم ا ا 
والحرب کما سنری . 

وبينما أحصًاء الرسول مد متجاهلون» كان المقربون من أمثال المغيرة 
ابن شعبة وعمرو بن العاص وكعب الأحبار فيما تولى معاوية الشام لفترة غير 
عادية . 


(۱) المرجع نفسه» .۲١۱/۱‏ 
)۳( المرجع نفسه ٠۷٤/۲»‏ . 


or 


وإذا أحبہنا أن نعرف مسن هم هؤلاء» وماذا يمكن أن يكونوا قدموا 
لاوسلام» يكفي أن نلقي نظرة ولو إجمالية على التاريخ . 


فالمغيرة بن شعبة الثقفي”' وهو المستشار المسموع الكلمة لحكم ما بعد 
السقيفة فلإسلامه قصة طريفة . 


كان المغيرة مسافراً مع جماعة» فقتلهم وسلب أموالهم» وأتى أبا بكر في 
المدينة هارباً من أن يلحق به ذووهم فأسلم . وبعد موت النبي #1 نصح با 
0 ۰ * © )( 
بكر وعمر بشق الصف الهاشمي من طريق إغراء العباس بن عبد المطلب .. 


وهو الذي اتهم بالزنا أيام عمرء فأنقذه من الحد تراجع زياد بن أبيه عن 
شهادته» بإيحاء من عمر فسه. 


وعند تولى على الخلافة أتاه ناصحاً غاشاً: وهو الذي أشار على معاوية 
بإلحاق زياد بن أبیه بنسبه في رد للجمیل مقابل عدم شهادته ضده يوم اتهم 
بالزنا. وقد تولى المخيرة ولاية البصرة أيام عمر إلى جانب مهمات عظيمة 
أخرى . 


أما عمرو بن العاص بن وائل السهمى"» فكان ابناً لامرأة تنازعه عند 
مولده أربعة من الرجال» منهم أبو سفيان والعاص بن وائل» فنسبته أمه إلى 
العاص» لأنه كان ينفق عليهاء بينما هو أشبه الناس بأبي سفيان الذي كان بخيلا 
فا 

وهو الذي كان يؤذي النبي ويلقي في طريقه الأوساخ والنجاسات ويرميه 
)۱( نهح البلاغة» م ٤ء‏ ج ١‏ ص ٤٥٩‏ . راجع الطبري»؛ م ۲» ص ۲۷۵. حوادث 


السنة السادسة» وابن هشام ج ۳» ص ۲٠٠‏ و .۲١١‏ وابن الأثير» الكامل في التاريخ»› 


ج “٣‏ ص ۷1. 
)¥( نهج البلاغة ۾ ١ء‏ ج ۲» ص ۱۳۲ و ١١۳‏ . وطہقاٿ ابن سعد ج٤‏ › ص٤۲‏ . 


)۳( المرجع نفسه» م ء ج ١ء‏ ص ٠٠١‏ . 
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أحياناً بها . ثم أوفدته قريش إلى الحبشة» ليوغر صدر النجاشي على جعفر بن 


ابی طالب ورفاقه . 
وأخيراً ولما ظهر الرسول وتعاظمت انتصاراته» سافر إلى الحبشة حيث 
اضطر إلى الإسلام ثم عاد إلى المديئة . 


وهو الذي أساء إلى أهل الذمة في مصر حتى كتب إليه عمر: متی 
استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ 

وهو الذي کان يحرْض على عثمان» ثم اختار دنیاه على دنه الذي باعه 
إلى معاوية» كما يعثرف في شعر له . 

وأما كعب الأحبار فقد كان يهودياً من حمير» أسلم في عهد عمرء مذعياً 
أن أباه كتب له وصية افتضها في ذلك العهد» فوجد فيها صفات الرسول 5ا 
وكلاماً عن الإسلام . وكان يتنبا لعمر ويقول له إنه موجود في التوراة بصفاته 
و 

أما معاوية» فعندما حملت به أمه هند التي ستصبح آكلة الأكباد» بعدما 
أكلت كبد الحمزة بن عبد المطلب » اقتيدت إلى الكاهن ليحده ما إذا كانت زانية 
أم لا . وقد أسلم بعد فتح مكة» ثم أرسل مع الجيش إلى الشام بصحبة أخيه 
يزيد» رشوة لأبي سفيان. وکان زمن عمر يسير في موکب مهيب . وکان الوحيد 
من ولاة عمر الذي لم يحاسبه» ولم يشاطره ماله» رغم محاسبته الشديدة لغيره 
من الولاة. وهو أخيراً الذي عبث بالتاريخ الإسلامي وحول الخلافة إلى ملك 
عضوض » کما سثری . 

تلك كانت بعض نتائج عدم الأحل بالوصية لعلي اياج › تلك النظرية 
التي حرمت الرسول 5# من حق العهد» لتعطيه لغيره» وليصبح فيما بعد نة 
تسمح للذباء بالعهد إلى الأبناء» دون النظر إلى درجة الترامهم وتدينهم ٠‏ 


(۱) ابن سعد الطبقات الکبیر» ٠١١۹/۲/۷‏ . 
(۲) شرح نهج البلاغة ج۱ ح۱ ص١١١-١٠١.‏ 


0۵0 


فديست المبادىء السياسية للإسلام» وزالت الحقوق والحريات العامة» 
وأصبح الإنسان ريشة في مهب رياح الأهواء والمطامع والمصالح . 

فهل هذا الذي کان يريده الله لدينه» وهو الذي قال: #هو الذي أرسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون)» 
(الصف/۹). 

إن هذا عكس ما أراده الله. وإذا كان الأقدمون غاصوا في النظريات 
والمجادلات» ولجأوا إلى التسويغ من طريق السفسطة أحياناًء فإننا اليوم بعدما 
رأينا تقدم الأمم من حولنا ونحن مستتبعون» لم يعد مقبولا متا الخوض في 
النظريات» بعيداً من الواقع . ألم نر ما حل بناء ألم نقتنع أن سببه هو الابتعاد عن 

ولعلنا إذا اطلعنا على ما وفره الإمام في فترة حكمه من حقوق وحريات 
في جو عاصف لم يعرف الهدوء ولا السكينة» لأدركنا ما فاتنافي ظل 
الحكومات التي أمسكت برقابنا منذ أن بڏّلت سنة الرسول وتبعاً لها أحكام الله 
تعالی . 

على أن علياً» وبعد أن فقد إمكانية الحكم بناء على الوصية» لم يدر ظهره 
للوسلام» بل هو جاهد المرتدين» ونصح الحاكمين» وبين للمسلمين طريقاًء 
لعلهم لا یتردون أکثر مما تردوا. 


0٦ 


الول الان 
انجابيرالعملبة بهو اتنجرللوجبة 


كان علي ستاو يرى أن الخلافة تقوم على الوصية» ولا تقوم على القرابة 
ولا على الصحبة. وعلى الأمة أن تأتي الوصي وتبايعه . فإذا لم يتحقق ذلك فإن 
الإمام المعصوم الموصى له» الذي لا يجد النصرة الكافية» لا يقاتل للحصول 
على الخلافة وتولي الحكم. 

وإذا تقاعست الأمة عن تولية الإمام السلطة» فتكون مسؤولة أمام الله 
تعالى. ولكن هذا الأمر لا يكفي» بل لا بد من تسيير أمور المسلمين؛ من 
الدفاع ضد الأعداء N‏ الحقوق» وهنا لا بد من طريقة لتعيين 
الحاكم» إذ أنه لا بد للناس من حكومة مهما يكن نوعهاء وإلا فإ الأمور تعود 
فوضی . 

ولهذا» ولما مرت سنون طوال على حکم غیر الإمام» حتی شبّت أجيال 
على ذلك» وأصبح التمسك بالوصية طعناً في خلافة من تولوا الحكم» فيما 
المسلمون يتعرضون للمحن التي لا تسمح بتفتيت جهودهم» بل هي تقضي بان 
تعمل على جمع کلمتهم ما أمكن» لمواجهة الأعداء الذين يستهدفون الإسلام 


0¥ 


أصادى ولما كان كل ذلك فقد خقف الإمام من التمسك بالوصية في إعلاناته» 
وأخذ يطرح وسائل عملية» من شأنها أن تعلم المسلمين كيفية التقييم والتمييز 
بين مستحق للخلافة وغير مستحقهاء > لتتحمل الأمة في النهاية مسؤولية نصرة 
المستحق . ومن هنا فقد طرح الإمام احتيار الأمة للإمام» ولكنه اختيار لمن 
تتوفر فيه ميزاٽ محددة . 

فقد جاء في مستدرك وسائل الشيعة" على لسان علي طاتا : «الواجب 
في حکم الله وحکم الاسلام» على المسلمين بعدما يموت ماهم أو يقتل› 
ضالاً کان أو مهتدياًء أن لا يعملوا عما5ً ولا يقدموا يدا ولا رجلاًء قبل أن 
بختاروا لأنفسهم إماماً عفيفاً عالماً ورعاً عارفاً بالقضاء والسنة). 


وياتي هذا الموقف تأکیداً لقو لهلاشاچ : «لا بد للناس من أمير بر أو 


فاجر» يعمل في إمرته المؤمن› ويستمتع فيها الكافر » ويبلغ اله الأجلء ويجمع 
الفيء» ويقاتل به العدو» وتأمن به السبل» ويؤحل به للضعيف من القوي » حثى 
یستریح بر ویستراح من فاجر». 
إذاً فعلي يرى» في حال عدم تولية الوصي أن يعمد إلى اختيار إمام من 
قبل المسلمين» ومن بختر يتحمل مسؤولية اختياره. فكيف لا يتمكن الوصي 


من تولي الأمر» وكيف يجري الاختيار؟ 
عدم نولي الوصي الامر: 

يقول علي 2 في خطبته الشقشقبة: «لولا حضور الحاضر› وقيام 
الحجة بو جود الناصر› وما أخذه الله على العلماء ألا پقاڙوا على كطّة ظالم ولا 
سخب مظلوم» لألقیت حبلها على غاربهاء ولسقیت آخرها بکأس آولها»" . 


إذاً فالإمام الوصي معذور في عدم التصدي للأمر ما لم يحضر الناس 


)1( جا ص۱۹ و ۱۲۳ . 
)۲( شرح نهج البلاغة» م ۱ » ج »١‏ ص ۲٠٤‏ . 
)۳( نفس المرجع» ص 1۸ . 
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لنصرته» وهذا ما فعله علي طإتيلار عملياً بعد وفاة الرسول وة » بوصية منه 
تقول إن اجتمعوا عليك» فاصنع ما أمرتك وإلاً فألصق كلك بالأرض»'› 
ذلك لأن الوصي لا يدعوا | إلى نفسه بل هو علمٌ منصوب من الله يأتيه الناس ولا 
E‏ 

ولعل هذا الموقف مبني» لا على تكليف الله المؤمنين بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وحسب» بل وعلی نکليفه إياهم بان پبحثوا عن نوعيات 
حاصة من المؤمنين الحقيقيين ليعضدوهم» لقوله تعالی: #إنما ولیکم الله 
ورسوله والذين آمنواء الذين بقيمون الصلاة ويؤنون الزكاة وهم راكعون» 
(المائدة: »)٠١‏ لأن هؤلاء المؤمنين هم الموعودون بنصر الله » إذ يقول تعالى: 
لإولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز * الذين إن مكناهم في الأرض إقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وله عاقبة الأمور» 
(الحج : (fly‏ 

کما أنه مېن على تصویر الله المؤمنين ين بأنهم لا يقيمون علاقات المودة مح 

من پخالف أحکام الله ورسوله (لا جد قوما ينون بان وام لخر باون 
من حا الله ورسوله ولو انوا آباء هم أو و أہناء هم أو أو خرو انهم أو 
عشيرتهم#(المجادلة : ۲( 

هذا کما أن ما يرويه علي عن لسان الرسول اا باي مسجماً مع 
تأكيده راتو أن امن قد رجلا عمل على عصابة وهو يجد في تلك العصابة 
آرضی منه فقد خان الله وان رسوله وخان المؤمنين»". 

وهذا الشرط» إن كان مفروضاً على ولاة الأمر في تعيينهم عمالهم 
وأمراءهم» فهو مطلوب من باب أولى من الجهة التي تقلد ولي الأمر نفسه. 

ومن هنا فإن علياً عندما تفرقت عنه جماعة المسلمين وآلت الخلافة إلى 
(1) نفس المرجم» م »٤‏ ج »٤‏ تكملة ص ٥٦۴‏ . 


۳( راجع وسائل الشيعة. م +٤‏ ج ٠١‏ ص ۲۱۵ 
(۳) اہن تيمية› السياسية الشرعية ص ٠٤١‏ . 


ا 


غيره صبر واحتسب. وهو يشرح موقفه في ذلك الظرف بقوله: «وطفقت أرتئي 
بین أن أصول بيد جذاءء أو أصبر على طخية عمياءء يهرم فيها الكبيرء› ویشیب 
فيها الصغير» ویکدح فیما مؤمن حتى يلقی ربه» فرأيت أن الصبر على هاتا 
أحجی › فصبرت وفي العين قذى› وفي الحلق شجاء أرى تراثي نهباً. . .». 

ولكن الإمام لم يدر ظهره للإسلام وللمسلمين» بل أخذ يبين لهم طريقة 
لاختيار ولي أمورهم» لا تفرط بالحد الأدنى من الضمانات؛ ويحاج خصومه 
فى ذلك . 

تناول الفقهاء هذا الموضوع بالكثير من التنظير وأطالوا فيه » وقد رأوا أن 
الخليفة يمكن اختياره بواسطة «أهل العقد والحل»» أو ب «عهد» من الخليفة 
السابق . والنظريتان تترجمان ما جرى واقعاً في معظم فترات التاريخ الإسلامي» 
بناء على سوابق أبي بكر وعمر بن الخطاب . 
اختيار أهل العفد والحل : 

لما كان إجماع الأمّة الإسلامية » غير مطروح» وهو كان غير ممكن» فقد 
اكتفي باختيار أهل «العقد والحل». ولكن الفقهاء المؤيدين لوجهة النظر هذه 
اختلفوا حول مسألتين: أولاهما تحديد أهل «العقد والحل» وانينهما كيفية 
اختيارهم للخليفة . 


أهل العقد والحل : 

احئلف إذاً في تحديد أهل العقد والحل» من هم بو جه عام ومن هم من 
بينهم الذين يختارون الإمام أو الخليفة» إلا أن الرأي اتجه إلى أنهم صفوة 
الناس ممن تتوفر فيهم شروط محددة» لخصها الماوردي ووافقه آٻو 


(1) شرح نهج البلاغة» مذكور أعلاه» ص ١ء‏ ج »١‏ ص .٠١‏ 
(۲) الأحكام السلطانية» مكتب الاعلام الاسلامي» ٠٤١١‏ : ص 1 . 
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ا 
١‏ العدالة الجامعة لشروطها. 


۲ العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمارة على الشروط 
المعتبرة فيها. 

۳ الرأي والحكمة المؤديان إلى احتيار من هو للإمامة أصلح»› وبتدبير 
المصالح أقوم وأعرف . 

ولکن من الذي يحدد «أهل العقد والحل» الذين تجتمع فيهم هذه 
الصفات؟ 

هذا ما سكت عنه الفقهاء . فهل تختارهم السلطة؟ وعند ذلك ألا پخشى 
أن تختار مؤيدي مشاريعهاء أم هل يختارهم الناس؟ فبأي طريقة. وهل هذا 
ممکن؟ 

ثم هناك سؤال آساسي آخر يطرح نفسه: هل كان يمكن جمع أهل الحل 
والعقد من أصقاع البلاد الإسلامية الممتدة من الصين إلى الأندلس» ليختاروا 
الخليفة أو الإمام؟ هنا تبدأ الآراء بالاختلاف» ولكن الوجهة الغالبة تقول: إن 
أهل الحل والعقد في بلد الخليفة المتوفى» هم الذين يختارون الخليفة الجديد 
وإن لم يكونوا أفضل من سواهم» وذلك لعدم إمكانية إشراك الآخحرين في 
الاحتيار. يقول الماوردي”" ویوافقه أہو يعلى : 

«وليس لمن كان في بلد الإمام على غيره من أهل البلاد فضل مزية› يثقدم 
بها عليهم» وإنما صار من بحضر ببلد الإمام متولياً لعقد الإمامة عرفا لا شرعاً 
لسبوق علمهم بموته» ولأن من يصلح للخلافة في الغالب موجودون في بلده». 

وهذا رأي يثير الجدال. إذ من غير المستبعد» ومما لا يفيه النص» أن 
(۱) المرجع نفسه» ص .٠۹‏ 
(۲) الماوردي والأحكام السلطائية مذكور سابقاً. 
(۳) اہو يعلى» الأحكام السلطانية مذكور سابقاً. 
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يوجد من يصلح للإمامة» وبشكل أفضل خارج بلد الإمام المتوفى» فماذا يكون 
الحل عند ذلك؟ 


لقد سكت الفقهاء القدامى عن الإجابة على هذا السؤال» بشكل معقول . 


عدد أهل الحل والعقد الضروري للاختبار: 

اختلف الفقهاء حول ما إذا كان كل أهل الحل والعقد في بلد الإمام 
المتوفى مطلوبين لاختيار الخلف أم أنه يكفي عدد منهم . 

فذهب بعض إلى أن الإمامة «لا تنعقد إلا بجمهور أهل العقد والحل» . 

إلا أن الآخرين رأوا أن وجهة النظر هذه لا يمكن اعتمادهاء وآن هذا 
الرأي «مدفوع ببيعة أبي بكر على الخلافة باختيار من حضرها ولم ینتظر بېیعته 
قدوم غائب عنها»" . 

ولما كان الأمر على هذا النحو لدى هذا الفريق» فقد ذهب بعض منهم 
إلى تقليص العدد» فوجدت فئة أن أقل ما تنعقد به الإمامة» من أهل العقد 
والحل» خمسة يجتمعون على عقدهاء أو يعقدها أحدهم برضا الأربعة» . 

واستدلت هذه الطائفة ببيعة أبي بكر وبشورى عمر. فالأول اختاره خمسة 
أشخاص هم عمر بن الخطاب وأبو عبيدة الجرّاح وسالم مولى أبي حذيفة» 
وأسيد بن حضير وبشير بن سعد. آما الثاني - أي عمر ‏ فقد عَيّن ستة للشورى 
وعلي ہن آي طالب» على أن يختار حمسة منهم سادسهم » الڏي سیکون 
الخليفة . وهذا هو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل البصرة. 

وقالت طائفة من علماء الكوفة: إن الإمامة تنعقد بثلاثة يتولاها أحدهم 


(۱) الماوردي نفس المرجع . 
(1) المرجع نفسه. 
(۳) المرجع نفسه. 
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برضا الإثنين ليكونوا حاكماً وشاهدين» كما يصح عقد النكاح بولي وشاهدين . 


وقالت طائفة أخحرى: تنعقد بواحد لأن العباس بن عبد المطلب قال 
لعلى طا : «أمدد يدك أبايعك فيقول الناس: عم رسول الله بايع ابن عمه فلا 
يختلف عليك اثنان» . 


وقد اعتبرت هذه الطائفة أن اختيار الخليفة حكم على أهلية» وحكم 
الخال 


ولعل من يتأمّل هذه الآراء» لا يستطيع إلا الاستغراب»ء لأنه إذا اختار 
الإمام أقلية كالخمسة أو الثلاثة أو الواحد فعندها قد تختار أقلية أخرى» أو 
أكثرية غيره. وفى حل هذا الإشكال يذهب الفقهاء مذاهب شتى لن نقف 
عندها, 


على أن هذه الآراء التي تقبل حصر العدد ببخمسة أو ثلاثة أو اثنين أو ما 
إليهاء والتي تقيس على سوابق اختيار أبي بكر وعثمان» أو على محاولة العباس 
بيعة علي ااج » إنما تقيس على حالات حصلت صدفة . وكان يمكن أن تأتي 
بطرق أخحرى . فلو آنه أتيح لمن توجهوا إلى السقيفة عدد أكبر من الأنصارء 
لكان عدد من اختار أبا بكر أكبر» الأمر الذي يضطر واضعي النظرية إلى رفع 
العدد الذي يرونه كافياً. 


وكذلك لو أن عدد من کان يعتبرهم عمر ها للشورى أكبرء أيضا لتغير 
عدد من يكتفى بهم لتعيين الحد الضروري . 


ثم آن احتیار عمر» ما کان قائماً في نظر صاحبه على أي أشخاص تتوفر 
فيهم الصفات التي يحددها الماوردي› بل هو اعتبرهم الذين حظوا برضا رسول 
اله وو حتی موه . 
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العهد من الخليفة السابق: 

يرى بعض الفقهاء أن الخلافة  »‏ أو الإمامة ‏ يمكن أن تنعقد ب «عهد» 
من الخليفة السابق بدليل أن أبا بكر عهد إلى عمر بن الخطاب عندما حضرته 
الوفاة كما عهد عمر إلى أهل الشورى عندما طعن. 

وفي هذه الحالة» هل يكفي العهد أم أن الإمامة» تتطلب إلى جانب ذلك 
موافقة أهل العقد والحل؟ . 

لقد ذهب فريق من الفقهاء إلى القول: إن هذه الموافقة ضرورية»ء بينما 
ذهب فريق آخر إلى أنها ليست كذلك» بدليل أن عمر» عندما عهد إلى أهل 
الشورى» لم ينتظر رأي أهل العقد والحل. 

إن هذه الطريقة في احتيار الإمام لم تثر من الخلاف ما أثارته الطريقة 
السابقة» وهذا دليل على أنها الطريقة الأسهل» لأن الأولىء إلى جانب إثارتها 
للمناقشات وما تحوي من تفاصيل واسنشناءات» فهي قد تؤدي إلى قيام أكثر من 
خحلافة عملياً. 

إلا أن شروط هذه الطريقةء التي نبعت فعلاً من واقع الأمور» أصبحت 
أحياناً بعيدة عن المنطق الصحيح» كأن يسمح بعض بالعهد إلى القريب من أب 
واہن» بینما یری بعض آخر أذ ذلك غير مشروع» ویری فریق ثالث أنه يمكن أن 
يوصى إلى الأب دون الإبن» وفريق رابع برى العكس. 

ولعل نقطة الخلاف هنا تنبع من كون الخليفة يمكن أن يخضع لأهوائه 
ولعواطفه. كل هذا كان يجب أن يدل على أن الخليفة الموصي يجب أن يكون 
ممن لا تؤثر فيه الأهواء والعواطف» وأن ا يكون بطبيعة 
الحال كذلك» أي أن يكون الاثنان من أهل العدل والعلم والقوة في الدين . 
ولعل هذا يتمثل أفضل ما يتمثل به بإيصاء الرسول اند إلى من يجده أكثر 


)۱( المصدر نفسه» ص ٠١‏ . 
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أهلية للإمامة» حتى إذا أوصى هذا الأخير» فلن يكون إيصاؤه إلا إلى الأكثر 
أهلية وهكذا. . . ومن هنا نعود لنلتقي مع نظرية علي القائمة على الوصية من 
رسول الله وة . أما إذا كان الخليفة كالخلفاء الذين عرفهم الإسلام في 
الأكثرية الساحقة من عصوره» فإن اختياره من الطبيعي أن لا يأتي بالأفضل 
والأكثر أهلية» بل بالأقرب عصبية. ومثل هذا الإنسان لن يكون بالضرورة 
مؤهااً للاختيار» الأمر الذي يطرح البحث عن طريقة بديلة. 


أما اليوم فإن اخحتيار الحاكم يتم عادة بالطريقة «الديمقراطية)» التي تقضي 
بإجراء انتخابات مباشرة أو غير مباشرة» ليثم هذا الاختيار . 

ففي بعض البلدان يختار الشعب رئيس الدولة» لا سيّما في البلدان التي 
یحکم فیها هذا الرئيس فعلا كما في فرنسا مثلاًء بشکل مباشر» وفي بلدان 
آخری ہشکل غیر مباشر» کأن پختار ناخبین ثانویین (أو رئاسیین) مهمتهم 
انتخاب رئيس الدولة» كما في الولايات المتحدة الأميركية. 

أما في البلدان التي لا يمتلك الرئيس فيها صلاحيات الحكم» فإنه يجري 


احتياره بواسطة البرلمان» وفي هذه الحالة» يحكم رئيس الوزراء (أو الوزير 
الأول)ء الذي يوافق عليه البرلمان المنتخب من الشعب» أو يوافق عليه الشعب 
عن طريق إعطاء حربه الأكثرية البرلمانية. 

أما أساس الاحتيار"“» فيقوم على وجود عقيدة عامَة رئيسة» تأخل بها 
الأغلبية من الناس» فتختار على هديهاء فتكون النتيجة» أن الذي يفوز» هو 
الذي يستطيع التحرك بمقتضى هذه العقيدة فيكون الأكثر تجسيداً لها من بين 
المرشحين» أو على الأقل أحد أهم مجسديها أو الواعدين بتجسيدهاء وكل 
ذلك على أساس الظاهر . 


V.A,. Hauriou et autres, op.cit P,42 et suiv, et P, 67 oer suiv, (۱( 


1۵ 


فلما انتشرت العقيدة الليبرالية وانتصرت مثلاء كان الحكام ممن يعون 
تجسيد هذه العقيدة» ویثتصرفون بمقتضی تعاليمها. 

ولما انتشرت العقائد التدخلية الاجتماعية» كان الاختيار ينصبٌ على 
المنادين بالعدالة الاجتماعية. 


وأخيراً عندما انتشر الفكر الاشتراكي في بعض البلدان»ء أخذ الناس 
يتوجُهون إلى انتقاء من يمثلون هذا الفكر . 

إذاً كانت هناك عقيدة» وكان هناك اختيار على أساسهاء على أن هذه 
العقيدة ربما لا تكون المبادىء النظرية البحتة لمذهب سياسي اجتماعي 
اقتصادي معيّن» بل تكون مشوبة بتصورات وأفكار نابعة من مصادر شتى» أي 
أنها ليست بالضرورة العقيدة النظريةء بل العقيدة الواقعية التي تحملها أكثرية 
القاس 

على أنه من نافل القول أن هذه العقيدة لم تخلق عفواً» بل هي زرعت 
وأصبحت» بعد العمل الدؤوب لنشرهاء عامة. وهي حلت محل عقيدة أو 
عقائد كانت موجودة قبلها تؤمن بطريقة مختلفة لتولي الحكم. 

وهكذا نستطيع القول: إن هناك مفكرين بلوروا عقيدة وأقنعوا الناس بهاء 
فآمن الناس بما تصوروا من العقيدة» وأخذوا يتصرفون ضمن نطاقهاء فہات 
اختيارهم يأتي مبايعة لمن يعتبر» في ضوء هذه العقيدة» بنسختها الواقعية› 
الأفضل أو من بين الأفضل . 

أما الكلام على اختيار واع حر من قبل الناخبين» فهو أمر تدحضه 
الوقائم» بل وتسخر منه في كل لحظةء ذلك أن دور المحرضين الائتخابيين 
ومن ورائهم الشركات الكبرى والأحزاب والتنظيمات الجماهيرية» وكذلك 
وسائل الاعلام ليس دوراً حيادياً» كما أن قدرة المواطن العادي وإمكاناته 
الخاصة في التحليل الموضوعي والمقارئة» حتى ولو ترك وشأنه» هي إمكانات 
ليست دائماً كافية . 
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وهكذا تصبح الشعوب في دائرة شبه مغلقة : يأتي المحرّض أو المفكر أو 
من ينوب عنهما من المربين والمؤثرين ليبشروا بالعقيدة» فيقتنع الناس»› 
ويختارون من يوحون لهم صراحة بصلاحه» أو من يرسمون لهم صورته دون 
تحديده شخصياً» ثم يفرز النظام السياسي دعاته وهكذا. . . 

على أن الحياة لا بد أن تغني المخطط البياني» بما تفرزه من معارضات 
ومؤثرات أخرى وتمرد وشذوذ. إلا أن الشكل العام يبقى هو حتى يتعدل 
ويستقر البديل» فتبدا نفس الدورة من جديد. 

هذا هو الذي يجري في الأنظمة الديمقراطية اليوم» وهذا الذي ساد قبل 
اليوم. والفارق أنه في السابق كانت الطبقة السياسية الضيقة نسبياً هي التي تقوم 
بكل اللعبة تقريباًء أما البوم» وقد تغيّرت طبيعة أشخاصها الطبقية » فهي تفسح 
في المجال لفثات الشعب في أن يكون لها دورها المرسوم من قبل الطبقة 
اة ال 

وفي الإسلام جرى الأمر نفسه» لأنها على ما يبدو سَلّة الحياة. فكان دعاة 
هذا النظام أو ذاك مما سادء أو كان مرغوباً أن يسود» يقنعون الناس بشرعيته 
وضرورته وحرمة التصدي له» وكان المعنيون يختارون الحاكم» أو يوافقون 
على توليه» ليعود نظامه فيفرز الفقهاء في حلقة شبه مغلقة. وكان الإمام 
علي اډ في هذا الموضوع» صاحب النظام المراعي لمبادىء الإسلام» كما 
اتی لا کما طق . 
الاخنبار في نظر علي : 

كيف كان يجب أن يجري الاخنيار في نظر علي عند عدم تمكن الوصي 
من تسلّم الحكم» وبعد مرور حوالي ربع قرن على وفاة الرسول 5ال 
الموصي؟ 

عندما رأى علي مبايعة الئاس أبا بكر ومن بعده عمر ثم عثمان» عرف أن 
العدد الأكبر من المسلمين تناسوا الوصية» وأن الأمور يمكن» إذا ما تمادت 


1Y۷ 


بطون قريش في عصبيتهاء أن تؤول إلى وصول أي قرشي يتمتع بالقوة المسلحة 
الكافية» إلى سدة الخلافةء وحتى يتم الحفاظ على المقومات الضرورية للحكم 
في البلاد الإسلامية» من جهة» وحتى لا يبحصل فراغ في الحكم يخالف أبسط 
قواعد قيام المجتمعات المتمدنة» فقد رأى علي أن يضع الشروط التي يجب 
على المسلمين أن يتمسكوا بهاء لاختيار حاكمهم» حجة لله عليهم» أقامها 
الإمام في مواجهة الطامعين في الحكم» سواء في أيامه أم بعد تلك الأيام» ولعل 
المواصفات التي يطرحها الإمام» إذا ما تم التمسك بها بإخلاص» تنصب» أول 
ما تنصب» على شخصه وعلى ولده من بعده» فتكون تحقيقاً للوصية ولکن من 
طريق الأمة. وعلى كل حال فإن هذه الحجة تبيّنت' أهميتها وضرورتها فيما 
بعد» حيث عرفت الأمة الإسلامية سوأ أنواع الحكام الذين عرفتهم البشرية» 
الأمر الذي نوضحه بعد إلقاء نظرة على نصيحة علي للمسلمين في مسألة تعيين 
الحاكم . 

يقول علي شاه : «وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار» فإن اجتمعوا 
على رجل وسمّوه إماماًء كان ذلك لله رضاء فإن حرج عن أمرهم خارج بطعن 
أو بدعة» رذوه إلى ما خرج منه) . 

ولكن المهاجرين والأنصار تفرقوا تحت كل سماء» فهل من الواجب 
جمعهم للاختیار؟ 

ليس ذلك ممكناً» ولكن علياً يقول: «ولعمري لو كانت الإمامة لا تنعقد 
حتى يحضرها عامة الناس فما إلى ذلك من سبيل ولكن أهلها يحكمون على من 
غات ا 

إذاً يختار الخليفة الحاضرون من المهاجرين والأنصار» فكيف يجري 
الأمر بعد زوال المهاجرين والأنصار؟ 


0 شرح النهج» ابن أبي الحدید» م ۳» ج ٤٠ء‏ ص .٠٠١‏ 
)۲( المصدر لفسه» مء ج ۹ ص ٥٩۴۳‏ . 


1A 


محصوراً بالمهاجرين والأنصار. 

ٳن السبب على ما يٻدو» لا بد ان يکون ما يميّزهم من غيرهم من 
المسلمين» من الصحابة وغيرهم. 

إن ما يميّزهم فعا هو الإيمان والسابقةء لأن من أسلم فيما بعد» أسلم 
غالبا عن مصلحة باعتراف أقطابهم» لا سيما بعد غزوة الحديبية وفتح خيبر". 

إذاً فالذي يختار» قياساً على هذا الرأيء هو من آمن في أيام الشدة 
i‏ ا 8 

ولعل ا الثورية» في عصرنا الحاضرء هى أكثر الئاس أهلية 

فالمسألة هنا مسألة رسالة يجب أن تؤدى» والناس ليسوا في حملها 
سواء» لان نهم المؤمن بهاء ومتهم المتحق بها في سول مصالحة ماده او 
معلوية › ومنهم الحيادي» ومنهم المعادي في السرء فلا يعقل أن يتحمل هؤلاء 
جميعاً مسؤولية تبليغها على قدم المساواة. 

أما بعد استتباب الأمور ومرور أجيال على بداية الدعوة» فمن الذي يحل 

SAAN E‏ لذلك لا 
يكون التمحيص واقعاً على فثة منهم دون فثة؛ فھل پکونون جمیعاً محرومین من 
حق الاختيار» آم على العکس مکلفین جمیعاً به؟ 
فيختار الجميع مهما تكن كفاءاتهم؟ 


سسا سات 
)۱( راس جع السيرة الهشامية» ج ۳» ص ٠١١‏ وما بعدها. 


1۹ 


رأينا أن فريقاً من الفقهاء المسلمين يرون أن يختار أهل العقد والحل» 
ولكن رأينا أيضاً صعوبة تحديدهم» ومن ثم استحالة الركون إلى هذه الطريقة . 

ولکن علياً يقول بالاختيار في معرض آخر» دون ان پخصه بالمهاجرین 
لضان على السلين مدا برت ماهم اى جن ب أن لا جرا 
عملا . . قيل أن يختاروا لأنفسهم إماماً. . ٠.‏ . 

إذاً هو يستعمل كلمة «المسلمين» على الإطلاق» وحتى لو كان المقصود 
في عصر من العصور» أن يجري اختيار المسلمين بواسطة المهاجرين 
انار فإ دلك لا يتيك المسلمين فى العضور التي ينعد فيها المهاجرون 
والأنصار . عند ذلك لا بد أن يفرض المعنى العام نفسه دون تقييد» أي أن يختار 
المسلمون بأجمعهم » ولكن شخصاً بالشروط المطلوبة التي سنراها. 

وإذا كان أيضاً من غير الممكن عملياً أن يختار» في الحصور السالفةء 
جميع المسلمين في جميع الأمصار» الخليفة بعد موت الخليفة» وكان ينوب 
عنهم أهل عاصمة الخلافةء فإن الإمكانية اليوم توفرت ليختار جميع المسلمين 
في كل الأصقاع . 

بهذه الطريقة تكون النظريات الغربية قد التقت مع الحلول التي يطرحها 
الإمام علي طاتا » ولکن بعد أن مرت هذه النظریات باختبارات وسفکت على 
طريقها الدماء أنهارا غزيرة. 

فمن نظريات الحق الإلهي» إلى نظريات اختيار مراقبي الحكم في بعض 
الشؤون» إلى نظريات الانتخاب المحصور بدافعى الضرائب (أي المالكين) 
المسمين بالمواطنين الفاعاين» إلى نظريات الانتضاب العام والشامل» بكل 
الشواثب التي شابتها والتي ما تزال تشوبها. 

والطريقة الإسلامية المطروحة لأ تسمح بأي شكل من أشكال الحصر أو 
المناورة» أو الالتفاف والأحابيل» التي رافقت وما زالت ترافق العمليات 


Y۹ 


الانتخابية» لأنها تتعامل مع الموضوع حسب المعيار الإيماني» حيث يكون ما 
يجافي النزاهة»› محرّماًء ويکون الڏي یختار مسؤولاً عن اختباره مام الله . 
من الذي يجب أن بنم اختباره؟ : 

لقد حدد عليعاتا أهم صفات من يمكن اختياره فقال: «إن يختاروا 
لأنفسهم إماماً عفيفاً عالماً ورعاً عارفاً بالقضاء والسنة». 

والعفيف الورع هو العادل» والعالم بالقضاء والسنة هو العالم الحقيقي . 

وكان علي قد حدد المواصفات بشكل سلبي› عندما بين من هم الڏين 
يجب أن يستبعدوا من الحكم» فقال: «لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج 
والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين» البخيل فتكون في أموالهم 
نهمته» ولا الجاهل فيضلهم بجهله» ولا الجافي فيقطعهم بجفائه» ولا الحائف 
للدول فيتخذ قوماً دون قوم» ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق ويقف 
بها دون المقاطع › ولا المعطل للسنة فيهلك الأمة». 

إذاً يجب أن تتوفر في المرشح الشروط الأولى وتنتفي عنه الشروط 
الثانية » أي يجب أن يكون عادلاً عالماً سمحاً قوياً على انفاذ الأحكام. 

وإذا توفرت هذه الشروط جدلاً بشكل متفاوت بين عدد من الناس» أي 
نهاك لفات ورلن فك بجر الاحار"؟ 

هنا یری ارمام أن پچري احتیار e‏ والأعلم: 

«أن أحق الناس بهذا الأمر أقواهم عليه وأعلمهم بأمر الله فيه 

ولكن هنا تطرح مسألة مهمة على الصعيد النظري e‏ 


u. e (1) 

(۲( شرح النهح مذكور أعلاہ» م ۲ ج ۰۸ ص ۰۳۷۸ 

(۳) وهی أمر یمکن أن يحصل | إذ لم يكن الامام الموصى له حاضراً. 
)4( تفس المرجع› م ٢‏ ج ۰٩‏ ص ۵۹۲. 


۷١ 


لا يتوفر شخص واحد يكون الأقدر والأعلم في آن» بل ربما یتوفر شخص 
أقدر› وشخص آخر أعلم» فأیهما يجري اختیاره؟ 

يتبادر من قول الإمام أن الشرطين ضروريان» لكنه في معرض آخر يذم 
العلماء الذين لا يعملون بمقتضى علمهم فيقول : «رب عالم قتله جهله وعلمه 
. و «لا خير في علم لا ينفع». 

ومن هنا كانت ضرورة القدرة المشتملة على العدالة» وعلى المواهب 
القبادية» ولكن ألا يكون الأمر عند هذه الحدود تعييناً بدلاً من الاختيار؟ 


معه لم ينفعه) 


إنه في الحقيقة اختيار من ضمن مجموعة متصفة بهذه الصفات» فيمنع 
غیرها من ترشيح نفسه . وإذا اننحصرت بواحد فلا مانع. 

ولكن من الذي يحكم بون المرشح يتصف بهذه الصفات أم لا؟ 

يمكن أن تقوم بهذه المهمة جهة قيادية كمجموع العلماءء ولکن شرط أن 
لا يکونوا تابعين للساطة في أي شأن من شؤونهم» فيکونوا مجلساً دستورياً. 
مثااء يتصرف كما يجري في المجالس الدستورية» حيث يتم تعيين الأعلم» 
بعد أن يتفق عليه دونما صعوبة» والضمان فى ذلك أن المجلس المذكور يجب 
أن يكون» كما المحوزات الدينية › را عى اوه رها ها 

على أنه لا بد من الاعتراف بأآن للسلطة وسائل مهمة مؤثرة ساباً وإيجاباً 
على الناس» ولذلك فإنه يخشى أن تستطيع السلطة اكتساب اعداد من العلماء» 
فيتحولوا إلى مؤيدين لها وممدين لها بالفتاوى. غير أن هذا المحظور يتضاءل 
دوره عندما تكون مجموعات العلماء مقيمة في بلدان شتی» بحیٹ لا تطالهم 
جميعاً يدي السلطة المعنية من جهة» وعندما يوضع النظام الملائم لربط القوى 
الفاعلة بهذه المجموعات» بحيث تصبح هي الممدة لها بشرعيتها في مجال 
الحكم من جهة أخحرى . فإذا ربطت القيادة العسكرية بهذه المجموعات بحيث لا 


(۱) نفس المرجع» م ٠٤‏ ج ۱۸ء ص ۲۸۷ . 
(Y)‏ نفس المرڄجع» م ٠٤‏ ج »١١‏ ص ۲۳ . 
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تنفد الأمر خصوصاً الهجومي إلا بعد موافقتهاء وإذا ربطت الموازنة بهذه 
المجموعات أيضاًء فإنها تصبح فائفة القوة وقادرة على المواجهة. 

وهكذا فإن الجهة المولجة بالموافقة على الترشيح سوف ترشح عدداً من 
الأفراد أو تسمح بترشيحهم . ثم يجري اختيار أحدهم من قبل الناس . 

إن هذه الطريقة يمكنها أن تؤدي إ إلى قطع السبيل على سائر طرق التعيير 
المعروفةء التي تؤدي إلى نتائج سيئة غالباًء نتيجة لتحكم القوى الاقتصادية أو 
العسكرية أو غيرها. 
شروط المرشح في نظر الفقهاء: 

تضع الطريقة التي أوضحها علي ليا » حدَاً للجدل الذي دار بين فقهاء 
المسلمين حول الشروط المطلوبة لتولي منصب الخلافة» والتي تمثلت بعدد من 
الآراء والآراء المضادة. والتي من أهمها القرشية› ذلك الشرط الذي آثاره أبو 
بكر وعمر يوم السقيفة » والذي لم يكر آنه ورد على لان الرسول اة : وهو 
إن کان ورد على شکل : E ls‏ 
مستکمل ٻذکر بني هاشم من آل بيت الرسول» فيصبح هو نفس الحديث الذي 
ورد على لسان علي بقوله: أن الأئمة من فريش زرعوا في هذا البطن من 
هاشم» لا تصلح على سواهم» ولا پصلح الولاة من غپرهم. .۲ 

وإلا فإنناء إذ| أطلقنا هذا الشرط» فلا يكون إلا فى خدمة معاوية بن أبي 
ستيان ومن بده الا مويينء:الذين فادرا غلبا فريشاًء؛ وتساطوا على رقابها 
روعلى رقاب المسلمين بواسطدها". ولا تعفد آن الرسول اة کان لا يدرك 
هذا الأمرء أو کال پریده. 


واا سلما جد اة ورود الخدت كما هوشن اللي اة > فهو إا 
)1( نفس المرجم؛ م ٠١‏ ج ۰۹ ص ٤٣۱‏ . 
(۲) راجع ما قاله معاریة EY‏ من أنه وطأ له رقاب العرب» الطبري م ۰٤‏ ص ۲۳۸› 


وغیره من کنب الثار بخ الاسلاي. 


Y۳ 


قرن كما سنرى بالعلم والعدالة» فإنه لا يعدو علياً نفسه قبل غيره» فيما يخرج 
الكثيرون من القرشيين› لا سيما أولئك الذين ناصبوا الرسول العداء» ولم 
TS‏ 

وحتى الذين أسلموا وأبلوا مع الرسول اواد تي البلاء اللحسن» كطلحة 
ا 

TY‏ أن e‏ بقرشية | الخلافة دون تقييدها ll‏ بيت 

اة Se RS yT‏ على موقف خر يزه 
السقيفة»› ولا يجوز البناء عليه یوم کان على وشك ملاقة وجه ربه؟ 

على أن علياً كان يرى أن الخلافة» لو لم تكن من حقّه لكانت» من حق 
الأنصار نظراً لتضصحياتهم في سبيل الإسلام. تلك التضحيات التي فاقت ما 
قدمته قریش أضعافاً مضاعفة» إن في إيوائهم المهاجرين › وتفديم شطر 
أموالهم» وأحياناً نسائهم» لهم؛ أو في قتالهم المشركين من قريش ومن 
العرب» أو في قتالهم اليهود وغيرهم» يقول علي موكد ذلك : : «الأنصار أنصار 
لله وكتيبة الإسلام». و اهم والله رتوا الإسلام كما يرى الغلوء مع غنائهم 
بأيديهم السباط والسعهم السلاطة ‏ , 

ولهذا فإن «كانت الإمامة في قريش فأنا أحق قريش بهاء وإن لا تكن في 
قریش فالاأنصار على دعواه ٩)‏ 

۲ الحرية : وهي شرط بديهي للحاكم وقد أصبح الوم لغواً. 

البلوغ : وكان الأفضل أن يذكر الرشد بدل البلوغ . 


)1( الطبري ۳/ ۲۹۲ . 
(۲( نهج السعادة» مذکور سابقا» م ۵» ص ۰۱ ١‏ 


)۳( شرح نهج البلاغة» مذكور سابقاء م +٤‏ ج ۲۹ ص ٥٩٩‏ 
)£( نهج السعادة» مذکور سابقاً» م ۰۱ ص ٤١‏ . 


Vt 


٤‏ س سلامة الأعضاء والحواس: وذلك بالقدر الضروري للقيام بأعباء 
الحكم. 

ه س العدالة: وقد وضعها الماوردي شرطاً أول» على أن تكون بشروطها 
الجامعة» وهي الامتناع عن ارتكاب كبائر الذنوب والإصرار على صغائرها" . 


شرطاً فرعي" واشترطها ابن خلدون بعد العلم . 


- العلم: وهو الشرط الثاني عند الماوردي› على أن يکون مؤدياً إلى 
الاجتهاد في النوازل والأحكام. كما اشترط ابن خلدون في الخليقة» أن يكون 
مجتهداء لأن التقليد نقص والإمامة تستدعي الكمال في الأوصاف 
والأخرال وال تفس الرای ادهب الفلفشدی: على أن عدا كيرا من 
الفقهاء لم يتوقف كثيراً عند هذا الشرط» فابن حزم يعتبر أذ توفر العلم امام 
أمر مستبحب“» أما الباقلاني فيرى أن الأمة ليست بحاجة إلى «علم الإمام 
وبيان شيء حص به دونهم وکشف ما ذهب علمه عنهم» . 


وهذا هو موقف الحنفية التي لم تشترط الاجتهاد" . 


N‏ القدرة القيادية : وقد عبر عنها الماوردي ب «الرأي المفضي إلى 
سياسة الرعية وتدبير المصالح) كما عبر عنه الفرا بأن «يكون قيّماً بأمر 
السياسة» . وعبّر عنه ابن خلدون باشتراط كون الخليفة قوياً على معاناة 


)۱( الماوردي› الأحكام السلطانية مذکور أعلاه» ص Og‏ 
(۲) الأحكام السلطائية» ص .٠١‏ 

)۳( ابن حلدون المقدمة ص ۲١٥۱ء ٠١۳‏ . 

() الفصل في الملل» ج ٠٤‏ ص ٠١١‏ . 

. نفس المصدر السابق‎ )٥( 

(1) الشيخ قاسم بن قطلو بغا بهامش مشكاة المسامرة» ص ۲۷١‏ . 
)¥( الماوردي المرجع نفسه. 

(A)‏ بو يعلى » المرجم نفسه. 


Yo 


الا 


۸ الشحاعة والنجدة: وهى شرط ضروري» لا سيما إذا كانت الأحوال 
مضطربة› والأعداء مثربصین . وقد اشترطه الماوردي وأہو يعلى والجرجاني 
وغیرهم . 


عدم توافر كل الصفات المطلوبة: 


تطرح هنا مسألة المفاضلة» ولعلها تكون نظرية في حال حضور الإمام 
المعصوم» کما پیناء فمن الذي یجب اختیاره» إذا لم تتوفر في کل مرشح 
الصفات المطلوبة؟ 


ذهبوا إلى أنه يجري الاختيار بحسب الحاجة. «فإن كان أحدهم أعلم 
والآخر أشجع» نظرت فإن كانت الحاجة إلى فضل الشجاعة أدعى» لانتشار 
الثغور وظهور البغاة» كان الأشجع أحق. وإن كانت الحاجة إلى فضل العلم 
لسكون الدهماء» وظهور أهل البدع» كان الأعلم أحق) . 


أما في حال المساواة» فذهب بعض إلى ضرورة اخحتيار الأسن» وذهب 
بعض آخر إلى إجراء القرعة" . 


غير أن الشروط تسقط إذا تغلب أحد على الإمامة» بتأييد الناس له» أو 
بالقوة. فقد ذهب العدد الأكبر من فقهاء السنة إلى ضرورة انعقاد الإمامة 
للمتخلب . فالفرا يقول: «وفي الابتداءء لو عدلوا عن الأفضل لغير عذر لم 
(۱) ابن خلدون» مذكور سابقاً. 
() الماوردي» الأحكام السلطانية مذكور سابقاًء ص ۲٤‏ . 
(۳) الفراء الأحكام السلطانية مذكور ساہقاً» ص .۲٤‏ 


۷٦ 


يجز» وإن كان لعذر من كون الأفضل غائباًء أو مريضاء أو كان المفضول أطوع 


والغزالي پقول في شأن من لا يت يتمتع بالعلم اللازم: «أنه يجب خلعه إن 
قدر على أن يستېدل عنه من هو موصوف بجمیع يع الشروط› ومن غير إثارة فتنة› 


وتهييج قتال. ااا ا ا اور د او 
امامت › E SS‏ 
دون ما يفوتنا بتقليد غيره إذا افتقرنا إلى تهييج فتنة لا ندري عاقبتهاء وربما 
يؤدي إلى هلاك النفوس والأموال». وهذا رأي الباقلاني في التمهيد. 
كما أورد الفرا» عن لسان أحمد بن حنہل قوله: «ومن غلب عليهم 
بالسيف حتى صار خليفة» وسمي أمير المؤمنين» فلا بحل لأحد يؤمن بالله 
والبوم الأغر أن يترا e OS li‏ 
لقد اعتمدت هذه الآراء على موقف عبد الله بن عمر بن الخطاب» المبني 
على حديث منسوب إلى الرسول ةة يقول: «اسمعوا وأطيعوا ولو ولي 
علیکم عېد حبشي. 
فكان ابن عمر قول: لا أقاتل في الفتنة» وأصلي وراء من غلب». وكان 
فعا لا يأتي أمیر إلا صلی خلفه» وأڏی إلیه زكاة ماله" . 
على أن نسبة الحديث المذكور أعلاه إلى الرسول» وفهمه على أنه يحمل 
معنى تبحقيرياً للعبد الحبشي هو أمر غريب» لأن من أهم مبادىء الإسلام أن دلا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق» . فكيف يسوغ هؤلاء طاعة مغتصب للسلطة . 
ثم أليس في ذلك تشجيعا على الاغتصاب واله تعالى فرض علينا الأمر 


. والنهي عن المنكر‎ e 


)۱( وای ص ۱۳. 
)۳( ابن سعد الملبقات الكببر: تیحقینی إدوار سخو» مطبعة بريل في لندن ۱۳۲۱ هو معاد 


تصویره فی طهران مؤسسة اللصر ۲۱۳۲۲ ج >٤‏ ص ٠٠١‏ وما بعدها, 


YY 


هذاء ثم أنه إذا صحت نسبة الحديث إلى الرسول تة » فهو لا يعني أن 
تولية العبد الحبشي اغتصاب للسلطة» بل يمكن أن تكون تولية من ولي الأمر 
الشرعي» الذي يمکن أن يولي أياً کان» على ساس ان «لا فرق بين عربي 
وأعجمي إلا بالتقوى». فيكون تفسير الحديث: آنه إذا ولي عليكم عبد حبشي» 
فاسمعوا وأطيعوا» كما عليكم أن تسمعوا وتطيعوا عندما يولى عليكم أي إنسان 
آخر. ولكن مع شرط أساس» وهو مراعاة مبدأ «لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق». 


أما في حالة اغتصاب السلطة من قبل أي إنسان» فإن مبدأالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر يقضي بقتاله باليد أولاًء وفي حال عدم إمكان 
ذلك» أي في حال تقاعس كل المسلمين عن هذا الواجب» تمسي المقاومة 
باللسان من الافراد واجبة» ما لم يخافوا على أنفسهم من أن تزهق دون جدوى» 
فعند ذلك يجب الإنکار بالقلب . 


على أنه لا بد في نظرنا من عدم التساهل في شرط العدالة» لأنه لا يمكن 
الاستغناء عنه في الحرب والسلم» ولا يمكن التعويض عنه. فإذا كان من 
الممكن تدارك نقص العلم عن طريق مدارسة العلماء» وکان من الممکن تلافي 
النقص في الشجاعة عن طريقق تكليف الشجعان بالأمور العسكرية» فإن العدالة 
تكون في صلب ممارسة كل مسؤول لمسؤوليته» بما في ذلك تكليفه الآخرين 
وتعيين المساعدين» ولا يحل أحد محل أحد فيها» وهي غير خاضعة للتعلم ما 
لم تكن موجودة في الأصل. لذلك. يقول علي اشا : «العدل أفضل من 
الشجاعة» لأن الناس لو استعملوا العدل عموماً في جميعهم لاستغنوا عن 
الشجاعة» . 


على أن النظريات الإسلامية في مواصفات الخليفة» لولا ما شابها من 
(1) نهج البلاغةء مذكور أعلاه م ٠٤‏ خاتمة ص ٥٦١‏ . 


YA 


استثناءات لتسويغ حالات الاغتصاب» تقدّم علاجاً اليوم للحالة الأخلاقية 
والمعنوية للمتصدين للرئاسات . 

ففي أكثر بلدان العالم تقدماً اليوم من الناحية التقنية» وحيث يكون 
الترشيح حرا يمكن أن يرشح من لا تنوفر فيه أية ضمانات أخلاقية أو أية 
ميزات ضرورية. وما فتح الملفات ونبش الفضائح إلا نماذج من أخلاقيات 
أولئك الذين يسيّرون الأمور في تلك البلدان» إضافة إلى ما يرتكبون وهم في 
سدة الحكم» داخلياً وخارجياً» فيما مصير العالم بين أيديهم . 

على أن هذا الكلام لا يعني أن حكام البلدان المتخلفة أفضل» بل على 
العكس» فإنه إذا كانت الأمور في البلدان المتطورة شبه مكشوفة» والناس 
تستطيع أن تنشر الفضائح» ليجري الاطلاع عليهاء كما أن القوى المختلفة 
المتمتعة بحرية التحرك تستطيع أن تسقط الحكم الفاسد» فإن في البلدان 
المتخلفة» لعبة واحدة تقريباً هي لعبة القوة» وهي التي تحسم الأمور بغض 
النظر عن ميزات الحاكم وكفاءاته. 
عزل الخلبفة: 

يمكن أن ينعزل الحاكم اليوم» إذا ارتكب الخيانة العظمى» أو خرق 
الدستور» أو ارتكب الفساد. حيث يمكن أن يتحرك البرلمان ضده فيتهمه 
ويحاكمه ويعزله» أو تحاكمه محكمة خاصة. كما آنه ينعزل إذا لوحظ عجزه 
بسبب مرض لا یرجی شفاؤه السریع› أو بسبب الجنون. وأخيراً هو ينعزل 
بالاستقالة. 

أما في الإسلام» فإن المسألة أثارت الكثير من المجادلات» غير أن ما 
جرى الإجماع عليه هو أن الخليفة لا ينعزل بدون سبب جدي. لأن العزل 
الاعتباطي يؤدي إلى الاستخفاف بمركزه» كما يؤدي إلى عدم الاستقرار؛ قول 
ادى ا وات کان الإمام مستقيم الحال فليس لهم - أهل العقد 
والحل - ذلك (عزله) لأنا لو جوزنا ذلك لأدى إلى الفساد. لأن الآدمي ذو 


4 


بدرات . فلا بد من تغير الأحوال في كل وقت» فيعزلون واحداً ویوڵون آخر» 
وفي كثرة العزل والتولية زوال الهيبة وفوات الغرض من انتظام الأمر». 

فما هو السبب الجدي؟ 

إن مسألة الخيانة العظمى وخرق الدستور والفساد لم تكن معروفة بشكلها 
الراهن» إنما المعروف هو الكفر والفسق والظلم والتلاعب بالأموال وهدرهاء 
وهى ليست بعيدة عن الأمور الأولى . فهل هذه الأمور تؤدي إلى خلع الخليفة؟ 

فأما الكفر : فهو موجب للخلع إجماعاً لأنه يؤدي إلى حكم المسلمين من 
قبل شخص غير مسلم» الأمر الذي يهذد الإسلام نفسه. فالباقلاني مثلا يرى أن 
ما يوجب الخلع أمور» منها الكفر بعد الايمان» ومنها ترك إقامة الصلاة والدعاء 
إلى ذلك" وهذا ما يراه الماوردي أيفا" . 

ما الفسق والظلم والتلاعب بالأموال فيرى البعض أنها تؤدي إلى خلع 
الإمام» بينما برى البعض الآخر أنها توجب وعظه وتخويفه وعدم طاعته طاعة 
كلية فى مخالفاته للشريعة. 

يرى الباقلاني أن الجمهور من أهل الاثبات وأصحاب الحديث لا 
يوجبون الخلع بسبب «الفسق والظلم بغصب الأموال» وضرب الأبشار» وتناول 
النفوس المحرمة» وتصییح الحقوق › وتعطيل العحدود» . فقمل جب عند ها 
«وعظه وتځويفه وترك طاعته في شيء مما يدعو اليه من معاصي الله» . 

ما الماوردي فهو يميز بين حالات الفسق» فیری أن منها ما يوجب الخلع 
ومنها ما لا بوجبه. «فأما الجرح في عدالته» وهو الفسق» فهو على ضربين: 
أحدهما ما تابع به الشهوة» والثاني ما تعلق فيه بشبهة. فأما الأول منهما 


, 11١ /١ ماثر الانافة‎ )١( 

(۲) التمهيدي في الرد ص ۱۸١‏ . 
() الماوردي مذکور سابقاً» ص ۲۰ . 
(5) الباقلاني مذكور سابقاً. 


فمتعاتق بأفعال الجوارح» وهو ارتكابه للمحظورات» وإقدامه على المنكرات» 
تحكيما للشهوة» وانقياداً للهوى» فهذافسق يمنع من انعقاد الإمامة 
واستدامتها. . . 

وما الثاني منهماء فمتعلق بالاعنقاد والتأؤل بشبهة تعترض» فيتأول لها 
علاف الحق . فقد اختلف العلماء فيها. . . فقال كثير من علماء البصرة أنه لا 


يمنع من انعقاد الإمامة› ولا ییخرج منها" . 


أما العجز من مرض أو جنون» فإن الفقهاء المسلمين يرون أنه» إن كان 
دائماً أو كان يحصل في أكثر الأوقات أو لمدة طويلة» فهو موجب للعزل وإلا 
فلا. يقول الباقلاني: «ومما يوجب خلع الإمام أيضاً تطابق الجنون عليه» 
وذهاب تمييزه» وبلوغه في ذلك إلى مدة يضر المسلمين زوال عقله فيهاء أو 


يۇذن باليس من مسد ۲۳۲ 


أما الماوردي فيتوسع أكثر ويقول: «فأما زوال العقل فضربان: 

أحدهما: ما كان عارضاً مرجو الزوال» كالإغماء» فهذا لا يمنع من 
انعقاد الإمامة» ولا يخرج منها. والضرب الثاني ما كان لازماًء لا يرجى زواله» 
کالجنون والخہل فهو على ضربین : 

أحدهما: أن يكون مطبقاً دائماً لا يتخلله إفاقة» فهذا يمنع من عقد 
الإإمامة واستدامتها. 

والضرب الثانى : أن يشخلله إفافة يعود فيها إلى حال السلامة. فينظر فيه . 
فان كان زمان الكل أكر من زمان الإناقةء فهر كالشتديم يملع من قد 
الإمامة واستدامتها. وإن كان زمان الإفاقة أكثر من زمان الخبل منع من عقد 
الإمامة» واخحتلف في منعه من استدامتها. .)". 


(۱( الماوردي مذكور ساہقاً» ص ۱۷ . 
)۳( الماوردي المصدر نفسه» ص ۱۸ و ٠۹‏ . 


A١ 


ولعل الموقف هنا متأثر بأوضاع الخلافة في العصور التي عاش فيها 
هؤلاء الفقهاء» حيث كانت مسألة خلع الخليفة مسأل شبه مستحيلة» مهما كان 
وضعه» إلا من قبل متسلط قوي . 

أما الموقف العقلاني الصحيح» فهو يقضي بعزل الخليفة الذي يصاب 
بالجنون سواء كان دائماً أو دورياً» وفي كل الأحوال» فمن يدري إذا اتخذ قراره 
هل اتخذه في ساعة إطباق أم في ساعة إفافة؟ 
الاستفالة: 

جوز الفقهاء الاستقالة إذا كانت بسبب عجزه عن القيام بالأمر» ومنعوها 
في سائر الأحوال. يقول التفتازاني : «فيحل عقد الإمامة بخلعه لنفسه» لعجزه 
عن القيام بمصالح المسلمين. وأما خلعه لنفسه بلا سہب» ففيه حلاف وكذا 
بانعزاله بالفسق» والأكثرون على آن لا ينعزل» وهو المختار من مذهب 
الشافعي وأبي حنيفة› وإن عزل نفسه» فإن كان لعجزه عن القيام بالأمر انعزل 
وإلا فلا. . . .““ وهذا رأي القلقشندي وأبي يعلى . 

والسؤال المطروح هنا هو آنه: إذا راد أن لا يكون خليفة فهل يمكن 
إجباره؟ 

وإذا كان الحكم هنا يأتي قياساً على ما حصل مع أبي بكر فإنه حكم غير 
صحيح . فأبو بكر قال بعد نقاشه مع فاطمة الزهراء لا : «أقيلوني . . ٠.‏ 
ولكن القوم لم يقبلوا. وهو لم يصر. 

ولكن لو آنه أصر وترك الخلافة» فهل يكون موقفه مخالفاً للشرع؟ وبأي 
مقیاس؟ 


(۱) شرح المقاصد ۲۳۳/١‏ و ۲۵۷, 
(۲) مآثر الانافة 1٥/١‏ . 
(۳) الأحكام السلطائية» ص ۲١‏ . 


AY 


إذا كان بمقياس فسخ العقود» فإن الفسخ هنا نادراً ما ينتج ضرراً بحق 
الأمة» ذلك لأن الأمة تجد البديل دون صعوبة» عندما يكون الخليفة» أساساً 
أتى باختيار الأمة» وكم من حاكم يستقيل اليوم وتقبل استقالته» دون أن يحاسبه 
أحد عليها . 

أما إذا كان من الزعماء الشعبيين» فإن الناس تتحرك لرفض الاستقالة› 
ليس على أساس أنها فسخ للعقد ويجب محاسبته عليه بل على أساس مخاطبة 
عواطفه وحنانه خحاصة ورأفته» کي لا یترکهم لمن لا یمکن إلا أن یکون دونه» 
وهذه المخاطبة هي نوع من الرجاء والاستعطاف» وليست تنفيذا لحكم قانوني. 

أما في الشرع› فإن كانت الخلافة قائمة لمصلحة الخليفة» فتركه إياها لا 
ضير فيه» أما إذا كانت لمصلحة الأمة» وتعذر إيجاد البديل» فلا يحق له ذلك» 
ولكن متى يتعذر إيجاد البديل؟ 


یری الإمام عزل الخليفة إذا أحدث حدثاًء وهذا الأمر يضع حداً لكل 
الجدال» فهو يقول مخاطباً طلحة والزبير: «فليس لكما غير ما رضيتما به (من 
بيعتي)» إلا أن تخرجاني مما بويعت عليه بحدث. فإن كنت أحدثت حدثاً 
e .‏ 

وفي کتاب وجُهه إلى الأشعث بن قيس» يقول أيضاً: إن طلحة والزبير 
کانا أول من ٻايعني› ثم نقضا بيعتي على غير حدث». 

إذاً فالحدث يمكن أن يسمح بعزل الخليفة» فما هو الحدث؟ 

جاء في لسان العرب لابن منظور حول الحدث ما يلي : 

«محدثات الأمور ما ابتدعه أهل الأهواء من الأشياءء التي كان السلف 


)۱( ابن قتيبة : الامامة والسياسة ج »١‏ ص ٩۹۵‏ . 
)۲( نفس المرجع» ص ١١١‏ . 


AY 


الصالح على غيرها. وفي الحديث إياكم وميحدثات الأمور جمع محدثة 
وفي حديث بني قريظة: لم يقتل من نسائهم إلا امرأة واحدة كانت 
أحدثت حدثاًء قيل حدثها أنها سمت النبي وة . وقال النبي وات : «كل 
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة) . 
الحدث: الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنة. 
وأما ما سماه على إحداثاً على سبيل المثال ما قام به عثمان» وهو 


0 


يتحص بإيواء طريد رسول الله واد الحكم بن أبي العاص وأولاده» ومنهم 
مروان» ومدهم بالعطايا الجزيلة» وتعيينه غلمة بني أمية في الولايات» رغم 
بعدهم عن الدین وارتکابهم للمنکرات» وتخصیص آقاربه ومؤیدیه بالمقادیر 
الهائلة من المال» وتنكيله بمن كان يعارض تصرفاته ويذكره بأحكام الله تعالى 
وسنة رسوله وق › کخازن بیت المال» وعمار بن ياسر» وابن مسعود» وأبي 
ذر الغفاري» وتركه إقامة الحد على عبيد الله بن عمر في قتله الهرمزان وابنته. 


يقول علي اشا عن عثمان: «إنه قد كان على الأمة وال أحدث أحداثاًء 
وأوجد للناس مقالاً فقالوا ثم نقموا فغيّروا»'. 
التغلب على الإمام: 

يتعخل التغلب على الإمام ثلاثة لوان في نظر الفقهاء المسلمين : 

أن پؤسر في يد العدو غير المسلم. 

أن يؤسر في يد العدو المسلم . 


ان پستبد بالرأي دونه أحد أعوانه. 


)۱( نهج البلاغة مذکور أعلاه» م ۱ء ج ۰۲ ص ۲٠۹‏ . 


A 


فإن أسر في يد عدو غير مسلم » ينظر في إمكانية فك أسره» فإن كان ذلك 
مستبعداً» عین رجل مکانه» وإن کان ممکناً» قام رجل نيابة عنه حتی یعود . 
يقول الباقلاني في هذا الصدد: «إن حصل مأسوراً في يد العدو إلى مدة يخاف 
مها الزن الداعل على الاما وشن ها فن تخلاصه وجب الأستيدال به 
نفك مره له عدا ار 6 

ویری القلفقشندي أنه لو کان مرجو الخلاص من أيدي الكفار. .. فإنه 
يكون باقياً على إمامته» وعلى الأمة كافة استنقاذه من أيديهم» . 


أما إذا أسر في يدي العدو المسلم» فنفس الحكم يطبق» إذا كان لهم 
إمام» أما إذا كانوا فوضى لا إمام لهم» فالإمام المأسور في أيديهم على إمامته 
لأن بیعته ازم" . 

وأما إذا استبد أحد أعوانه بالأمر دونه» فنكون أمام احتمالين: إما أن 
يعزله وإما أن يبقيه . فإن عزله» يرى الذين تصدوا لهذه المسألةء أنه إذا استتب 
له الأمر فيصبح إماماً جديدا“ . أما إذا أبقاه المستبد بالأمر دونه» فإن سار 
المستبد على حسب الشرع» نفد أمره» وإلا فلا. يقول الماوردي في هذا 
الصدد: اينظر في أفعال من استولى على أموره» فإن كانت جارية على أحكام 
الدين ومقتضى العدل» جاز إفراره عليهاء تنفيذاً لها وإمضاء لأحكامهاء لئلا 
بقف من الأمور الدينية ما يعود بفساد على الأمة. وإن كانت آفعاله خارجة عن 
حکم الدين ومقتضى العدل» لم يجز إفراره علبهاء ولزمه (الإمام) أن يستنصر 
من یقبض يده» . فما هو موقف علي ایتا من هذه الامور؟ 


لم يعالج الإمام علي اإتااد هذه الأمور بشكل مباشر. إلا أنه من الممكن 


)۱( التمهيد في الرد» ص .۱۸١‏ راجع أيضاً الماوردي مذكور سابقاً» ص .۲١‏ 
(۲) مآثر الانافة. 

)۳( الماوردي؛» ص ٠۹‏ . 

)63 راجح الغزالي» الاقتصاد في الاعتقاد» ص ٩۷‏ س ۹۸ . 

0 الماوردي نفس المرجم» ص ٠۹‏ . 


A۵ 


استخلاص موقف إجمالى من مبايعته أبا بكر ومن تصرفه وأقواله عند مبايعة 
عثمان . 


فالإمام لم يبايع أبا بكر» معتبراً أن حكمه غير شرعي في البداية. يقول 
الإمام: «أما والله لقد تقمّصها ابن أبي قحافة» وأنه ليعلم أن محلي منها محل 
القطب من الرحى»'“ كما قال يوم الشورى لأهل الشورى بعد وفاة عمر واختيار 
عثمان : قد علمتم أني أحق بها من غيري» . 


ولكن الإمام ايشا بايع أبا بكر عندما رأى خطر الردة ماثلاء فهو يقول 
في عهده إلى أهل مصر مع مالك الأشتر: «فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة 
الناس قد رجعت عن الإسلام» يدعون إلى محق دين محمد وق › فخشیيت إن 
لم أنصر الإسلام وأهله» أن أرى فيه ثلماً أو هدماً تكون المصيبة به علي أعظم 
من فوت ولایتکم 0 

كما أنه اك أذعن عند مبايعة عثمان قاثل: «لأسلمن ما سلمت أمور 
المسلمين › ولم يکن فيها جور ل علي حاص وکان هذا دائماً شعاره» 
وكان أول ما أطلقه بعد مبايعته أبا بكر حيث قال : «سلامة الدين أحب إلينا» . 


من هنا ڏ نستنتج ثلاثة مبادىء : 

الأول: عدم الاعتراف بمغتصب للسلطة مبدئياً. 

الثاني : في حال الخطر على الدين من أعدائه الخارجيين يمكن الاعتراف 
)۱( نهج البلاغة مذكور سابقاًم »١‏ ج »١‏ ص ٥١‏ . 
)۲( تفس المصدر» م ١ء‏ ج ٠٦‏ ص ٠١‏ سا١‏ . 
)۳( نفس المصدر» م ۲ء ج ٠۷‏ ص ٠١٤‏ . 


)£( المرجع المذكور م ١ء‏ ج »١‏ ص 1 واا. 
(۵) المرجع لفسه» م ٠١‏ ج ٦ء‏ ص ١١‏ . 


۸٦ 


الثالث: إمكانية مبايعة غير المستحق» إذا خحيف من أن لا تسلم أمو 
المسلمين . 

لكن هذا لا يعني الاستسلام أمام أي مغتصب بل وجوب قتاله ما آمكن»› 
E ST‏ 
وکائنت النصرة مفقودة»› Cl‏ 
فيمكن السكوت عليها 
الخلاصة: 

تلك هي حلول الإمام علي البديلة في موضوع اختيار الحاكم» 
وهي كنظريات العديد من فقهاء المسلمين في الخلافة› تتبع المسار نفسه الذي 
اتبعته الأنسانية› والذي ما زالٽ ننبعه» والڏي يقوم على إرساء العقيدة وإجراء 
الاحتيار على أساسهاء وإفراز النظام لدعاته» التي أوضحناها سابقاً. 

غير أن الفرق الكبير يكمن في مسألة العقيدة» فالناس الوم يختارون بناء 
على عقائد وضعية بلورها المفكرون الأوروبيونء كما رأينا» وهي تتطور 
وتتبدل» من أساسها» في کل مرحلة» دون أن تحافظ حتی على جذورها 
العميقة. 

Re o TT‏ العملية» 

الال وتلق قناعاته» اة بالخيوط الخفية كالدمى» بندقی ان تین أو 
لانة» رشحتهم تلك الامبراطوريات› رک دو . کل هذا بعد أن 
صيغت القناعات العقيدية › قبلا الطريقة التي أشرنا | إليها أعلاه. 

وفي الإسلام» فإن الناس الذين اعتنقوا نظریات مستقاة من الأنظمة»› التي 
سادت في بلاد الإسلام» كانوا صنيعة» في هذا» لواضعي تلك النظريات . 


AY 


أما المختارون بناء على الطريقة المبنية لدى الإمام علي عتا » فهم 
يختارون» ولو بنفس الطريقة مبدئياً» ولكن على أساس أن الاختيار حل 
إسلامي لا يسح بالخداع ولا يتساهل مع الأوهام الحقوقية» وهكذا فإن دعاة 
الإسلام يؤثرون في الناس فينتخب هؤلاء من يرشحه الإسلام لا إمبراطوريات 
المال ولا القوى المادية. 

وعلى صعيد الوضع الذاتي للمرشح› فإن ما يجري اليوم في أكثر بلدان 
العالم تقدماً تقنياً حيث يكون الترشيح حراً» لا تراعى فيه الأخحلاق ولا حتى 
الكفاءات بل ينظر فقط إلى المواقف على ضوء المعايير القانونية التي يحكم 
على أساسها وعلى أساسها فقط . 


A۸ 


لفل الثالك 
لحان الحاجم 


كان الحاكم قبل الإسلام يعتبر إلهاً أو وكيلاً عن الإله فكان» لهذا 
السہب» مطلق الصلاحية› یفعل برعیثه ما پشاء » دون أية حدود فعلية أو قيود. 

ففي مصر القديمة» كان الملوك يعتبرون» بان حياتهم › «آلهة» . فهم 
يتحدرون بالولادة المباشرة والشرعية من الألهة القدماء» الذين سادوا على 
مصر» منذ عصر «الأسر الإلهية». فالملك بمجرد تكونه في رحم أمه كان 
«إلهاً»» وكانت تصحب ولادته احتفالات تتضمن التشريف الموجه إلى «إله»» 
وکان قى «إلهاً» طيلة حیاته ویستمر بعد موته)' . 

أما في بلاد الرافدين فإن الملك كان «يمثل الله في المدينة وهو حبره» أو 
وكيله» ووسيطه لدى الناس» إنه الوسيط بين الإنسان والإله». أما اختياره 
فكان احتياراً «إلهياً»» وكان عند تنصيبه يرتدي الثياب الكهنوتية» ويطوف 


- Histoire générale des religions, librairie Aristide quillet, Paris 1948 T.1, P: 256, (1) 
- Ibid, P: 401, (۲) 


۸۹ 


الشوارع في موکب مهیب» ممسکاً بصورة «الإله» مردوخ 

وفي بلاد الصين كان الإمبراطور يحكم وفقاً لما يسمونه «الحق الإلهي»ء 
فوشن هن «السماء)» و «هو ابن السماء» وهو الكاهن الأعلى» ولهذا فإن 
مملکته کانت تسمی تیان شان»»› أي المملكة التي تحكمها السماء . 

على أن هذه المعتقدات › وإن حفت حدتها فيما بعد» أو جری تحویرهاء 
فإنها بقیٽت تعطي الحكام صلاحیات «الاله»» الذي بيده الحياة والموت› 
والإعطاء والحرمان»› ادر الارزاق والخحرات كلما آراف: 

فالناس يقتلون لأتفه الأسباب» بل وعلى الظن في معظم الأحيان» 
والأرزاق تصادر ويساق الناس إلى السخرة» حيث يعملون» دون شفقة» في 
الأشغال العامة» أو بناء المعابد والقلاع» أو في الأشغال الخاصة كبناء 
القصور. وما الآثار الجبارة التي ما تزال ماثلة حتى اليوم إلا الدليل على ذلك : 

من هرام مصر ومعابدها وسدودها القديمة» إلى المعابد الكلدانية والرومانية› 

قضی في العمل فيها مئات آلاف الرجال» حضوعا لحی الحاكم المطلق 

وباخحتصار» فقد کان الحاكم قبل الإسلام مطلق الصلاحية» يفعل مأ 
یرید» دون آي قيد أو رادع» اللهم إلا موازين القوى التي كانت تدفع بمعارضين 
له إلى أن يتحركوا ضده»ء إذا تمكنوا من ذلك. ولقد استمر الوضع أيضاً بعد 
الاسلام على هذا الحو إلا في ٻلاد الإسلام وفي زمن محدود. 

فلقد بقي الحاكم يتصرف على أنه المالك لأنفس الناس ولأموالهم 
وحریاتهم» يتصرف بها كلما رأى ذلك ضرورياً. ولكن الأديان السماوية 
اعتبرت أن الحق المطلق في هذه المجالاث يملكه الله وحده. أما البشر فلا 
يمكنهم ذلك» لأن من يدعي ذلك يدعي الألوهية» وهذا حرام . 

لقد قيد الإسلام الحاكم بالشريعة . ولكن الحكام المسلمين لم يلتزموا إلا 


. ۲۸۱ ص ۲۸۰۹ و‎ » ٤ ول ديورانت» قصة الحضارة» ترجمة محمد بدرانء مچلد‎ )١( 


۹ ٩ 


زا بسیطاً جداً بهذه القيود» ثم عادوا يمارسون التحكم والاستبداد» کما 
تقضى مصالحهم الشخصية الأنية. 


أما في الغرب”“ الذي استلم زمام التطور العلمي منذ عصر نهضته» فقد 
أحذت تبرز فيه قوى معادية للاستبداد الملكي» عرفتها بريطانيا في القرن الثالث 
عشر» ثم في القرن السابع عشر. ثم انتصرت هذه القوى في أميركا في أواخر 
القرن الثامن عشر» وكذلك في فرنسا في الثورة الفرنسية» حيث كرس حق 
الانتخاب المحصور أولاً بالمالكين» ثم أصبح حراً وعاماً فيما بعد» وازدهرت 
مفاهيم الحقوق والحريات وسيادة البرلمان ممثل الشعب. 


ولكن الأزمات والحروب» لا سيما الحرب العالمية الأولى» ثم الأزمة 
الاقتصادية لسنة ١۱۹۲ء‏ ثم الحرب العالمية الثانية» دفعت بالاتجاه المعاكس› 
حيث برزت ضرورة تعزيز قبضة الحاكمين - أي السلطة التنفيذية" ‏ على 
حساب ممثلي الشعب» الذين تحول دورهم» لا سيما بعد الثورة التكنولوجية 
والإلكترولية› إلى مجرد حطباء ولا يستطبعون مسايرة التطورات» الت حل 
ا ها كار لاهين الكرزر اط ب اللي تخد اة 
والإدارة» فخفت حدّة رقابة البرلمان على الحكام الذين عادوا يمارسون دوراً 
هاماً» ٻل وقيادياً في معظم اللدان ون يکن بنسب متفاوتة . 


هذا من جهة» ومن جهة ثانية فقد أصبحت الدولة اليوم دولة القانون»› 
أي الدولة التي تقيدها القواعد الحقوقية» ولم تعد دولة تخضع لأمزجة 
الأشخاص ولا لإراداتهم الفردية. 

أما كيف تخضع الدولة للقانون» فقد ذهب الحقوقيون» بالجواب على 
(1( راجم» محمد ميشيل الغريب» الحريات العامة ط ۲» ١۱۹۸ء‏ ص 1۳ وما بعد ورامز 

عمار» حقوق الانسان والحريات العامة » دار الراثب الجامعية» ص ٥۷‏ وما بعدها. 
)( راجع Mirkine Guétzévitch, les nouvelles tendances du droit consLitulionnel,‏ ~ 


Giard, Paris, 1931, P,10, et Nicos Poulantzas, la crise de J'Etat, P,U.F, Paris 1976. 
P.55. 


۹۱ 


ذلك» مذاهب: منها أنها تخضع بإرادتها الذاتية للقانون» أي أنها تمارس 
التقيد الذاتي .:٤410١‏ :01اه . 

ومنها أن المواطنين يُخضعونها وبقيدونها باستعدادهم للتحرك والثورة 
كلما خالفت القانون. 

أما الأمر الأولء وهو التقيد الذاتي» فهو أمر مبهم» فإن أريد به أنها 
تختار الخضوع لإيمانها بالقانون» فهذه مسألة غير صحيحة» لما نراه من شطط 
السلطات المختلفة وتجاوزها حدودها. 

وأما الأمر الثانی فهو غير مضمون» لأن الناس لا يتحركون كلما تبطّت 
الساطة القانون» بل أن إمكانية الثورة تقوم على معطيات اجتماعية اقتصادية 
سياسية» داخلية أو خارجيةء حتى ولو كانت الدولة تحافظ أشد المحافظة على 
القانون. 

يبقى الجواب الصحيح وهو أن السلطة في الكثير من الدول موزعة بين 
أجهزة تربطها حقوق وواجبات قانونية تخفي مصالح متباينة» فإذا تعدت سلطة 
على حقوق سلطة أخرى» فعند ذلك تتحرك السلطة المعتدى عليهاء لتضع حداً 
للمعتدية . فإذا تجاوزت السلطة التنفيذية على حقوق البرلمان فإنه يتصدى لها 
والعكس بالعكس. بهذا وحده ترز إلرامية القواعد الحقوقية بالنسبة إلى 
الدولة» هله القواعد التي تصبح غالباً حرفا ميناً» عندما لا تحمي مصلحة 
لإإحدى الساطات . 

ما الرسالات السماوية» وفي مقدمها الدين الإسلامي» فقد قضت ومنذ 
البدء على الحاكم أن يحكم بما أنزل الله» فهو إِذأً غير مطلق الصلاحية» بل عليه 
أن يراعي الأحكام الإلهية في جميع الأمور» وهذه الأحكام ترب عليه الترامات 
تجاه الله تعالى » وتجاه الناس من رعيته ومن الآخرين . حتى يستطيع بالمقابل أن 
يطلب من الناس طاعتهم ومؤازرتهم في تحقيق خحططه» يقول علي يډ : 


A.Hauriou, op.cit, P, 128 et ss, et O.Burdeau, op.cit P,38 et suiv, راجع‎ (۱ 


۹۲ 


. ثم جعل (الله) من حقوقه حقوقاً فرضها لبعض الناس على بعض فجعلها 
تتكافاً في وجوهها ویوجب بعضها بعضاً؛ ولا يستوجب بعضها إلا ببعض 
فأعظم ما افترضه الله تبارك وتعالى من تلك الحقوق حق الوالي على الرعيةء 
وحق الرعية على الوالي» فريضة فرضها الله عز وجل لكل على كل» فجعلها 
نظام إلفتهم وعرَاً لدينهم وقواماً لسنن الحق فيهم» فليست تصلح الرعية إلا 
بصلاح الولاة ولا تصلح الولاة إلا بصلاح الرعية . فإذا أدت الرعية إلى الوالي 
حقّه وأڈی إليها الوالي كذلك» عز الحق بينهم» فقامت مناهج الدين واعتدلت 
معالم العدل وجرت على إذلالها السنن» فصلح بذلك الزمان» وطاب به العيش 
وطمع في بقاء الدولة ويئست مطامع الأعداء» . 

فما هي حقوق الحاكم وما هي حقوق الرعية؟ سنجيب على هذا السؤال 
بدراسة سلطات الحاكم في هذا الفصل وقيودها المتمثلة بحقوق وحريات 
المواطنين في الفصل التالي. 
مهمات الحاكم : 

ما لجهة مهماث الحاكم فإن علاك پحتېر أن په ۱ر يجمع الفيء» 
ويقاتل العدو وتأمن به السبل» ويؤخذ به للضعيف من وي0 ویثوسع 
الإمام علي بن موسى الرضا في هذا الأمر» فيرى أن ابالإمام تمام الصلاة 
والزكاة والصيام والحج والجهادء وتوفير الفيء والصدقات» وإمضاء الحدود 
والأحكام» ومنع الثغور والأطراف»" . 

ويتناول ابن حزم الظاهري الأمر موضحاً أن مهمات الخليفة تنعلق ب 
«الأموال والجنايات والدماء واللكاح والطلاق وسائر الأحكام كلهاء ومنع 
الظلم وإنصاف المظلوم وأخذ القصاص». 
(۲) الكليني» الأصول الكافي م ١ء‏ ص .“٠‏ 
(۳) نفس المرجع. 
() الفصل في الملل» م »٤‏ ص ۸۷ و ۸۸. 


۹۳ 


وهكذا فيمكن تلخيص مهمات الخليفة بإقامة شعائر الدين ومجاهدة 
الأعداء في الخارج وإقامة النظام العام في الداحل» وتوفير الفيء ودفع 
وبلغة اليوم فهي» إلى جانب المسائل العبادية» تتلخص بالدفاع 
وبإقامة العدالة عن طریی القضاء» وهي تکاد تغطاہبق مع مهمات الحكم اليوم» 
حيث أن أهم السلطات المعروفة هي السلطات الثلاث: التشريعة والتنفيدية 


والقضائية. 
السلطة النشريعبة: 


إن التشريع الإسلامي نزل من عند الله عز وجل» فأبلغه النبي بالقرآن 
وبالأحاديث. لكن هذا التشريع عبارة عن أصول بنيت عليها قواعد تفصيلية من 
عند الله » أو على يدي الرسول تة » أو الفقهاء . على أن القواعد التفصيلية 
ليست كلها مما يدخل اليوم في باب التنظیمات» بل إن بعضها لا بد أن يدخل 
في باب القانون (النص التشريعي)» كالأمور الداحلة في مجال الحريات 
والحقوق ومجال الملكية الفردية وغيرها. 

من هنا فإن المهمة التشريعية» لم تستنفد بالقرآن والسنة» بل بقيت 
مجالات رحبة في العصر الحديث تنتظر من يملاها. ولكن عملية الملء» لا 
يمکن أن تأني اعتباطاء أو تترك لري الناس» ٻل هي لا ٻد ن تتم على ضوء 
القواعد المقررة في استخلاص الخاص من العام والظرفي من الدائم . لتأتي 
القوانين منسجمة مع الأصول. وهذا ما يستدعي مجهوداً مضاعفاًء يهدف 
بالدرجة الأولى إلى تأصيل القواعد الفرعية التي وصلتناء بإيجاد المپادىء 
الإجمالية لهاء ثم البتاء على هذه المبادىءء لتستطيع ملء الفراغ ومواكبة 
التطورات الحديثة . 


من هنا كان لا بد للحاكم من أن يثولى هذه المهمة. 


۹٤ 


وحتى يستطيع الحاكم القيام بهذه المهمة لا بد له من العلمء الذي يمكن 
من استنباط المسائل» ليكون ممن حددهم الله تعالى على أنهم الأكفياء بعد 
الرسول نة إذ يقول: %... ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم 
لعلمه الذين يستنبطونه منهم . . . .¢ (النساء/ ۸). 

ومن هنا فإن علياً يرى أن هناك أحكاماً محددة واضحة» فلا تحتمل 
المسألة أكثر من حكم . وانطلاقاً من هذا المبدأ يننقد علي ايتا من يؤيدون 
الاجنهاد بالرأي» بحيث تأتي الأحكام متفاوتة في القضية الواحدة فيقول: ترد 
على أحدهم القضية في حكم من الأحكام» فيحكم فيها برأيه. ثم ترد تلك 
القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلافه . ثم يجتمع القضاة بذلك عند الإمام 
الذي استقضاهم فصوب آراءهم جميعاً. . . ٤.‏ . 

هذا علماً بأن الله آنزل شرعاً كاملاء وأن الرسول عة لم يترك شيئاً من 
أمر الله إلا أبلغه. تأكيداً لهذا يسأل علي لااو" هل أنزل الله سبحانه ديناً 
ناقصاً فاستعان بهم على تمامه؟ أم کانوا شركاء له» فلهم أن يقولوا وعليه أن 
پرضی › م أنزل الله سہحانه ديناً تاماً فقضر الرسول مط عن تبلیغه وأدائه» 
والله سبحانه يقول: #ما فرّطنا في الکتاب من شيء) (الأنعام/ ۳۸). وذكر أن 
الكتاب يصدق بعضه بعضا» وأنه لا اختلاف فیه» فقال سبحانه : #ولو كان من 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا# (النساء/ ۸). 


أما أسباب الخلاف والتباين فهي في عدم الحفظ» وفي الإهواء 
والمصالح» وليست الإمكانات المتاحة في النصوص. يقول علي ا : 
«إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن تفلتت منهم الأحاديث أن يحقظوهاء 
وأعيتهم السلة أن پعوها» فائىخدوا عاد الله ل وماله دولا فلت هم 
الرقاب. e...‏ 
(۱) نهج البلاغة مذکور سابقاًء ۱۲ » ج >»١‏ ص ٩۵‏ . 
(۲) نفس المصدر» ص .۹٦ ۹۵٩‏ 
)۳( مستدرك الوسائلء ج »١۷‏ ص ۳۹ 
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من هنا كانت ضرورة الإمام العالم بالسنن» المستنبط للأحكام منهاء 
والعادل الذي «يعطف الهوى على الهدى إذا عطفرا الهدى على الهوىء 
ويعطف الرأي على القرآن إذا عطفوا القرآن على الرأي»“. 


أما في النظم الحديثة فتقوم سلطة اشتراعية» تنمثل بالبرلمان» ولكن 
البرلمان ليس هو الواضع الحقيقي للتشريعات ذلك أن ما يطرحه أعضاؤه 
كمبادرات في المجال التشريعي ‏ اقتراحات القوائين ‏ لا يعدو جزءاً بسيطاً 
مما يطرح» وما يفوز منها يمسي أقل نسبة بكثير» بحيث لا يبلغ العشرة في 
المائة في أفضل الأحوال . بينما تقوم الحكومة بالمبادرة في القسم الأعظم 
الباقي : مشاريع القوانين. ثم أن البرلمان لا يصوت بشكل فعلي على كل هذه 
المادة التشريعية» بل هو يعمد أحياناً كثيرة إلى منح الحكومة صلاحية اتخاذ 
المراسيم الاشتراعية» أي المراسيم التي تخطي مجالات عمل البرلمان من 
الناحية الموضوعية . 


كما أن البرلمان حين يصوت» لا يصوت بوعيى وحرية كاملين» لأنه إما 
أن يكون أعضاؤه منضوين في أحزاب تمثل في الحكومة» فیأتمروا بأوامر تلك 
الأحزاب أو بأوامر الحكومة» أو أن أكثريته تمثل في الحكومة وتأتمر بأوامرها. 
وربما تحرر البرلماني» بسبب التبعثر الحزبي الواسع» أو بسبب عدم 
الانضباطية» فعند ذلك يبقى أنه لا يستطيع» في ظل التقدم التقني الهائل» أن 
هذا إذا وافقنا على الأساس القانونى لسلطة البرلمان. أما إذا طرحناها 
على بساط البحث فإننا نجدها غير مؤسسة تأسيساً صحيحاً. 
(۱) نهج البلاغة» م ۰۲ ج ۹» ص ٠٠1‏ . 
)۲( راجع G.Burdeou, op.cit, P.262, et suiv, et P.594, et suiv.‏ 


۹ 


تعثمد هله الصلاحية على كون السيادة» أو الساطة» هى ملك الشعب»› 
أو الأمة. وهما يستطيعان أن يفعلا ما يشاءان» فلا إرادة تعلو إرادتهما. وهذه 
اللإرادة 5 تتفيد إلا بأحکام الدستور» والتي يستطیع میدتا وضمن شروط 
خاصة» تعديلها. 

على أن عملية التفويض تنم في لحظة انتخاب أعضاء البرلمان» ولكن 
الشعب قد لا ينشخب البرلمان وحده» بل قد ينتخب رئيس الدولة أيضاً. وفی 
هذه الحالة هو يفوّض إليه صلاحياته أيضاًء الأمر الذي بقيم شريكا للبرلمان. 

هذا من جهة» ومن جهة ثانية» فإن الاتجاهات المعاصرة» اتجاهات ما 
بعد الحرب العالمية الأولى» تميل إلى إضعاف دور البرلمان لصالح السلطة 
التنفيذية» كما رأيناء لأن البرلمان يتلهى بالنقاشات والمزايدات لإرضاء 
ناحبيه» فيما الحكومة بحاجة إلى بث المسائل بسرعة»ء نظراً لسرعة وتاثر 
يناقض » بحدود معينة » النظرية الأساس للتفويض . 
الحفيقة الفعلبة للتفوبض: 

قلنا إن التفويض يقوم بالانتخاب» ومسألة الاندخاب هي إنجاز عظيم في 
القوانين الوضعية» غير أنه من الناحية الواقعية لا يكشف» كما يدعى» عن إرادة 
الشعب بکامله» ولا حتی بأکثریته» ثم أن نتاٹجه تختلف ہاخحتلاف طریقشته 
سا )1( 

ی اله ۰ 


فأيا تكن طريفة الانتخاب» لا يشارك فيه جميع المسجلين»؛ بل تتراوح 


: بعدها. وكذلك‎ 
G,Burdeau, op.cit. P.148 et suiv, et A,Hauriou op,cit, P.254 et suiv., 


۹۷ 


نسبته» في أحسن الأحوال» وفي البلدان المتقدمة» بين الخمسين والثمانين أو 
الخمسة والثمانين بالمائة في حالات نادرة. ثم أن الأصوات التي يدلى بها 
يضيع جزء لا بأس به منها» وهو الذي يتكون مما ناله المرشحون الفاشلون» 
وهذه النسبة ترتفع جداً في البلدان التي تتعدد فيها الأحزاب» لا سيما إذا كان 
النظام الانتخابي قائماً على أساس الدورة الواحدة» ذلك آنه في هذه الحالة يفوز 
من بين عدد من المرشحين» المرشح الذي حصل على الأكثرية البسيطة› 
وتضيع أصوات الباقين . 

أما إذا كانت الانتخابات تجري بين حزبين أساسيين» كما في بريطانيا 
مشلا» أو كانت تفطلب الأكثرية المطلقة للفوز» فعند ذلك تنخفض نسبة 
الأصوات الضائعة ربما إلى ما دون ال ./٠٥١‏ 


وأما إذا اتبعت طريقة التمثيل النسبي» فإن جميع التيارات تمثل في 
البرلمان» ولا تضيع نسبة يعتد بها من الأصوات . لكن تكوين تكتل أكثري في 
البرلمان» تنبشق منه الحكومة يمسي صعباًء وتأخذ الكتل الصغيرة التي تخطب 
وذها الأحزاب الكبيرة» أحجاماً تتجاوز أحجامها الحقيقية . 

وفي عملية التشريع » حيث يجري التصويت على قاعدة الأكثرية البسيطة› 
فإن مشاريع أو اقتراحات القوانين تفوز إذا حصلت على نسبة من أصوات 
البرلمانيين قد لا تصل إلى حدود ال ٠١‏ فإذا أحذنا ال /.٠١‏ كمعدل» فإن 
النسبة الشعبية التي يصوت ممثلوها على القوانين ستتراوح بين 1٤۵ ٠١‏ من 
الناحبين . 

وإذا كانت الحكومة هي التي تقوم بالدور الأساسي في العملية التشريعية› 
فإننا يجب أن نعتبر أن الحكومة تنبثق من الأكثرية البرلمانية› التى نادرا ما تصل 
ا ل ا و لشت فان 
الحكومة في هذه الحالة تمثل بشکل غير مباشر ما بين 1٤۸ ۳١‏ من هذا 
الشعب . وإذا كانت قرارات الحكومة لا تتخذ بالإجماع بل بالأكثرية فحتى لو 


۹۸ 


بلغت هذه الأكثرية معدل ٠/۷١‏ فإن قرارات الحكومة تمثل عندها ما بين ١٠و۲۲‏ 
۰/۳١‏ فى أفضل الحالات . 


الطريفة بفة والنائج : 

أما المفارقة في الانتخاب فهي أن نتائجه تختلف كما أشرنا باختلاف 
الطريقة . فإذا استخدمت طريقة الانشخاب الأكثري على دورة واحدة فإنه يفوز 
من يحصل على الأكثرية البسيطة الى قد لا تتعدى نسبة منخفضة إذا تعدد 
ال ٠‏ 

وإذا كان الانتخاب يجري على دورتين على أساس أن الفوز لا يتم إلا 
لمن يحصل على الأكثرية المطلقة» وهنا تلعب المداخلات والأحابيل لعبتهاء 
فينسحب البعض لصالح البعض الآخر» فيضطر الناحب إلى الانتخاب بطريقة 
مختلفة ؛ وقد تأتي النتائج مخالفة من حيث عدد الأصوات في المرحلة الثانية 
لما كانت عليه في المرحلة الأولى . 


وفيما تضيع الأصوات التي يفشل الحاصلون عليها في النظام الأكثري»› 
فهي تمثل في النظام السبي . ولكن بعد تحديد حصة كل لائحة» حيث لا تفوز 
أي لائحة بكاملها. فكيف يجري اختيار من فازوا في كل لائحة؟ 

إن الجميع يحصلون في اللائحة على نفس عدد الأصوات» فيختار من 
بينهم من سجّلت أسماؤهم قبل أسماء غيرهم . ولكن من الذي سجل الأسماء؟ 
إن الذي سجلها هو القيادة الحزبية وليس النالحب . فيكون الشعب أعطى العدد 
من الفائزين لكل لائحة» وتكون القيادة الحزبية هي التي حددت اسماء هؤلاء 
الفائرين 


وإذا حاولنا أن نلحص ونعطي مثالا صارخاً على اختلاف النتائج» نفرضصس 
أن هناك دائر ة انشخابية من عشرة مقاعد» رشح فیھا ثلاث لوائح أ» ب» ج» 


ولنفرض أن هذه اللوائح نالت على التوالي ٠٠١ ء٠٠١١ ۰۲٠١‏ ألف صوت . 
فإذا أعملنا النظام الأكثري يفوز العشرة من اللائحة أً. 


۹۹ 


وإذا أعملنا النظام النسبي» فإن المقاعد توزع فتحصل كل من أو ب وج 

وإذا أعملنا نظام التقارب بين اللوائح فتقاربت أً و ج فیکون مجموع 
أصواتهما ٠٠١ = ٠٠١ + ۲٠١‏ ألفاًء فتفوزان بكل المقاعد» لأن نظام التقارب 
Apparentement‏ يعطى المجموعة المتقاربة كل المقاعد» إذا حصلت على 
نسبة من الأصوات تزيد عن رقم معين» وهو لا يتجاوز ال .“'/.٠١‏ 

فهل تغيرت الإرادة الشعبية بين كل حالة وحالة؟ 


حفيقة التصوبث : 

تتأثر عملية اختيار المرشحين بعاملين أساسيين عادة : 

الأيديولوجية والقيم من جهة» وبقوى الضغط القائمة في المجتمع من 
جهة أخرى. 

والأيديولوجية السائدة اليوم» هي الأيديولوجية التي البثقت من الأفكار 
التي سادت في القرن الثامن عشر في أوروباء والتی تمجد الإنسان وإمکاناتهء 
وإلى جانبها الأيديولوجية الي عارضتها أبان القرن التاسع عشر وهي 
الأيديولوجية الإشتراكية ‏ وإن كانت اليوم في انحسار» هذا إلى جانب 
ايديولوجيات مهجنة من هنا وهناك. وهكذا فإن المواطن الذي فُرضت عليه 
الأيديولوجية من قبل دعاتهاء يختار متأثراً بها وعلى ضوئها. 

وهله الأيديولوجيةء هى أيديولجية بشرية» أرسى دعائمها مفكرون 
خحاضعون لشروط الزمان والمكانء وأخذت الجماهير بها على أنها حشبة 
الخلاص بعد معاناتهاء أولاً على يد الكنيسة وثانياً على يد الملوك. أما من 
يعارض هذه الأبديولوجية أو تلك فهو يعارضها بالأيديولوجية الأخحرى. 

وهكذا فإن ممثلي الأبديولوجية يصبحون» في نظر الجماهير الشعبيةء 
)1( محمد طي› القانون الدستوري والمؤسسات السياسية»› 4 ص ۳ 


۰ 


أفضل الناس» فيجري اختيارهم» وتنغلق الدائرة: مبشرون ينشرون قيماً 
وناخبون يختارون ممثلي القيم . واليوم حيث سادت قيم المال والشطارة في 
رحم الإيديولوجية الرأسمالية الخربية فإن الناس يعجبون بأصحاب المال 
وبالشطار غالباً. 

فإذا ما أضفنا إلى هذا المؤثر القوى الضاغطةء من مالية وغيرهاء فإن 
الدور الحقيقي للاختيار يفقد كل فيمة ذاتية» ذلك أن قوى الضغط وخاصة 
المالية منهاء هي التي تسمح بالفوز للمرشح» لأنها هي التي تمكنه من إيصال 
صوته» وتلقع صورته»ء واضعة في تصرفه وسائل الإعلام والإتصال 
الجماهيري» لاأ سيما في عصر الصوت والصورة رهيبي التأثير. أما المحروم 
من مساعدة هذه الوسائل فإنه يبقى قابعاً في محيطه الضيّق مهما تكن كفاءاته 
وقدراته القيادية والتمثيلية . 

فإذا حاولنا أن نعرف مدى الترام المؤثرين: الأيديولوجية وقوى الضغط 
بقواعد الأخلاق والسلوك السليمء فإننا نجد إهمالاً شبه مطلق لهذه القواعدء 
ومن هنا تنعدم الضمانات في وصول أصحاب الضمائر الحية والسيرة 
المستقيمة» فيأني التمثيل الشعبي على هذه الشاكلة» ثم تأتي التشريعات لخدم 
مصالح أرباب المال والقوى المؤثرة» التي قد تكون الحزبية أحياناًء التي 
تنحكم بها قيادات شبه دائمة» نظرا لبراعتها في طرح الأبديولوجية» وهيمنتها 
على مقدرات التنظيمات . 

والنتيجة أن الشعب لا يمكن أن يحكم» أو بقرر على الأقل» في كل 
بلدان العالم اليوم» ولا بذ له من مقررين نيابة عنه» أو ممن يقترحون له ويكون 
دوره إما الموافقاة وإما الرفض» وغالباً ما يكون مضطراً إلى الاختيار بين بدائل 
مبحددة تقدم له. 

فإذا ما تف الشعب بالثقافة الاسلامية› وطرحت أمامه ٻدائل تتفق مع ما 
بقرره الشرع الحنيف ليختار» فإنه مهما يختر لن يختار إلا اختياراً مشروعاً. 
وذلك لا ٻڏ ان يجري» بطبيعة الحال» في جو ينتفي فيه الخداع والغش وسائر 


1۹١ 


الأساليب اللاأخلاقية» وتستخدم فيه وسائل الإعلام لكشف الحقائق للناس» لا 
لغسل أدمغتها بالأفكار المعدّة لخدمة المصالح الخاصة» فيتسابق الخائضون 
للعمل السياسي عند ذلك على البر والتقوى لا على رد الجميل للقوى التي 
أوصلتهم . 


a 

الفئة أو تلك من الفئات المتسابقة» بل هي ستعتمد أفضل الطرق لمعرفة رأي 

الناس معرفة صحيحة . بهذا نعود إلى الإلتقاء مع رأي علي اد في ان ڀخځتار 

المسلمون لأنفسهم إماماً. وأما ضمانة الشروط المفروضة في الإمام» فتقوم في 

الجهة المستقلة من مجموعات العلماءء المكلفين بالإشراف على الترشيح 
وقبول الترشيحات › ممن تتوفر فيهم الشروط التي حددها الإمام . 


السلطة التغبذية: 


E ys‏ فتلفذ ما پشرعه 
البرلمان وما يوافق عليه › فإن أبى عليها أسقطها هو أ و حلته هي“ ودعت إلى 
انتخابات جديدة. 


على أن عملها ليس دائماً تنفيذاً للقوانين› بل هو أحياناً عمل مستقل› 
كاتخاذ مراسيم تنظيم الإدارة العامة وغيرها من المراسيم المستقلة 


. autonOmMEs 


والحاكم الإسلامي مهمته مبدئياً مهمة تنفيذية كما شرعه الله تعالى 
والر سول نة » واستنبطه الفقهاء المتقدمون» وذلك باستخراج الحلول من 
المبادىء التشريعية للأمور الراهنة . أما عمل الحكومة» في المجال التشريعي › 
مقا بالمباقرة أو خصرلها على التادبات الإساية» فن يدغ في اللاب 
التشريعي الذي تناولناه ۰ 


السلطة القضائية: 


إن عمل السلطة القضائية اليوم هو رسمياً تطبيق القواعد الحقوقية على 
الحالات الواقعية المعروضة أمامها. ولكنها من الناحية الفعلية قد تنجاوز 
ذلك» فتضع قواعد جديدة بواسطة الاجتهاد» أو ما يسمى «البناءات الاجتهادية 
۰1s constructions jurisprudentielles‏ ثم هي تطېق ما تعتېره المبادیء 
العامة للقانون أحياناًء ولهذا فهي تتمتع باستقلالية لا بأس بهاء لا تقتصر على 
حرية التفسير بل وأيضاً على وضع القواعد أحياناًء ولكن انطلاقاً من الأصول . 

إن هذا عمل ممكن في النظام الاسلامي» شرط أن يأتي ما يبنيه القاضي 
مستنبطاً بطريقة صحيحة من المبادىء الموضوعة من الله تعالى ومن 


الرسول 6ة . 


وفي هله الحالة يجب أن بخضع الجميع لسلطة القاضي»؛ بمن فيهم 
الحاكم نفسه» كما فعل الإمام علي عندما مثل بين يدي القاضي مدعياً على 
شخص من أهل الذمة في مسألة الدرع“. 


وحتى يستطيع القاضي القيام بمهمته في الإسلام» وهي مهمة تطال كبار 
المسؤولين حتى رأس الدولة» يجب أن يكون مستقلاً غير خحاضع لمضايقات 
الساطة الحاكمة. وهذا ما حققه على طاتا بسيرته كما رأينا حيث مثل وهو 
الخليفة بين يدي القاضي وبل حكمه الذي أتى لغير صالحه بسب انعدام البيئة . 

أما أساس سلطة القاضى فهو تفويض من الخليفة» لأن الخليفة مسؤول 
ن اقرا ر الد فما راا بول الإما فر الاق وو فة 
الحكومة (الحكم بين الناس)ء إنما هي للاإمام العالم بالقضاء العادل في 
المسلمين». ويقول علي اة لشريح: «يا شريح قد جلست مجلساً لا 


(۱) راجع أبو إسحاق الثقفي»› الغارات طبعة ایران» م ۱»> ص ۱۸ و .٠۱۹‏ 
(۲) تهذیب الأحكام» م ص ۲۱۷ . 


۳ 


ييجلسه إلا نبي أو وصي : E‏ “ تدليلً على خطر القاضي وأهمية 
e Eg N‏ 
بل هو يضع شروطاً أساسية من الأخلاق عامة والصبر خاصة . . فيقول في عهده 
إلى مالك الأشتر : «ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك» ممن لا 
تضيق به الأمور› ولا تمحكه الخصوم» ولا يتمادى في الذلةء ولا حصر عن 
الفيء إلى الحق» إذا عرفه» ولا ڌ تشرف نفسه على طمع» ولا یكتفي بأدنی فهم 
دون أقصاه» أوقفهم في الشبهات› وآخذهم بالحجج»› وأقلهم رطا تور اة 
e E a O‏ 
يزدهيه إطراء ولا يستميله إغراء». إذاً مطلوب أن يكون على أعلى قدر من 
المناقبية والجلد والقدرة على المراجعة والتحمل إلى جانب العلم . 

وحتى إذا توفرت فيه هذه الصفات» فلا يجوز ترك التفتيش والمراقبة 
لأحكامه. يقول علي طا في عهده المذكور: (ذ ثم أكثر من تعاهد قضائه) . 
وبعد ذلك يجب أن يشعر القاضي U‏ المعاشية» وبالأمن من 
النافذين» وهذا ما يضيفه علي بقوله: «وأفسح له من البذل ما يزيل علته وتقل 
معه حاجته إلى الناس» وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من 
حاصتك» ليأمن اغتيال الرجال له عندك» (أي تناولهم له بالإساءة والشر). 


موضوع فصل السلطات: 

إن مبدأ فصل السلطات» في الأنظمة السياسية المعحاصرة» مبداً 
استراتيجي› ولیس مبداً أيديولوجياء بمعنى أن الشعب أو الأمة» إذا كانا 
صاحبي السلطة والسيادةء فهما يفوضانها كما يشاءان . إلا آنه لأسباب نابعة من 
كون الإنسان يجنح» كلما تسلّم سلطة» | » إلى أن يطخى فيتجاوز الحد» فقد وجد 
المفكرون أن من الأفضل عدم تركيز السلطات في يد واحدة» بل توزيعها لتحد 
الواحدة منها الأحرى» لأن السلطة لا تحدها إلا السلطةء وبذدلك تتأمن الحرية 


(1) نفس المرجع. 
(۲) نهج البلاغة ۰۱۴ ج۱ ص۱۳۰ و١١٠‏ . 


€ 


للمواطنين . يقول مونتسكيو: «ولا تكون الحرية مطلقاً إذا ما اجتمعت السلطة 
الاشتراعية والسلطة التنفيذية في شخص واحد» أو فى هيئة حاكمة واحدة» 
وذلك لأنه يُخشى أن يضع الملك نفسه أو (مجلس الشيوخ) نفسه قوانين جائرة» 
لينفذها تنفيذاً جائراً. وكذلك لا تكون الحرية إذا لم تفصل سلطة القضاء عن 
السلطة الاشتراعية والسلطة التنفيذية» . 


اما في الوسلام فإن السلطة لله يمنحها للحاكم مقيدة بالأحكام التي 
وضعها كأصول» وأحياناً كتفاصيل» والتي أبلغها الي #5 . فيكون فصل 
السلطات قائماً على أساس أن الله وضع مہادىء ار ا وأن 
ولي الأمر ينفذها. فيجمع الننفيل بالمعنى الإسلامي إلى القضاءء ولكننا وجدنا 
أن وظيفة القاضي مستقلة ولا تخضع إلا لمراجعة ولي الأمر› للمراقبة 
والمناقشة والتصويب. ولا يخشى من الشطط هناء ما دام العلم والعدالة 
متوفرین لدی الحاكم» وما دام القاضي ا ماديا واا کما يوصي 
على شا . 


على أنه إذا ما أخذنا بنظرية الاختيار من قبل الناس» فإن الناس يمكن أن 
يختاروا إماماً كامل الصلاحيات» أو حاكماً محدد الصلاحيات» ويمكن لهم أن 
بقرروا اعتماد مبدأ فصل السلطات لتنفيذ آوامر الله » أو مبدا دمج السلطات . 


فإذا أحذ بمبدأً فصل السلطات كمبدأ احتياطي لمنع التعسف» وكان 
الحكام الذين يتوزعون وظائف الدولة الأساسية من العلماء العدول»ء الذين 
تتوفر فيهم › ما أمكن» الصفات الأساسية» فإن الضمانات تمسي مضاعفة . 


فإذا كان من الضروري توحيد الاجنهاد فى البلاد» فعند ذلك يمکن أن 
بترأس هيئة الإشراف على الترشيح الأكثر علماً من بين العلماء. 

کما أنه یمکن کحل آخحر» أن بنتخب رئيس أعلى تنوفر فيه جميع الصفات 
(۱) مولتسکيو روح الشرائم» ترجمة عادل زعيتر› دار المعارف - مصر م٠‏ ص۲۸ . 


10٥ 


المطلوبة» ويجري اختيار الأجهزة الحاكمة بشكل إجرائي» بأية طريقة على أن 
تحمل تحت [شرافة ومراق: 


الفجل الرابع 
الإمام علي وجقوق الإنسان 


تعتبر حقوق الإنسان أهم إنجاز تحقق في المجال الحقوقي والسياسي في 
العصر الحديث”“. ولم تكن هذه الحقوق هبة من الحاكمين» بل أتت بعد 
سيول الدماء والعذاب والمعانات» التي تكبّدتها الشعوب على أيدي الملوك 
والأباطرة. 

وكان الغرب أول ما عرف شيئاً عن هذه الحقوق في القرن الثالث عشر في 
ا ا الاك جر ان الاك رى الا ا الغ 
العظمى)» N1213 ٥۲4‏ في حزيران سنة ۱۲١١‏ » لتضع حداً لصلاحيات الملك 
وموظفيه فى مجال الضرائب» وحجز الأموال» وليعترف للمواطنين بحق 
التنقل › ولتسهيل التقاضي . 

ثم تلت هذه الشرعة ما سمي «بالهابياس کو رېس) ape 248 C0118‏ سنة 
() وام حول تفاصیل شو قوق الانسان والحريات الفردية» كتب القانون الدستوري 


وكتب الحريات العامة وخاصة محمد طي» مذکور ساہقاًء ص ۰٥۲‏ ومحمد میشیل 
الغريب مذكور سابقاً ص ٦۳‏ وما بعدها. 


1۹%۷ 


وتلا الهابياس كوربس ما سمي «بشرعة الحقوق» ءاطع ٤ه‏ 8111 سنة 
۹“ والتي حرمت الملك من حق تعليق القوانين» واستحداث المحاكم 
الخاصة» وفرض الضرائب» والتجنيد في حالات السلم» وأعطت المواطنين 
حق الإدعاء بوجه الملك» وسمحت للأمراء بالاحتفاظ بالسلاح للدفاع عن 
النفس› كما فرضت حرية الانتخاب› ومدحت النائب الحصانة» ومنعت الثمييز 
أمام القضاء . 

وبعد ۸۷ سلة صدر إعلان فرجينيا فى أميركاء الذي أكد المساواة الطبيعية 
ل اا ن ا ایی 
مصدرها. 


وفي السنة نفسها وضع إعلان الاستقلال الأميركي» الذي أقر الإنفصال 
عن بريطانياء لما ارتكبه الملك من تجاوزات في الحد من حرية المجالس 
التمثيلية» وعدم تقيده بالقوانين» وفرضه الضرائب الباهظة» وإقامته الجيوش 
غير الضرورية في المستعمراث . 


ثم وضعت التعديلات الحشرة الأولى للدستور الأميركي» التي أکدت 
الحريات العامة والحقوق الفردية» كالحريات الدينية» وحرية الفكر والتجمع › 
وحمل السلاح» وحرمة المنازل. والتعويض في حال الاستملاك» ومشاركة 
المحلفين بالمحاكمات. 

ثم صدر إعلان حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا سنة ۱۷۸4ء ليعلن 
المساواة والحرية» وكون الشعحب مصدر السلطة» ومبدأً شرعية الجرائم 
والعقوبات» كما أكد على حرية المعتقد» وحرية التعبير عن الرأي» وعدم 
فرض الضرائب إلا في سبيل الصالح العام» وعدم الاستملاك إلا في سبيل 
المصلحة العامة» ومقابل تعويض عادل. 


۸ 


وبعد الحرب العالمية الثانية » أف في فرنسا» في مقدمة دستور ۱۹٤١‏ 
نظام للحقوق الاجتماعية والاقتصادية» أضيف إلى إعلان الحقوق التقليدي› 
فاعترف بمساواة الجنسين : الرجال والنساء» وبالحرية النقابية» وكذلك الحق 
في السكن» والتعليم المجاني» والحق بالراحة. 

أما على الصعيد العالمي فقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة ما 
سمي «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» في العاشر من كانون الأول سنة 
۸ الذي اعترف بالكرامة الإنسانية» معلناً المساواة والإخاء بين جميع 
الشعوب» ومؤكداً على الحرية والسلامة البدنية» وعلى الضمانات القضائية» 
كما على حرمة المسكن» وسرية المواصلات والمراسلات» وعلى حرية 
التنقٌل» والحق في الزواج» وحق الملكية» والحريات الفكرية» وحرية التجمع 
والحريات الديمقراطية» عن طريق المساهمة في إدارة شؤون البلاد» وتولي 
الوظائف والمشاركة في الانتخابات العامة ٠‏ 1 


كما أكد الميثاق على الحق في الضمان الإجتماعي والعمل والتربية 


هذه النصوص التي» دفعت الإنسانية في سبيل الحصول عليها ثمناً 
باهظاًء لم ترق إلى مستوى الاعتراف المطلق بحقوق الإنسان وحرياته» بل هي 
سمحت حتى في المجال الداخلي - داخحل الدولة - بتقييدهاء كما أنها 
أخضعتها» في زمن الحروب والظروف الاستشائية وفي حالات المشاكل 
EEA SG‏ 

أما على الصعيد الخارجي فهي لم توضع موضع التطبيق إلا بشكل خادع 
بعض الأحيان» حيث رأينا عمليات الغزو والسلب والنهب والتقتيل أصبحت 
ديدناً للدول الكبرى حيال سكان الدول الضعيفة والمستعمرة. 


وبعد كل هذا نرى الحاكمين لا يتعاملون مع النصوص على أساس 
الإيمان العميق بمضمونها وبروحهاء بل هم ينظرون إليها كقوانين بمكن الببحث 


۹۹ 


عن طرق للتحايل عليها والتخلص من إلزاماتها. 


أما مسألة أن یکون الشعب مصدر السلطة»› فهي حقوقیاً من الأوهام 
Fits‏ التی لا يمکن أن تطبق بشكل صادق وأمين . فقد كان الأمر شعاراً 
الإلهى» وبأن الله أو الملك هو مصدر السلطة. 


ولكن على الصعيد العملي يقتصر دور الشحب» الذي يعبَاً بإيديولوجية 
معينة أو بإيديولوجيات» أن يختار من تفرضهم هذه الإيديولوجيات بشكلها 
الواقعي . فالشعب لا يفرز بشكل واع قيادات يفوض إليها السلطة» بل هو يوافق 
على الاختيار بين هذا أو ذاك» ممن تصذواء أو دفعوا بواسطة قوى المال 
والقوى الضاغطة إلى التصدي الأمر الذي لا يقزه الإسلام في أساسه النظري› 
لأن الإسلام يؤمن بأن السلطة مصدرها الله » فعلى من يتصدى لها أن ينفذ أوامر 


الله بكل دفّة . 


لقد قَيّد الإسلام الحاكم بالأوامر والنواهي الدينية» وأوجب عليه الالترام 
بهاء فكان بعض الحاكمين ملتزماً بها وبعضهم الآخر بعيدا عنهاء» والسؤال هنا: 
كيف كان موقف الشريعة الإسلامية ممّا سمي حقوق الإنسان» وكيف جسد أحد 
أبرز الملتزمين بهذه الأحكام» الإمام علي بن أبي طالب هذا الأمر؟ 


كان الإمام علي يحكم بما أنزل الله» وكان يوصي عماله بالحكم بذلك. 
فكان يرى أن الحاكم مقيد بعدد من القيود الشرعية» التي لا يمكنه التنكر لها 
مهما كانت الظروف» وقد تعرّض فعلً لحالات من الصيق والشدة. بل إن فترة 
حكمه كلها كانت ظرفاً استلنائياً بمفهوم اليوم» وهي تبرر بشرائع اليوم اللجوء 
إلى صلاحيات ديكتاتورية» ولكن الإمام بقي محافظاً على التعاليم الإلهية» فلم 
يعحدث نفسه بخرقها» وهو الذي كان يقول: قد يرى الحوّل القلب وجه الحيلة 
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ودونها أمر مانع من أمر الله ونهيه› فيتركها رأي العين بعد القدرة عليهاء وينتهر 
فرصتها من لا حريجة له في الدين»“. 

کما کان یفسر عدم لجوئه إلى خرف الحقوق» ولا سيما حق المساوة 
لیكسب زعماء القبائل بالسؤال: «آتأمروننى أن أطلب النصر بالجور فيمن وليت 


علیه؟ والله لا أطور به ما سمر سمير وما أ نجم في السماء نجماً. . .». 


أما القيود التي ألزم الإمام نفسه بهاء والتي لزم كل حاكم إسلامي بهاء 
نظراً لتمسكه بها في أحلك الظروف» فهي عديدة ويمكن تصنيفها تصنيفاً حديثاً 
كما يلي : 
الحق فى الحباة: 

كان الحكام في السابق يتصرفون على آنهم المالكون لأرواح الناس» 
فان لا يمنعهم مانع من قتلهم أو التضصحية بأرواحهم بإرادتهم الخاصة» ولكن 
الأديان السماوية أتت لتضع حداً لهذا الحق المزعوم» معتبرة أن الله هو رب 
البشر لا الملوك ولا الأباطرة» فقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى : وما كان 
لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ# (الساء/ .)۹١‏ واد ذلك الرسول وج 
بتشدده في حرمة دم المؤمن"» وهذا ما تقد به علي ومر عماله آن ينقیدوا به . 
بقول ااا فى عهده لمالك الأشتر عندما ولاه مصر: إياك والدماء وسفكها 
بغير حلهاء فإنه ليس من شيء أدعى لنقمة ولا أعظم لتبعة ولا أحرى بزوال تعمة 
وانقطاع مدة» من سفك الدماء بغير حقها والله سبحانه مبتدىء بالحكم بين 
العباد فيما تسافكوا فيه من الدماء يوم القيامة . فلا تفوّين سلطانك بسفك دم 
حرام» فان ذلك مما پضعفه ویوهنه» بل يزیله وپنقله. ولا عذر لك عند الله 
وعندي في قتل العمد» لأن فيه قود البدن»“ . 


)۱( نهج البلاغة» شرح ابن أبي الحدید» مذکور ساہقاء م ۱ء ج ۲» ص ۲٠١‏ . 
)( المصدر نفسه» م ۲ء ج ٠۸‏ ص .٠٠۵‏ 
)۳( راجع مسند أحمد ٻن حنبل» ۲ ۷ و ۱۹۸/٤‏ وسائر الصحاح . 
)٤(‏ نه البلاغة» مذکور سابقاًء م »٤‏ ج ۰۱۷ ص ٠١۹‏ . 
ج e E‏ 
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هذا مبداً طبقه علي بكل دقة» لا سيما في مشاكله مع الخوارج» فهؤلاء 
خحرجوا من الكوفة والبصرة وتجمعوا مسلحين . فلم یبادر الإمام إلى قتالهم 
وقتل أي منهم» فيما كان يجهز للمسير إلى الشام» فكان جماعته يتخوّفون من 
انقضاضصض الخوارج على النساء والذراري› أثناء غياب الرجال في الحرب» 
لذلك کانوا يطالبون بضربهم . ولکن علياً كان يرفض» معتبراً ن ليس له الحق 
في هذا الأمر» وکان يقول للخوارج: لا نبدأکم بحرب حتی تېدؤونا 


به . 


وهذا ما طبقه عل فی مناسبات أخریى . فقد آثاه الخريت بن راشد ذات 
يوم فقال له: ...١‏ ا E‏ و وزید بن 
حصين (من رؤوس الخوارج)» قد سمعنهما يذكرانك بأشياء لو سمعتها لم 
تفارقهما حتی تقتلهما» . 


فقال علي : «إني مستشيرك فيهما. فماذا تأمرني؟). 
فقال الخريت : «آمرك أن تدعو بهما فتضرب رقبتيهما) . 


فقال علي : «لقد کان ينبني لك أن تعلم ئي لا قتل من لم بقاتلني ولم 
يظهر لي عداوة وكان ينبغي لك لو آننى أردث قتلهماء أن تقول ل اتی الله › 
بم تستحل قتلهما ولم يقتلا أحد ولم ينابذاك ولم يخرجا عن طاعتك»'. 


على أن ما تقيد على بحرمثه ليس فقط دماء المسلمين» بل دماء أهل 
الذمة أيضاًء إذ يوصي مالك بن الحارث الأشتر بالرحمة بالناس مسلمهم 
وذميهم بقوله: «ولا تكونن عليهم سبعاً ضارياً تختنم أكلهم فإنهم صنفان: إما 
أخ لك في الدين وإما نظير لك بالخلق»” . 
(۱( راجع المبرد الکامل» ج ۲» ص ٠١١‏ . 
(۲) نهج البلاغة» مذكور سابقاً. 
)۳( نهج السعادةء م » ص ٤۸۵‏ . 
)٤(‏ شرح النهج المذكور سابقاً» م »٤‏ ج ١۷‏ » ص ٠١‏ . 
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كما يوصي ابنه الحسن بأهل الذمة بقوله: «الله الله في ذمة نيكم فلا 
بظلمڻ بین آطه رک . 

ولعل قصة حجر بن عدي الكندي وصحبه» وهم من أفاضل أنصار الإمام 
علي» الذين تم قتلهم بأمر من معاوية بن أبي سفيان» كانت في أساسها دفاعاً 
عن أهل الذمة» ذلك أن عربياً مسلماً قتل ذمياً» فرفض زيادء عامل معاوية» أن 
يقيده منه» ولكن حجراً تحرك حتى اضطر زياداً إلى إمضاء الحكم والكتابة إلى 
معاوية» الذي أمره أن يننظر أول فرصة تمكنه من الانتقام من حجر ليفعل»› 
وهذا ما حصل فعااًء دون أن يقيم معاوية وزناً للمبداً القائل : «أهل الذمة 
دماؤهم كدمائنا»» وأن «دم الذمي كدم المسلم حرام». 

وهكذاء فإن حياة الإنسان يجب الحفاظ عليهاء ولا يجوز سفك الدماء 
إلا عندما يكون ذلك تنفيذ لأمر الله عز وجل الذي يقول: #من قتل نفساً بغير 
نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً# (المائدة/ ۲١)ء‏ والذي 
يقول: #إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسولىه ويسعون في الأرض أن 
يقتلوا. . . 4(المائدة/ ۳). بهذا تتضح الأحوال التي يجوز فيها القتل وهي 
حالات الدفاع عن الجماعة أو عن الدين . 

أما إذا قتل الحاكم أحد الأفراد حطاًء فإنه مسؤول عن ديته» يقول الإمام 
مخاطباً مالك الأشتر: «وإن ابتليت بخطأ وأفرط عليك سوطك أو سيفك أو 
بدك بالعقوبة» فإن في الوكزة فما فوقها مقتلة» فلا تطمحن بك نخوة سلطانك 
عن أن تؤدي إلى ا المقتول حقهم». 

ما ذا قتل إنسان ولم یعرف بالتحدید قاتله» فإن دیته على بیت مال 
المسلمين» كأن يقتل في زحام يوم الجمعة أو بأية طريقة أخرى. بناء على مبداً 
أقره الإمام علي ٠‏ ولم تنوصل الإنسانية حتى اليوم إلى إقرار مثيل له. 
(۱) الطبري» ج ۰۵ ص ٠٤۸‏ . 


() نهج البلاغة» مذکور ساہقاًء م ۰٤‏ ج ۱۷» ص ٠١١‏ . 
)۳( فروع الكافي» مذکور سابقاً» ج ۷» ص ۳٣٤‏ . 
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حق الملكية الخاصة: 


وكما كان الحكام يعتبرون أنفسهم قديماً مالكين للبشر» كانوا بتصرفون 
على أنهم المالكون لثروات رعاياهم أيضاً» يتصرفون بها عندما يحلو لهم 
مصادرة» أو على شكل ضرائب ورسوم تقررها وتحددها مصالحهم. وقد 
استمر هذا الأمر في بلدان الشرق والغرب إلى أن قامت في أوروبا هيئات تمثل 
المواطنين مهمتها البت في مسألة الضرائب» واعترف لها أخيراً بحق واسع جداً 
في هذا المجال”» وإن يكن حصل مؤخراً التفاف على هذا الحق» عن طريق 
إقرار قيود على حق البرلمان في هذا الصدد» إذ أن الكثير من البرلمانات اليوم 
لا يحق لها أن تقترح ما يزيد النفقات أو يقلّص واردات الخزينة» كما أن هناك 
اعتمادات لا يحق لها أن تتصدى لها كالمصروفات الملكية في بريطانيا ورواتب 
القضاة". أما الرسالات السماوية فقد وضعت حدا للحكام في مجال المساس 
بأموال المواطنين» إِذ رسمت حدود الله » ومنعت من تعديها. وهذا ما يؤکده 
الرسر ل هة قول الا يحل ال المسلمينا ° وام أن يقال الانمان داعا 
عن ماله» فمن «قتل دون ماله مظلوماً فهو شهید» . 


ومن هنا كانت الملكية الخاصة مصونة في رأي الإمام علي» فلا يجوز 
للسلطة ولا لغيرها الاعتداء عليها. ذلك أن «أعظم الخطايا اقتطاع مال امرىء 
مسلم (أو غير مسلم) بغير حق» لذلك فکان علي يوصي عماله بالقول: «ولا 
تمسن مال أحد من الناس مصل ولا معاهدا» کما کان یؤکد کل ذلك پقوله 
لقادته : «ولا تستأثرن على آهل المياه بمياههم» ولا تشربن میاههم إلا بطیب 


A.Hauriou, op,cit, P.222 ct suiv. zl) (1) 
.۲٠۰۰ راجع محمد طي» مذکور أعلاه» ص‎ )۲( 

)۳( راجع صحيح البخاري/ وصایا/ ۸ . 

() البخاري مظالم/ ۳۳ ومسلم ایمان/ ,۲۲٢‏ 

.۳٤١۱/١ الوسائل:‎ )٥( 

() أبو يوسف» الخراج» ط مؤسسة ناصر» بيروت» ص ٠١‏ . 
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أنفسهم» ولا تظلمن معاهدا ولا معاهدة ولا تسخرن بعيراً ولا حماراً وإن 


eT تر‎ 


وأكثر من هذاء فإن علياً كان يوصي» حتى عند تحصيل الحقوق العامة 
الضرائب ٠‏ أن يصار إلى ذلك بالتؤدة واللينء ودون استعمال أي نوع من 
أنواع العنف على الأشخاص والأموال» فهو يقول لرجل من ثقيف استعمله على 
الخراج: «إياك أن تضصرب مسلماً أو يهودياً أو نصرانياً في درهم خراج» أو تبيع 
دابة يحمل عليها في درهم . فإنما أمرنا أن نأحذ منهم العفو»" . 

وقد تكررت هذه الوصية لسائر عماله على الخراج وكان يضيف عليها : 
«ولا تبيعن الناس في الخراج كسوة شتاء ولا صيف» . 

أما تحصيل الزكاة» فكان الإمام يعتمد فيه على إرادة المكلف بالدفع إلى 
أبعد الحدود» ودون أي مظهر من مظاهر القوة أو السلطةء فيقول لأحد عماله : 
«انطلق على تقوی الله وحده لا شريك له» ولا تروع مسلماً ولا تجتازدٌ عليه 
كارهاًء ولا تأخذ منه أكثر من حق الله في ماله» فإذا قدمت على الحي» فأنزل 
بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم . ثم امض إليهم بالسكينة والوقار» حتى تقوم 
بينهم فتسلم عليهم»› ولا تخدح (تقصر) بالتحية لهم ثم تقول: «عباد الله» 
أرسلني إليكم ولي الله وخليفته» لآخذ منكم حق الله في أموالكم» فهل لله في 
آموالکم من حق فتو دونه إلى الله . فإن قال قائل: لاء فلا تراجعه وإن أنعم لك 
فنعم . فانطلق معه من غير أن تخيفه أو توعده أو تعسفه أو ترهقه» فخذ ما 
أعطاك من ذهب أو فضة» فإن كان له ماشية أو إبل فلا تدحلها إلا بأذنه فإن 
أكثرها له . 

فإذا آتیتها فلا تدخل علیها دخول متسلط عليه ولا عنیف به» ولا تنقرن 
بهيمة» ولا تفرعتها ولا تسوء صاحبها منها. واصدع المال صدعين ثم حيّره» 
(۱) نهج السعادةء ۳۷۰/١‏ و ۳۷۱., 
(۲) فروع الكافي» 0/۳, 
(۳) النهج» مذکور سابقاًه م »٤‏ ج ۱۷» ص ١١١‏ . 
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فإذا اختار فلا تعرضن لما اختاره. ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيّره» فإذا اختار 
فلا تعرضن لما اختاره» فلا تزال كذلك حتی يبقی ما فيه وفاء لحق الله في ماله . 
فاقبض حق الله منه . فإن استقال (طلب الإعادة) فأقله» ثم اخلطها ثم اصنع مثل 
الذي صنعت أولاً حتى تأخذ حق الله في ماله»' . 
على أن الحقوق المالية تبقى محفوظة ولا يجوز انتهاكهاء حتى ولو 
عوقب صاحبها أشد العقوبات . فإن آعدم توزع على ورثته» وإن أقيم عليه الحد 
لا تسقط عنه» يقول علي في نقاشه مع الخوارج : اوقد علمتم أن رسول 
له رجم الزاني المحصن ثم صلی عليه ثم ورن أهله. وقطع السارق 
وجلد الزاني غير المحصن» ثم قسم عليهما من الفيء» ونكحا المسلمات. 
فأحذهم ارول ا بذنوبهم» وأقام حق الله فيهم» ولم يمنعهم سهمهم من 
الإسلام» ولم يخرج أسماءهم من بين أهله»“. 


السخرة: 

وفي مجال السخرة» كان الحكام يمارسون آبشع الصلاحيات» إذا كانوا 
يسوقون الأعداد الكبيرة من المواطنين لتعمل بشكل مجاني» أو شبه مجاني» 
فى الأشغال العامة» وحتى فى بناء القصور والمعابده أو لصالح المجهودات 
الحربية المخصصة لخدمة مصالح الحاكمين. 


وقد أنت الرسالات السماوية لتضع حدا لهذا الأمر. وقد نفذ علي موقف 
الرسالات السماوية بكل دفة» إذ كان ينهى عماله عن إجبار الئاس على عمل من 
الأعمال وذلك بقوله : ألا لا تسخروا المسلمين»" . 
e‏ 
(۱) النهج المذکور آعلاه» م ۳ء ج »٠١‏ ص ٤٤‏ . جع أيضاً الثقفي » الغارات م »١‏ 
ص ۱۳۰۱۲١‏ . 


. ۳*1 ص‎ A eT المرجع نفسه»‎ (Y) 
. ۲۱١ الوسائل : م ج ص‎ (۳) 


وحسب» بل حتی التي قد تؤدي إلى النفع العام. فقد ورد أن بعض الفلاحين 
أتوا علياً يعرضون عليه أن يعیدوا حفر نهر كان طمر. فكتب إلى عامله يقول: 
«. . . ولست أرى أن تجبر أحداً على عمل يكرهه. فادعهم إليك» فإن كان 
الأمر في النهر على ما وصفواء فمن أحب أن يعمل فمره بالعمل» والنهر لمن 
عمل دون من کرهه»'. 


شرعية الجرائم والعقوبات: 


اعتبر هذا المبدا مطلباً هاما للفئات الاجتماعية المضطهدة فى كل 
العصور» حتى عرفته إعلانات حقوق الإنسان". وقد رفع كشعار لمنع التحكم 
الكيفي وإنزال العقوبات الانتقامية بالناس» لا سيما المعارضون منهم للأنظمة 
الحاكمة. وقد قضى هذا المبدأً من جهة بعدم اعتبار تصرف ما جريمة يعاقب 
عليهاء إلا بنص قانوني» كما وبمنع إنزال عقوبة بأحد من الناس لم ينص عليها 
القانون أيضاً كجزاء على فعل ارتكبه» ومن جهة ثائية» قضى بأن لا يعتبر تصرف 
ما جرماً» أو سمح بإنزال عقوبة على أساس قانون لاحق» وذلك ليكون 
الإنسان عندما يتصرف» على بينة من قانونية أو عدم قائونية تصرفه» ومن 
العقوبات التي قد يستحقها إذا ما اقرف جرماً ما» وليحظر على الحاكم أن 
يصدر قوانين تعاقب على أفعال لم تكن تعتبر جرائم عند إتبانها أو تضع عقوبات 
معینة على جرائم لم تکن توضع على مرتکبیها من قبل . 

أما في الإسلام» فإن هذا المبدا يحتوي على شق واحد وهو أن الجرائم 
هي المحددة بالقانون الإلهي» والعقوبات كذلك» ولا يمكن لأحد أن يستبحدث 


. ٠٥۹ نهج السعادة» مذکور ساہقاً» م ۰۰ ص‎ )۱( 
- Claude- Albert Colliard, libertés publiques, Dalloz, Paris, 5me éd 1975, (؟( راجع‎ 
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جرائم أو عقوبات» لأن فى ذلك تعدياً لحدود الله ومن يتعد حدود الله فأولئك 
هم الظالمون# (البقرة/ ۲۲۹). 


كما أنه ليس هناك قانون لاحق بعد التنزيلء يقول علي : «إن المؤمن 
يستحل العام ما استحل عاماً أول» ويحرَم العام ما حرم عاماً أول» وإن ما 
أحدث الناس لا يحل لكم شيئاً مما حرم عليكم» ولكن الحلال ما أحل الله 
والحرام ما حرم اله“ والله لم يترك مجالاً لأحد في التشريع» فهو «لم يخف 
عنكم شيئاً من دينه» ولم يترك شيئاً رضيه أو كرهه» إلا وجعل له علماً بادياً وآية 
محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه»". كل ذلك بناء على ما حدّده الله في کتابه من 
أنه ما كلف نضا إلا ما آناها# (الطلاق/ ۷). 


الخ وسن يدرك أنهما توان الندوء وفع فق تر كا يكرا فا بعد جا 
يغزو البصرة» وقوله بخصوص الخوارج : لا أقاتلهم حتى يقاتلوني» رغم علمه 
بأنهم a)‏ 


ثم هو في إحدى خطبه في الخوارج» يأخذ عليهم إنزال العقوبات 
والتنکیل بالناس دون ذنب ارتکبوه» فیقول لهم : «فإن أبيتم أن تزعموا إلا أني 
أخطأت وضللت› فلم تضللون عامة أمة محمد ایز بضلا لي » وتأخذونهم 
بأخطائي» وتكفرونهم ٻذلوبي› سیوفکم على عواتقكم تضعونها مواضع البرء 
والسقم» وتخلطون من أذنب بمن لم يذنب»“ . 

وعندما سب الخارجى أمير المؤمنين بقوله: «قاتله الله كافراً ما أفقهه»» 
وهم أصحابه بقتله» ردع علي أصحابه عن ذلك» وأكد لهم القاعدة الشرعية 
)1( نهج البلاغة» م ٠١‏ ج ۹ ص .0۱٤‏ 
(Y)‏ المرجع نفسه» ص ٥٤١‏ . 


۳( الكامل» المبرد» ج »١‏ ص ۱١٦‏ . 
)4( نهج البلاغة»› e‏ چ “A‏ ص ۳*٦‏ . 


11۸ 


التي تأمر بعقوبة متناسبة مع الجريمة» حتى ولو كانت واقعة على رئيس الدولة» 
مع عدم نسيان الحث على العفو فقال: «رويداً إنما هو سب بسب أو عفو عن 
ذنب»“» في حين أن التعرض لرئيس الدولة اليوم يشكل جريمة بُعاقب عليها 
القانون. 


ثم أنه لمّا ضربه ابن ملجم» حذر أهله من إنزال ما يتجاوز العقوبة 
الشرعية به. وقد أوصى ابئه الحسن به حتى ينجلي الأمر» وأمره أن إرفق 
بأسيرك وارحمه وأحسن إليه وأشفق عليه. . عا ب إلا ما طيبتم 
مطعمه ومشربه» وأرفقوا به إلى حين موتي». 


ويشرح الإمام موقفه من ابن ملجم فيضيف : ١ن‏ ابق فآنا ولي دمي»› وإ 
أفن فالفناء ميعادي»» ويذكر بمحاسن العفو مرة أخرى فيقول: «وإن أعفُ 
فالعفو لي قربة» وهو لكم حسنة فاعفواء ألا تحبون أن يغفر الله لكم»" . 


أما إذا لم يرد الحسن وإخوانه العفوء فلا يلجأوا إلى الظلم : ١يا‏ بني عبد 
المطلب» لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضاً تقولون: فقتل أمير 
المؤمنين» قتل أمير المؤمنين» ألا لا تقثلن بي إلا قاتلي». ولكن على أساس 
المساواة فى القتل : «انظروا إذا أنا مت من ضربته هذه» فاضربوه ضربة بضربة 
ولا تمثلوا بالرجل» فإئي سمعت رسول الله كتك يقول: «إياكم والمثلة ولو 
الب الو 


المجال للمجرم إلى التوبة» وهكذا فإن الإمام لا يكتفي بالإيصاء بأنه «لا يجوز 
القصاص قبل العجناية)» وبأنه يچس أن تعذروا من لا سحجة لکم عليه)» 
وبالتأكيد أنه لا يأحذ على التهمة ولا يعاقب على الظن». بل هو يغب 
)۱( المرجع نفسهء م ٠٤‏ ج ۹ ص ٤۷٩‏ . 

(۲) شرح النهج» مذکور آعلاه» م ۳؛ ج ۰۱۵ ص ٤۳۲‏ . 


المرجم نفسة: 
)٤(‏ نهج السعادة» ۲۲ ص٥۸٤‏ . 


۱۱۹ 


الرخمة كما رانا فیقول فی عهده إلى مالف الاأشتر: «وأشعر قلبك الرحمة 
للرعية والمحبة لهم واللطف بهم ولا تکونن علیهم سبعاً ضارياًء تغتنم 
من عفوه وصفحه. . . ولا تندمنٌ على عفو» ولا تبجحن بعقوبة› ولا تسرعن 
آل ادر رخدت عا مدو ا 

وفي کلام آخر له يقول: «لا تتبع الذنب العقوبة» واجعل بينهما وقتاً 
للاعتذار»"“. هذا وكان على يجعل الشك لمصلحة الظنين فيقول : «إذا كان في 
الحد لعل وعسى فالحد باطل» . كما كان يوصي القاضي بقوله: «... ودع 
عنك أظن وأ ا 

وأكثر من ذلك فإنه كان يرى إنهء لو تاب المستوجب لحد من حدود الله 
في بيته» لكان أفضل من أن يقر ويقام عليه الحد. فقد تاه رجل من مزينة ربع 
مرات يعترف بالزنا فأجُله الثلاث الأول قائلا له: حتى نسأل عنك . وفي الرابعة 
قال له : «ما قح بالرجل منكم أن بأتي بعض هله الفواحش» فيفضح نفسه على 
رؤوس الملا . افلا تاب في بيته . فوالله لتوبته فیما بینه وبين الله آفضل من ٳقامتي 
N TST‏ 

کل هذا یوکد ان علیاً لم یکن يسمح بنطبیق أي قانون سوى القانون 
المنزل» وأياً تكن الظروف . 


الحربات البدنة: 


وھی الموازية» فی ہعض وجوھهھاء للھابیاس کررہس ولام۲هدc‏ 8ھعمھ]٣‏ 
ا ت نافرك لقا ال على خي ا اة 
(۱) نهح البلاغة» م »٤‏ ج ۷١ء‏ ص ٠٠١‏ . 
)۲( المرجع نفسه» م ٤‏ تكملة» ص ٥١١‏ . 
۳( مستدرك الوسائل» م ۱۸» ص ۲١‏ . 
)4( المرجح نفسه» م »١۷‏ ص ۳٤۷‏ . 
)0( فروع الكافي › م ¥“ کتاب الحدود» ص ۱۸۸ . 


1۲۰ 


بشكل غير مشروع » واعترفت بحرية التنقل» ومنعت التعذيب لانتراع الاقرار من 
المتهمين» كما قضت بالتعويض على المسجونين إذا تبينت براءتهم. وهذه 
الأمور لم تحظ عملياً بالاهتمام والاحترام في معظم دول العالم» وحتى في 
البلدان الغربية التي عرفت النهضة الحديثة» فإن تبني هذه المبادىء ليس مطلقاًء 
ر ا ا ا و ی 
عندما يطبق» بشكل حجول. . وما زال الناس يسجنون لفترات طويلة جداً 
على ذمة التحقيق . فإذا برئوا لم ينالوا التعويض الملائم عن تعطيلهم» وعما 
يمكن أن يكون لحق بهم وبعائلاتهم من آذى . على أن التدابير المتخذة 
والتعويض الجزئي إذا حصل» فهي لا تطال الأجانب» بل فقط المواطنين . 
وهذا ما يدل على عدم الإيمان الفعلي بهذه الأمورء بل فقط على الالتزام بقانون 
ملزم . 

وما زالت الإنسانية اليوم تكافح لمنع السجن الاحتياطي الطويل» 
والإفراج عن عشرات ألوف المساجين السياسيين في مختلف بقاع العالم» ممن 
يقضون حياتهم في السجون» أو القسم الأهم منها» بحیث يخرجون» إذا 
خرجوا» عاجزین أو مرضی . 

أما في الإسلام» فإن الأمر مختلف تماماء ذلك بأنه يمن الحرية للناس 
جمیعاً» لعربيهم وعجميهم»› أبيضهم وأحمرهم وأسودهم» کما أنه يملع من 
الظلم والتعسف» وهذا ما طبّقه علي» حبث تسى له أن يطبقه . 

فهو لم يقيد حرية الحركة والانتقال» حتى لأولئك الذين كان يُخشى أن 
يتحركوا ضده» فهو لم يمنع طلحة والزبير من ترك المدينة إلى مكة» رغم أنه 
كان يعرف أنهما لم يقصدا العمرة التي ادعيا بل الغدرة كما قال . 

وهو لم يقيد حركة الخوارج» كما رأيناء ولم يمنع الفارين إلى معاوية. 
Claude - Albert Colliard, Op.Cit, P.258. (۲‏ » 


)1( ابن فتيبة ٠‏ مذکور ساہقاً» ج »ص ۷1 


۲۱ 


كما حرم علي ممارسة العنف على الناس بدون وجه حق. فالمتهم لا 
يجوز تعذيبه مهما كانت تهمته. فحتى في تهمة القتل قضى علي عا ب 
«التلطف في استخراج الإقرار من الظنين» ثم هو رفع العقوبة عن المقر إذا 
كان إقراره نتيجة لعنف على شخصه أو ماله أو نتيجة لتهديد . فكان يقول: « 
أقر عن تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حد عليه»'. 

وحتى في حال ثبوت الجريمة وإنزال العقاب ٠»‏ فإنه يجب عدم التجاوز. 
فقد كان علي يعرض السجون كل يوم جمعة» فمن كان عليه حد أقامه عليه» 
ومن لم یکن عليه حد خلّی سبیله». 

أما فى حال التهمة» فكان على لا يسجن على ذمة التحقيق إلا مثهماً 
بدم» SO e a‏ لأن الحبس بعد ذلك 
E‏ 

أما حت الدفاع فکان لا يجوز المساس به. فالمحاكمة يجب أن تكون 
متناقضة 1۲eەانك۲4ا«0»‏ بمعنی أنه يجري النقاش بین مدع ومدعی عليه . لا 
أن يعول على أقوال أحدهما فقط» يقول على مفسراً هذا الأمر: إن الحدود لا 
تستقيم إلا على المحاجة والمقاضاة وإحضار البينة)» من هنا امتنع القضاء 
على غائب” . 

أما قي المسائل المالية فكان علي لا يقر السجن إلا في حالات استشنائية 
تخل اليوم في قانون لجراي EN e,‏ 
ظلما ومن ائتمن على أمانة فذ ھپ ا1 


. ۲۷۳ مستدرك الوسائل» ج ۰۱۸ ص‎ )١( 
e! . ۱۱۱ الوسائل» م1 ص‎ )۲( 
.۳۹۱/۱۸ ۲ المستدرك»‎ )۳( 

. ٤١١/١۷ المستدرك‎ )6( 

(۵) الدينوري»› الأخحبار الطوال» ص ٠١١‏ . 
(0) الوسائل: ۲۱۷/۱۸ . 


أي من يدعي ذلك أو يبذر ليحرم دائنيه من حقوقهم . أما المدين العادي فهو لا 
یقید ولا يضرب ولا يضق عليه في شي » ولا يحبس المعسر (المدين) ولا 
المفلسين". أما إذا كان له مال فيباع لتسديد الدين" . 


أما السجن فإنه ليس وضعاً للإنسان في ظروف لا تطاق قد تدفع به إلى 
المعصية» فعلي كان يخرج فثات من أهل السجن ليشهدوا الجمعة بشروط معينة 
ٹم E E‏ رادت ذلك 

وآخیرا) فإن الدولة تضمن أخطاء القضاة بحيث تدفع ما يستحق للمظلوم 
أو لأولیائه في الدم والقطع . 
المساواة: 

لم تكن المساواة معروفة في العهود القديمة› لأن الناس كانوا ينقسمون 
إلى طبقات اجنماعية وفئات» وكانت «الخاصة» تستاڈ تر بالأموال وبالمناصب 
وتشكل البطانة للحاكمين . 

وكان أقارب الحاكم من أفراد الأسرة المالكة وأبناء عصبيته هم أكثر أهل 
الخاصة حظوة لدى الحاكم» | > إلا من یشکل حطر علیه» فإنه کان يہعد. 

وقد حملت تعاليم الإسلام مبدا الماواة على أكمل وج» وإن لم يکن 


هذا المبد أ قد طبق إلا لحظة ر : E‏ إلى أن آتت الدساتير 
الحديثة منادية بهء ولکن ہشکل |ہ : » حيث ما زالت المحاباة سائدة 


(۱) الوسائل: ٤۱١/۱۳‏ . 
(۲) الوسائل: ١١‏ / ئن 


. ۱۸۱/۱۸ الوسائل:‎ )۳( 
.٤١۳/١۳ المستدرك:‎ )٤( 


. ٤۴۲ المرڄع نفسه» ص‎ )٥( 
. ٠٠١/۱۸ : الوسائل‎ )( 


1۲۳ 


بقدر أو بآخر في جميع بلدان العالم» وأخطر دليل عليها ما کان يجري في 
الولايات المتحدة الأميركية» وما زال يجري بأشكال مختلفة حتى اليوم» من 
نظام يسمح للرئيس المنتخب بأن يعزل آلاف الموظفين الكبار ليأتي بأنصاره» 
وبمن وعدهم بالمناصب أثناء حملته الانتخابية » مكانهم وهو ما يعرف بنظام 
الغنام Spoils system”‏ . 


فالدساتير اليوم تعترف بالمساواة أمام القانون» أي بالحقوق المتساوية 
لمن يملكون المؤهلات القانونية المتساويةء» أو يكونون في أوضاع حقوفية 
متشابهة» ولكن المبدأ ليس مقدساً على الصعيد العملي وحتى على الصعيد 
النظري› داثماً. 


أما الإسلام فإنه اعتبر الناس متساوين في دمائهم» حيث يقول 
الرسول اة : «المؤمنون إخوة تنكافاً دماؤهم (و) يسعى بذمتهم أدناهم». 
كما اعتبرهم متساوين في سائر حقوقهم حيث يعتبرهم الرسول سواسية كأسنان 
المشط . 

أما الإمام علي فقد كافح من أجل ترسيخ هذا المبدأء في زمن كانت 
القبلية والوجاهة قد استعادتا من أنفاسهما ما كان الرسول مك قد أخمده. 

فلقد أقام علي المساواة في التكاليف ولم يرش أحداً بها» وطالب عمال 
عثمان بالمال الذي حصلوا عليه دون غیرهم من المسلمين › بدول وجه حی» 
من كان منهم من بني أمية أو من غيرهم . وفرض التكاليف على الجميع بشكل 
عادل» وعلى أموالهم لا على أي أساسن آخر . 

وقد تجلّت المساواة عند الإمام بأوضح ما تلت في مسألة العطاء» وهر 
الراتب المعطى لأفراد المجتمع» الذين يشكلون الجيش الاحتياطي الجاهزء 
وللمعوقين أيضاً. 
)1( راجع Mourice Duverger institutions Politiques, P.U,F, Paris 1978, T.1 P.366,‏ - 
(۲) البخاري فرائض ۲۱ مسلم حج/ ٤٦۷‏ و ٤۷١‏ واہن حنبل ۳۹۸/۳ . 


Y4 


ففي هذا الصدد كان الرسول #6 يساوي بين الجميع أياً كان بلاؤهم» 
فيعطي عاياً الذي امتاز بكل المآثر المعروفة كما يعطي من كانوا لا يقومون بأي 
مجهود متميز» وذلك تطبيقاً لنص شرعي موحد. وقد طبّق أبو بكر مدا 
المساواة في العطاءء ولكن عمر رأى رأياً آخر» فوزع العطاء بشكل متفاوت» 
فقسّم المسلمين إلى طبقات على أساس السب والسابقة» فكانت الحصص 
تتراوح بين مايتي درهم واثني عشر آلف درهم. فكان يعطي العباس بن عبد 
المطلب والسيدة عائشة سنوياًء لكل منهما اثني عشر ألفاًء ولكل من نساء 
الرسول الأخحريات عشرة آلاف» ما عدا ثلاث منهن جويرية وصفية وميمونةء 
اللواتي حص كلا منهن بستة آلاف . 

أما المهاجرون» فالبدريون منهم نال الواحد منهم خحمسة آلاف فيما نال 
الواحد من بدريي الأنصار أربعة آلاف . وأما مسلمو ما بين أحد إلى الحديبية» 
فكان عطاء الواحد منهم أربعة آلاف» وبعد الحديبية ثلاثة آلاف» وأما مسلمو ما 
بعد وفاة الرسول» فقد نالوا -حسب الأحوال: ١٠٠۲و ۲٠٠١‏ و١١١٠‏ 
Ogg‏ 


واستفاد عثمان من هذا الاجتهاد ودفع به حتى حدود غير معقولة» فأحذ 
يخص أقاربه ومريديه بأموال لا عهد للعرب بها في ذلك العصر»ء ومنهم من کان 
مطروداً من قبل رسول الله وة . فكان من جملة عطاءاته» مادء أن أعطى 
الحكم بن أبي العاص» وهو عمه» وکان رسول الله قد آهدر دمه ٹم طرده» مئة 
ألف» وأعطى مروان ابنه فدكاً وهى حصة فاطمة ا من أبيها وج » إضافة 
إلى حمس أرمينيا ومثة ألف درهم» وأعطى عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي 
العاص أربعماية ألف درهم . أما عبد الله بن سعد بن أبي سرح» الذي اذعى أنه 
زور في کتابة القرآن» والذي کلف بقنل محمد ٻن اپي بکر» فقد نال من 
(۱) نهج البلاغة» م ۳» ج »١١‏ ص .٠١‏ والطبري» مؤسسة الأعلمي A/‏ ومl‏ 


بعدها, 
(۲) السيرة النبوية لابن هشام» ج »٤‏ ص ۳۹ والطبري: ۲/ ۲٣‏ . 


1Y0 


عثمان إمارة حمص» ثم ولاية مصر» إضافة إلى خحمس أفريقيا. كما نال أبو 
سفيان في إحدى الأعطيات مائني ألف› وجرى تقسيم أموال العراق بين آقاربه» 
كما أقطع ابن عمه الحرث بن الحكم بن أبي العاص سوق نهروز في المدينة؛ 
وکان وقفاً على مصالح المسلمين› وزو جه اہنته ونقطه بمائة ألف» ثم أعطى 
اہنته جواهر کسری لتتحلى بها وهي الجواهر التي غنمت وأرسلت | إلى المدينة 
في عهد عمر بن الخطاب فلم يستطع قسمتهاء كما لم يستطع أحد شراء‌هاء 
يوع الثمن على المسلمين» فبقيت . 


هذا وقد أصبح الزبير يمتلك مباني في الكوفة والصرة ومصر› إضافة إلى 
أراضي عظيمة ومائة فرس ومائة أمة وخمسين ألف دينار. وکان دخل طلحة من 
العراق ألف دينار يومياً» وقد امتلك القصور في المدينة والكوفة» وكان عبد 
الرحمن بن عوف يمتلك نصف مليون دينارء› إضافة إلى إبل وخيل»'. 


فلما حكم علي أعاد المساواة بسن الجميع في العطاءء بين العربي 
والأعجمي»› وبين سيد القوم وسائر الناس» وبين من أسلم حدیاً أف فا 
تماما کما کان يفعل رسول الله يغ » فثارت ثائرة الزعماء ضده. 


لقد حدد علي أصحاب العطاء فقال: «ألا إنه من استقبل قبلتناء وأكل 
دبیحتنا» وشهد أن لا إله إلا الله ون محمد عبده ورسوله» أجرينا عليه أحكام 
القرآن وأقسام الإسلام». 


ثم حدد علي كيفية التوزيع فقال: «فأما هذا الفىء فليس لأحد فيه على 
أحد أثرة» قد فرغ الله عز وجل من قسمه» فهو مال الله وأنتم عباد الله 
ال 
cT a (۲)‏ 
(۳) المرجع نفسه» ص٣۲۱‏ . 


۲٦ 


ولما احتج القوم قال: «لو كان المال لي لسوّيت بينهم فكيف والمال مال 


الله . 


ولقد ناقشه مالك الأشتر بأمر المساواة» متمنياً عليه أن يؤثر الزعماء 
ليستطيع استمالتهم . فقال له: «أنت تأخذهم يا أمير المؤمنين بالعدل وتعمل 
فيهم بالحق» وتنصف الوضيع من الشريف» فليس لشريف عندك فضل منزلة 
على الوضيع » فضجت طائفة ممن معك من الحق إذ عموا به» واغتمّوا من 
العدل إذ صاروا إليه. . . فإن تبذل المال يا أمير المؤمنين» تمل إليك أعناق 
الرجال». فأجابه علي: «... ما ذكرت من عملنا وسيرتنا بالعدل کان الله 
يقول: #من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها)» وأنا من أن أكون مقصراً 
فيما ذكرت أخوف . وأما ما ذكرت من أن الحق ثقل عليهم ففارقوا لذلك» فقد 
علم الله أنهم لم يفارقونا من جور ولا لجأواء إذ فارقواء لعدل. . وأما ما ذكرت 
من بذل الأموال واصطناع الرجال» فإنه لا يسعنا أن نؤتي أحداً من الفيء أكثر 
من حقه . . وقد بعث الله محمداً وحده» ره بد الله و اغ بعد الد وران 
يرد الله أن يولينا هذا الأمرء يذلل لنا صعبه ويسهل لنا حرنه»"'. 

وقد عاتبه أيضا فريق من أصحابه متمنياً عليه ما تمناه الأشتر فقالوا له: «يا 
أمير المؤمنين» أعط فضل هذه الأموال» وفضل هؤلاء الأشراف من العرب 
وقريش على الموالي والعجم» واستمل من تخاف خلافه من الناس وفراره (إلى 
معاوية أثناء الحرب والهدنة). فقال لهم علي: «أتأمرونني أن أطلب النصر 
بالجور؟ لا والله لا أفعل ما طلعت شمس وما لاح في السماء نجہ»". أما 
لماذا هذه المساواة؟ فلأن «آدم لم يلد عبداً ولا أمة» وأن النناس كلهم 
أحرار. .. فمن کان له بلاء فصبر في الخیر فلا یمتن به علی الله عز وجلل . 
E E e A O)‏ ص ۱۸۳. ونهج السعادة» مذكور سابقاً» ص 

۵٥۵ 

() نهج البلاغةء م ۱» ج ۳ء ص ۱۸١‏ . راج أيضا اللقفي مذكور سابقاً م ١ء‏ ص ۷۲. 


)۳( المرجع نفسه» ص ۱۸١‏ . راجع أيضا الثقفي مذكور سابقاً ص .۷١‏ 
)£( نهج السعادة: ۹/۱ ۰ 


1۲۷ 


ولما عاتبه عثمان بن حنيف لإعطائه نفس ما أعطى غلاماً أعتقه قبلها 
بيوم» وعاتبته عربية“ لمساواته إياها بأعجمية كان يقول : «والله لا أجد لبني 
إسماعيل في هذا الفيء فضا على بني إسحاق». هذا العطاء لا يخضع إذاً لآي 
معيار سوى الإسلام» وهو افيء المسلمين وجلب أسيافهم فمن شركهم في 
حربهم کان له مثل حظهم» وإلا فجناة أیدیهم لا تکون لغیر آفواههم». 


على أن آخحذ العطاء يجب أن يقاتل كلما دعاه الإمام | إلى الجهاد. فان 
تخلف فهو يحرم منه. . كان هذا هو الموقف الذي اتخذه علي من عبد الله بن 
عمر» ومن سعد بن آٻي وقاص› ومن محمد بن مسلمة الأنصاري» ومن 
المغيرة بن شعبة» الذين آٿوا امام بعد صفين يطالہون بعطائهم . فسألهم 
الاما ۳( 
رمام 


ما خلفکم عني؟ 

فقالوا: قتل عثمان ولا ندري أحل دمه آم لاء وقد كان أحدث أحداثاً ثم 
استتاہوه فتاب . . ثم دخلتم في قتله» فلسنا ندري أصبتم م أخطأتم» مع انا 
عارفون بفضلك يا مير المؤملين وسابقتك وهجرتك). 


فقال على : «ألستم تعلمون أن الله عز وجل أمركم أن تأمروا بالمعروف 
وتنهوا عن المنكر. فقال: للوإن طائفتان من المؤمنين اثتتلوا فأصلحوا بينهما 
فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حنى تفيء إلى أمر الله فإن 
فاءت فأصلحوا بينهما بالعمدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطيسن + 
(الحجرات/4). فقال سعد: ١يا‏ على أعطلى سيفاً يعرف الكافر من المؤمن . 
أحاف أن أقتل مؤمناً فأدحل النار». ولكن علياً لم يوافق على إعطائهم العطاء. 
وقد قال لابن عمر: اشککت فى حربدا فشككنا بعطائك) . 
)١(‏ الوسائل: ۸۱/1 . راجم اللقفي مذكور سابقاً» ص .۷٠‏ 
)۲( شرح نهج البلاغة AY ye Fe Fe:‏ 
)۳( نهج السعادة: 1/٤‏ 


۸ 


هذا هو المعيار وقد طبقه علي على خاصة أهله. فهذه ابنته آم كلثوم» 
التي اسثعارت عقدا من صاحب بيت المال» فرذه على وقال لها: «ليس إلى 
E OS EES O‏ 

وهذا عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب يقول لعمه: «يا أمير 
المؤمنين» لو أمرت لي بمعونة أو نفقة» فوالله ما لي نفقة إلا أن بيع داتي» 
فيجيبه علي : «لا والله لا أجد لك شيئاً ألاً أن تأمر عمك أن يسرق فيعطيك» . 


ثم إن أمر حديدة عقيل بن أبي طالب أشهر من أن يذكر . 

وهذا هو سلوك علي مع نفسه. فهو يحمل سيفه ليببعه في السوق ويشتري 
بشمنه إزار“" . على أن الناس لم يرضخوا أو يقروا جميعاً هذا النهج» بل أن 
بعضهم شنها حرباً دامية ضد علي» وكانوا أحياناً من كبار المسلمين» كطلحة 
والزبير وأم المؤمنين عائشة. فقد طلب الشيخان المذكوران أن يقيا متميزين في 
العطاء. ولكن الإمام رفض. فلما أصرًا وذكراه بعطاء عمر وتفضيله آهل 
السابقة . قال لهما: «كأن عمر حري بان يصیب دون رسول الله وشي , 

ولقد حدر الإمام القوم فأبلغ قاثلاً لهم: «... أيها الناس فلا يقولن 
رجال قد کانٽ الدنيا غمرتهم» فاتخذوا العقار وفجروا الأنهار» وركبوا أفره 
الدواب» ولبسوا ألين الثياب» فصار ذلك عليهم عارا وشناراء إن لم يغفر لهم 
الغفارء إذ منعتهم ما كانوا فيه يبخوضون وصيرتهم إلى ما يستوجبون» فينقمول 
ذلك ویستنکرون ویقولون: «ظلمنا ابن أبى طالب» وحرمنا» ومنعنا حقوقناء 
فالله عليهم المستعان» . ۰ 


ولكن التحذير والنصح لم ينفعا» فما كان من القوم إلا أن ساروا إلى 


(1) مسدرك الوسائل: .۹٤/١١‏ 

)۲( نهج البلاغة: م ١ء‏ ج >١‏ ص ۱۸١‏ . راجع أيضاً الثقفي مذكور سابقاًء ص .٦۷‏ 
)۳( المرجع نفسه . راجم أيضاً الغارات للاقفي مذكور سابقاً» ص ٠١‏ . 

(4) عبد المقصود: .۲۳١/۲‏ 

(0) نهج السعادة: ۾ ۳ ص ۲۲١‏ . 


۲۹ 


البصرة» فسفكرا فيها من الدماء ما يقوق التضور: ولكن كل ذلك لم يئن عايا 
عن المبداً الذي تمسّك به» فتابع سيرته يقسم بالسوية› ولا يڏخر آي شيء في 
كا المال عا ضع شاد فقد قسم رغيفاً واحدآ على كل أهل الكوفة» کا 
كان يقسم كميات التوابل القليلة"“ تماماً كما المال"" . 


على أن المساواة في العطاء لم تكن عند علي إلا النموذج للمساواة في 
كل الأمور. ومنها مساواته بين نفسه وبين رجل من أهل الذمة أمام القاضي› 
وهو الخليفة . وها هو يغضب عندما يكتيه عمر يدعو خحصمه اليهودي باسمه 
وهما ماثلان کخصمین أمامه . 


كما يساوي علي بين نفسه وبين عامة الناس» فيرفض التعظيم والتبجيل . 
ويقول لحرب بن شرحبيل الشبامي الذي مشى إلى جانبه وهو راكب : «ارجع 
فان مشي مثلك مع مثلي فتنة للوالي ومذلَّة للمؤمن» . ويخاطب دهاقين 
الأنبارء الذين ترجلوا له وأسرعوا أمامه عند مسيره إلى الشام» فيقول: «ما هذا 
الذي صنعتموه؟» فبقولون: «خلق متا نعظم به أمراءنا». فيقول: «والله ما ينتفع 
بهذا آمراؤکم» وإنکم لتشقون على أنفسکم في دنیاکم وتشقون به في آخرتکم؛ 
وما أحسر المشقة وراء‌ها العقاب» وأربح الدعة معها الأمان من النار»” . 


جلاحكڭ. .. وآس بينهم في اللحظة والنظرة واللإشارة والتحية› حتی لا يطمع 
العظماء فى حيفك ولا ييأس الضعفاء من عدلك»”" . 


(۱) الثقفي مذکور ساہقاً» ص ٩۲‏ و ٥۳‏ . 

)۲( نفس المرجع» ص ٠‏ . 

. 0۸ نفس المرجع» ص ۵۷ و‎ (Y) 

.٠١٤ الغارات للتفی مذکور ساہقاً» ص ۱۲۳ و‎ )٤( 
. ۳۹۲ هج البلاغةء م ٤ء ج ۱۸» ص‎ 3) 

. ۲١۸ ج ۱۹» ص‎ ۰٤ المرجع نفسهء م‎ (٦) 

)¥( المرجع نفسه» م ٠٤‏ ج 1۷» ص ١١٠١‏ . 


۳۰ 


لقد آمن علي بالمساواة حتی کان تقشفه تقشفه مواساة للفقراء ويفسر ذلك 
بقوله : aT‏ 
يتبيغ بالفقیر فقره»' . 


ولهذا كان الإمام يأكل أقراص الشعير غير المنخول"» واللبن شديد 
الحو او ا ا 


مأخذ على مساواة علي: 
يأخذ البعض حتى اليوم» على علي 2 مساواته الجميع بعضهم 


بېعض > ويخطئونه في هذا الأمرء فما دام » من وجهة نظرهم يريد الحكم» u‏ 
لا «يشتري» الرجال؟ . 


ومن أوضح الناس في هذا الأستاذ حسنين كروم الذي يقول: «إن علياً 
کان يجب ان اي يشتري» من يستطيع شراءهم مستخدما السلطة التي تحت يديه . 
وكان الواجب أن يستخدم المال اماما اسیا ولس اناما کیا ئ آنا 
e‏ 

». وأثناء العمل لتثبيت السلطة الاحتفاظ بهاء فإن كل خطوة وكل عمل يجب 
E‏ شي ء٤“‏ . 


أولاً: أن علياً لم يكن يريد السلطة بأي ثمن وهلا ما ظهر من قوله: 
«دعوني والتمسوا غيري . . ٠.‏ ۰ 


(۱) المرجع لفسه؛ م ٤۳‏ ج +٠١‏ ص ١١ء‏ 

.۸۷ الثقفي مذكور سابقاً» ص‎ (Y) 

)۳( المرجع نفسهء ص ۸۵ ۸۷. 

)€( نفس المرجع» ص ٩١‏ و و۷٩‏ واا 

(0) محمد عمارة وآحرون علي بن اٻ ٻي طالب» المؤسسة العربية للدراسات والنشر»› 
٩۹‏ ص ۸۱. 


۳۱ 


ثانياً: أن الأستاذ كروم يتجاهل أن الدين الإسلامي يشتمل على السياسة 
والأخلاق والعبادات والمعاملات» بشكل مترابط لا يسمح بانفصام الشخصية»› 
بحيث تكون أخلاقياً في بعض الأمور وغير أخلاقي في بعضها الآخر . 

ثالثاً: لو أن علياً لجا إلى الأسلوب المقترح» فمن يكون أعوانه: هل 
يكونون من المؤمنين الحقيقيين؟ . 

إنتا لا نعتقد ذلك› بل من الانتهازيين والمنافقين › فكيف بواسطة هو لاء» 
يمكن العودة إلى إقامة نظام اسلامي صحيح» خصوصاً بعد اعتكاف المسلمين 
الصالحين » الذي لا بد أن يعقب التصرفات الميكافيلية . 

E‏ هل کان علي بقي مدرسة للأجیال؟ وهل كان يختلف عن أي 
حاكم عرفه تاريخ الإنسانية؟ 

إن علياً قام بتكليفه الشرعي لوجه الله» ولما كان الله هو المتكفل بإقامة 
دينه ومنه سلطته في الأرض» فما على علي إلا الطاعة والتسليم لأمر الله . 
حرمة الحياة الخاصة: 

إن هذه الحرمة هي من أكثر حقوق الإنسان امتهااً منذ القدم وحتى اليوم» 
حيث كان الترويع ودخحول البيوت ليا» وخصوصا في ساعات الفجر الأولى› 
والتجسس على المواطنين وما يزال» ديدن الكثير من الحكومات. وإذا كانت 
بعض الأنظمة الديمقراطية وضعت حداً لكل هذا فى الأحوال العادية وعلى 
النطاق النظري» إلا أن حرمة الحياة الخاصة ما زالت عرضة للانتهاك الذي 
يسمح به القانون. فقد كشف» مثلاء سنة ۱۹۷۹ أن في فرنسا مثة ألف خط 
هاتفي مراقب وقس على هذا. 

أما الإسلام فقد حمى الحياة الخاصة أشد الحماية بقوله تعالى : ولا 
تجسشسوا) (الحجرات/ ۰)۱۲ ولا تدخلوا بیوتاً غیر بیونکم حتی تستأنسوا» 


1۳۲ 


(النور/ ۲۷)ء #وآتوا البيوت من أبوابها) (البقرة/ ۱۸۹) لأن «الله جعل لكم 
من بیوتکم سکن (النحل/ ۸۰). 


وهذا ما حرص عليه علي اتاو أشد الحرص»› في السلم كما في 
الحرب» فنھی في الحرب عن المسير لیک وعن المجوء"» وهذا مر لا 
قيمة له في أذهان قادة الجيوش اليوم . 


کما أنه نھی ۰ حتی فی الحرب› مقاتليه عن دخول البيوت من تلقائهم› 
بقوله : «ولا تدخلوا دارا إلا بإذنی» . 


كما نهى علي عن تتبع العورات» إذ جاء في عهده لمالك الأشتر: 
«وليكن أبعد رعيتك منك وأشنأهم عندك أطلبهم لمعايب الناس» فإن في الناس 
عيوباً الوالي أحق من سترهاء فلا تكشفن عما غاب عنك منهاء فإنما عليك 
تطهير ما ظهر لك . . فاستر العورة ما استطعت. . . وتغاب عن کل ما لا يصح 
لك» ولا تعجلن على تصديق ساع» فإن الساعي غاش وإن تشبه 
بالناصحين»“. أما إذا خيف من ارتكاب المعاصي» فإن الله هو المتكمل 
بعقاب المذنبين في حال الخفاء» أما الوالي فما عليه الخوف على رعيته في هذه 
الحالة» لأن المعصية» كما قال رسول الله وج : «إذا أحفيت لم تضر إلا 
بصاحبها» ولكن إذا أظهرت أضرت بالعامة». يقول علي بنفس المعنى : «والله 
یحکم على ما غاب عنك» . 


وكل هذا يأتي منسجماً مع وصايا الرسول تة في أحاديثه الشريغةء إذ 
ینهى عن التجسس »› ويأمر بستر العورة فيقول 5ة : إا قد نهينا عن 
(۲) نهج السعادة: ٠١١/۲‏ , 
(۳) مستدرك الوسائل: .۸٤ /١١‏ 
)4( نهج البلاغة» م ٠٤‏ ج >١۷‏ ص ٠١۲‏ . 
(0) المرجع نفسه. 


۳ 


الجسیں. ٤.‏ ف امن رأ عورة فسترها کان کمن أحيا موؤودة" » ف دلا 
را غرر ات اوم لأن في تتبع عورات الناس إفساداً لهم“ . 
الحقوق السياسية: 

إن الاعتراف بالحقوق السياسية حديث نسبياً» إذ كان الئاس في العصور 
السابقة يجبرون على اتباع سياسة الملوك والسلاطين» إلى أن جاءت إعلانات 
الحقوق الحديثة ومن أهمهاء في هذا الصددء مقدمة الدستور الأميركي» في 
سنة ۱۷۹۱ التي اعترفت بحرية الفكر والتجمع› و «إعلان حقوف 
والمواطن؛ الفغرنسي لسنة ۱۷۸۹ء الذي اعترف بحرية التعبير عن الرأي» واا 
صدر عن الأمم المتسحدة «الإعلان العالمى لیحقوف الإإنسان» فی سنة ۱۹٤۸‏ . 
ولكن الإسلام سبق الجميع بحظره على الحاكم أن يتعرض للحريات السياسية» 
وهذا ما کسه علی بن أبى طالب في نهجه عند توليه الخلافة . 

لقد بدأ على بتطبيق هذا المبدأً يوم بيعته» حيث عارضها عدد من 
المسلمين كعبد الله بن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص والمغيرة بن شعبة 
ومحمد بن مسلمة الأنصاري وغيرهم . . . فلم يجبرهم على بيعته . 

وفي حروبه لم يلزم علي أحداً بالانضمام إلى جيشه» لا يوم الجملء ولا 
في معركة صفين ؛› ولا النهروان. وأخيراً فإنه لم يتصد للخوارج الذين كفروه» 
وٽرکوا الصلاة خلفه» وتجمعوا وساروا في البلاد» وكان يقو ل : ل نمنعهم 
الفیء ولا نحول بینهم وبين دخحول مساجد الله» ولا نھیجهم ما لم پسفکوا دماً 
وما لم ينالوا محرماً» . 

وهو لم يقاتلهم إلا بعد مباشرتهم أعمال الفساد في الأرض» عندما 


(۱) سنن آٻي داود» ح ٤۸٩٩‏ . 

(۲) المرجع نفسه» ح ٤۸٩۱‏ . 

. 0٤ ۲۷٤/۲ و‎ ۲۷۹/٥ و‎ ٤۲٤ و‎ ٤۲۱/٤۲۱/٤ مسند أحمد‎ )۳( 

(6) سنن أٻي داود» کتاب الأدب» باب في النهي عن التڄسس»؛ م ۲ء ج »٤‏ ح ٤۸۸۸‏ . 
(ه) نهج السعادة: 4/۲ 


۳€ 


تعرضوا لعبد الله بن خباب بن الأرت ولزوجته» فقتلوهما بعد أن بقروا بطن 
المرأة وهى حامل . 


وكان علي معهم في نقاش جدي باشره» أكثر من مرة» بنفسه أو بواسطة 
عبد الله بن العباس» وحتى في الصلاة» ولم يفتروا ولم يفتر في إلقاء الحجج . 
فقد قرا مرة أحد الخوارج وهو خلف علي في المسجد في صلاة الصبح : #إن 
الحكم إلا لله يقضي بالحق وهو خير الفاصلين) (الأنعام/ ۷٥)ء‏ فقرأً علي على 
الفور: #فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون (الروم/ .)١‏ 


الحقوق الاجنماعبة والاتتصادبة: 


تعتبر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أحدث فة من فئات حقوق 
الإنسان. فقد تبلورت بعد الحرب الأولىء وترسخت وتأكدت بعد الحرب 
الثانية » فكانت نتيجة للفكر الإشتراكي والفكر الفاشي» كما تت لمعالجة ذيول 
الحرب» ولمواجهة الأزمة الاقتصادية الكبرى» التي أصابت النظام الرأسمالي» 
وآثار الحرب والأزمة» التي أصابت الفشات الدنيا في المجتمع . فالفكر 
الاشتراكي يوفر العمل للجميع ويلخي الملكية الفردية» فتصبح وسائل الإنتاج 
ملكا للدولة. والفكر الفاشي يمركز السلطة ويحشد طاقات المجتمع » فيعطيه 
إمكانية التطور السريع ويخفف ‏ مؤقتاً ‏ من حدة الأزمات. 

أما الحروب والأزمات الاقتصادية» وخصوصاً الأزمة الكبرى لسنة 
4۹.ء فقد أفرزت شرائح واسعة جداً من الفقراء المعوزين» الذين أخذوا 
يهددون السلم الاجتماعي . 

كل هذا دفع الأنظمة الليبرالية» المؤمنة بالملكية الخاصة وبالمبادرة 
الفردية الحرةء إلى تعديل نظرتها إلى أسس النظام الذي» أقامته على حرية 
المرور وحرية العمل ع۲ه؟ إعووزوه[ passer‏ إaisse[.‏ فوضعت بعض القيود 
على هذه الحرية» وسمحت بالمساس بالملكية الفردية من أجل تحصيل ضرائب 


0 


ورسوم وتكليفات جديدة» لتأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة للفئات الدنيا 
دولته واستٹقرت وتنامت مواردهاء آقام زظاماً للضمان الاجتماعي شدید 
التطور» كانت بداياته في المدينة عندما تخلى الأنصار للمهاجرين عن شطر من 
أموالهم . 

وقد أعطى الإمام علي سا لهذا الضمان شكله الأرقى الملائم لعصره» 
والذي يشكل الأساس له في العصور اللاحقة» إذ أقامه على نمط من العدالة 
الاجتماعية» لم يعرف العالم لهما مثيلاً قديماً وحدياً وذلك على الأسس 
القالىة: 


الغلى والففر: 

تقوم فلسفة الإمام علي الإجتماعية على الإيمان بأن الحقوق المفروضة 
في أموال الأغنياء لصالح الفقراءء كافية لرفع الحاجة في المجتمع . فهو يقول: 
«إن الل سبحانه فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء» فما جاع فقير إلا بما 
مع به» أو بما منع منه غني والله تعالى سائلهم عن ذلك». من هناء فانه 
يكفي أن يدفع الأغنياء التزاماتهم الشرعية المفروضة عليهم» حتى يكتفي 
الفقراء» ول فط درا او ر ترا وهذا يفهم › ہشکل واضح »› من وصایا 
على لعماله» فهو يقول لعبد الله بن العباس عامله على البصرة: «أما بعد فانظر 
ما اجتمع عندك من غلات المسلمين وفيئهم فاقسمه فيمن قبلك حتى تغنيهم» 
وابعث إلينا بما فضل نقسمه فيمن قبلنا والسلام»". هذه النظرة تشناقض مع 
الاشتراكية» التي تلغي الملكية لفردية فينعدم الأغنياء المكلفون» كما تختلف 

عن الرأسمالية الليبرالية» التي تمنح الحرية الإقتصادية للقوى الجبّارة» كي 


(۱)( نهج البلاغة» م ٤‏ ج ۰۱۹ ص ۳۹۲ . 
)۲( نهج السعادة» مذکور آعلاه» ص ٩۱٩١‏ . 


۱۳٦ 


تنافس القوى الأقل كفاءة» وتنتهي بسحق الفئات الدنيا. ثم هي لا تتفق تماماً 
TT‏ الحديثة› تومن بعض حاجات الفئات NE‏ 
TT a‏ 
الفقراء . وحتى يتمكن الوالي من ذلك فإن عليه أن يكلف أهل التواضع بالبحث 
عن هو لاء ورفع حوائجهم» وكذلك حوائج الأيتام والعجزة. بقول الإمام في 
عهده إلى مالك الأشتر عندما ولاه مصر: ثم الله الله في الطبقة السفلى من الذين 
و > من المساكين والمحتاجين وأهل البژسى والزمنى» فان في هذه 
الطبقة قانعاً ومعتراً . واحفظ لله ما استحفظك من حقه فيهم» واجعل لهم قسماً 
من بيت مالك وقسماً من غلات صوافي الإسلام في كل بلد» فإن للأقصى منهم 
مثل الذي للأدنى» وکل قد استرعیت حقه» ولا يشغلنك عنهم بطر» فإنك لا 
تعذر بتضييع التافه لإحكامك الكثير المهم . فلا تشخص همك عنهم ولا تصعر 
خدك لهم» وتفقد آمور من لا يصل إليك منهم» ممن تفحمه العيون وتحقره 
الرجال. فرغ لأولئك قنك من أهل الخشية والتواضع فليرفع إليك أمورهم› 
ثم اعمل فیهم بالإعذار إلى الله سبحانه يوم تلقاه» فإن هؤلاء› من بين الرعية› 
أحوج إلى الإنصاف من غيرهم . . . وتعهد أهل اليتم وذوي الرقة في السن› 
ا و ا ا 


على أن الإسلام حصن فئات من الناس بموارد محددة كالزكاة» مثلاء 
التي توزع على الفقراء والمساكين»› وفي سبيل عتق الرقاب» وفك دين 
العاجزين عن الوفاء» وللمسافرين الذين تنقطع بهم السبيل» من جملة من توزع 
علیھم کما تقول الآبة ٠٠٠‏ سورة التوبة: *إنما الصدقات للفقراء والمساكين 
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبیل الله وابن 
السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) . 


(۱) شرح نهج البلاغة» مذکور آعلاه» م ۰٤‏ ج ۰۱۷ ص ۱٤١‏ ١١٤٠ا.‏ 


1۳۷ 


كما أن أحماس الغنائم توزع أيضاً فيمن توزع عليهم» على ذوي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل. فقد جاء في الآية ٤١‏ من سورة الأنفال: 
#واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله حمسه وللرسول ولذي القربى والیتامى 
والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمننم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان› يوم 
التقى الجمعان والله على كل شيء قدير). 


الحالات الاسنشائية: 


أشرنا إلى أن الدولة الحديثة تعتبر دولة القانونء وإلى أن الدساتير 
والقوانين الجزائية تضمن الحريات العامة والحقوق الفردية. وذكرنا أن هذه 
الضمانة ليست مطلقة» بل هي تخرق في الحالات الاستشنائية» بحيث نبيح 
القوانين إقامة الديكتاتورية» أو إعلان حالة الطوارىء» أو حالة الحصار. 


فمن جهة» يتمتع رئيس الدوللة- إذا ما تعرض النظام للخطر _ 
بصلاحيات ديكتاتورية» تسمح له بأن يتخذ جميع الاحتياطات» بما فيها 
الحلول محل السلطات العامة جميعاً» ومصادرة الحريات العامة» حتى يتمكن 
من إعادة الأمور إلى مجراها الأساسي. وهذا ما تعترف به المادة ٠١‏ من 
الدستور الفرنسي للرئيس» فتعطيه الحربة في تقدير: أن مؤسسات الجمهورية 
أصبحت فى حطر وأنها تتعرض للشلل» أو أن وفاء الدولة بالتزاماتها تجاه الغير 
قد أعيتق . فعندها يعلن الرئيس حالة الديكتاثورية المؤقتة ويتخذ كافة الإجراءات 
والتدابير التى يراها كفيلة بإعادة الأحوال إلى نصابها دون رقيب أو حسيب» 
اللهم إلا البرلمان الذي لا يمتلك» في هذه الحالةء إلا إمكانية اثهام الرئيس 
بالخيانة العطمى» أو حرق الدستور» ومحاكمته» وهذه مسألة يكاد حصولها أن 

كما أن الدستور الأميركي يعطي رئيس الدولة صلاحيات اسنشائية في 
حالة البحرب» تسمح له بمصادرة الحريات على أوسع نطاق. وقد استخدم 
الرئيس روزفلت هذا الحق» إبان الحرب العالمية الثانية» فاعتقل اليابانيين 


۱۴۸ 


المقيمين في الولايات المتعحدة› أو ضصیقی على حریاتهم» کما اعتقل بعض 
المي ر كيين من أصل ياباني» وذلك بشکل إداري› احتیاطا من آن پکو توا طابورا 
ا 


ٍ 


وأخيراً فإن المادة ۸١‏ من الدستور الألماني تعطي السلطة التنفيذية 
إمكانية انتزاع صلاحية التشريع من البندستاغ› فى حالة الضرورة التى لها حق 
إعلانها بنفسها . 


وإلى هذا فإن الحكومات تستطيع إعلان حالة الطوارىء أو حالة 
الحصار» فتسمح لنفسها» ضمن مهلة معينة ٠‏ أن تعلق إمكانية التمتع بما تراه من 
الحقوق والحريات» فتصادر الأموال والأشخاص» وتمنع التجمعات» وتحدد 
إقامة الأشخاص الذين تعتبرهم خطرين» وتحل السلطة العسكرية محل السلطة 
المدنية . كل ذلك إذا كان الخطر داهماً. أما تقدير هذا الأمر فيعود إلى السلطة 
التنفيذية نفسهاء فإذا وافقتها السلطة التشريعية فإنها تستطيع أن تستمر في 
ممارسة هذه الصلاحيات لفترة طويلة . 

هذا في القرن العشرين» بعد كل ما عانته الإنسانية حتى توصلت إلى إقرار 
الحقوق والحريات المعروفة. أما الإمام علي فقد اعتبر أن حريات الإنسان 
وحقوقه لا يمكن المساس بهاء لا في زمن الحرب ولا في السلم. وقد علمنا أن 
فترة حكمه كانت كلها حالة استفنائية تبرر» ا اللجوء إلى 
الديكتاتورية» وتسمح بإعلان حالة الطوارىء . ولکنه لم ي يغير آي شيء» ولم 
يعط نفسه أية صلاحيات إضافية. فهو عندما بويع › كانت الأحوال مضطربةء 
وما أن هدأت شيئاً ما» حتى أعلن معاوية تمرده في الشام . وفي هذا الجو أبلغه 

طلحة والزبير بأنهما مغادران المدينة لقضاء العمرة في مكة. وكان ذلك بعدما 
تقدما إليه بلوائح مطالبهما غير المقبولة» وكان يدرك أنهما سيتحركان ضده. 
که لم مها من اسر ولو أن الأمر حصل اليوم» في أية دولة ديمقراطية 
في حالة حرب» لمنعتهماء > أو حددت إقامتهما. 


والخوارج» عندما تركوا الكوفة والبصرة» وراحوا يتجمعون» فيما الإمام 


۳۹ 


يجهز الجيش للمسير إلى الشام للحرب الفاصلةء لم يقاتلهم رغم الحاح قادته» 
ورغم توفر إمكانية أن ينقضوا على الكوفة» بعد مغادرة الجيش إلى الشام. 
ولكن الإمام رفض معتبراً أن ما يسمح له بحربهم غير متوفر» ولم يتعلل 
بالظروف الاستثنائية . وهو لم يقاتلهم إلا بعد أن أفسدوا في الأرض وقتلوا 
النفس التي حرم الله . . وبعد معركة النهروانء ومعاودة الخوارج ترك الكوفة لم 
يقاتلهم الإمام» إلا بعد أن أفسدوا في الأرض من جديد. 

أما مسألة المصادرة» فقد رأينا أن الإمام كان يرفضها بشكل مطلق» فهر 
كان يأمر قادته بعدم إرغام الناس على العمل» أو استخدام وسائل النقل المتوفرة 
لدیهم ‏ الدواب ‏ إلا برضاهم ومقابل أجر. كما أنه لم يسمح بأي نوع آخر 
من الإستیلاء» حتی آنه منع جيشه من شرب الماء إلا برضا أصحابه كما رأيناء 
كل هذا يدل على إيمان مطلق بالأوامر والنواهي الإلهية. وتلك كانت معجزة 
علي فعلاًء وهي تشكل تحدياً لكل الحضارات وفي مقدمها الحضارة 
المعاصرة» التي اعتبرت الإنسان هو القيمة الأساس في الكون» التي تسخر كل 
الإمكانات من أجلهاء فهل تستطيع هذه الحضارة أن تفكر بالالتزام بما التزم به 
علي تجاه الإنسان. 


ضمانة ضوابط الحكام ‏ محاسبة الحاكمين : 

شكلت مسألة الثورة على الحاكم الظالم هاجساً لكل الذين اهتمّوا 
بحقوق الإنسان فی أوروباء منذ الشرعة العظمى البريطانية 4٤:۵ء N481١‏ فى 
سنة ۱۲۱١‏ حتى الأمس القريب . 

فقد حوت الشرعة» أنه إذا خالفها الملك» يتولى أربعة بارونات لفت 
نظره ليصحح خلال أربعين يوماًء فإن رفض» رفع الأمر إلى بقية البارونات 
اللخمسة والعشرين» وعمّم على أفراد الشعب لكي يناهضوا الملك . 

ثم أعطت شرعة الحقوق البريطانية اطعا ۴ه 8111 المواطنين حى 


4۰ 


أما فى فرنسا فقد اعترف دستور سنة ۱۷۹۳ بحت الثورة للشعب» أو 
لفئة» بسبب تعدي الحكومة على حقوقه واعتبر ذلك حقاً مقدساً. 


إلا أن دستور سنة ٠۷۹١‏ ألغى هذا الحق معتبراً أن الشعب لا يحتاج إلى 
ضمانة دستورية للثورة ضد الحكام المتجاوزين للحدود. 

وأتى أخيراً ميثاق عصبة الأمم لينظم جهة ترفع إليها الشكاوى ضد 
الحكومات» ولكن فقط في حال خرق حقوق الأقليات. ثم استعاد الميثاق 
الأوروبي لحقوق الإنسان إمكانية الإدعاء ضد الدول التي تمارس الظلم. كما 
نظمت كل الدول طرقاً للوصول إلى الحكمء وأقامت أنظمة قضائية للنظر 
بالتجاوزات الحكومية» كما كلّفت البرلمان بمحاسبة الوزارة سياسياً وأحياناً 
بمحاسبة رئيس الدولة» كما رأينا. 


وهكذا غاب الحق بالثورة» على أساس أن نشوء الأحزاب» التي كانت 
محرمة» إلى ما بعد الثورة الفرنسية» وخوضها اللعبة الديمقراطية» أعطى 
الشعوب الإمكانية النظرية للتغيير . كما أقيم قضاء حاص أحياناًء وأحیاناً كلف 
القضاء العدلى» نفسه» فى النظر فى تجاوز حد السلطة على أيدي السلطة 
اا قو فلك ا اشا ر عو احا 
بالتعويض . 

کما أصبح بإمكان البرلمان إسقاط الحكومة أو منحها الفرصة للحياةء 
عن طريق حقّه في حجب الثقة أو إعطائهاء على أساس من سياسة الحكومة . 

أما في الأزمنة القديمة» فإن كل هذه التدابير لم تكن معروفة» وكان 
يجري التغيير فقط بالقوة المسلحة. إلى أن كان الإسلام» الذي أقر محاسبة 
المسؤولين» وخلعهم عندما بستلزم الأمر ذلك» كما أكده علي . فالإمام يمكن 
خلعه بسبب حدث بحدثه» وهذا ما أثاره علي مع طلحة والزبير اللذين نكثا 
بیعته» فطلب إلیھما إن کان أحدث حداً أن پسمّوه له" كما أنه أكده للأشعث 


(1) ابن قتيبة الإمامة والسياسة» ج »١‏ ص ۹۵١‏ . 


٤١ 


بن قيس“ فی رسالة إليه أنهما خلعا بیعته بدون حدث أحدثه. وقال عن عثمان 


آنه اسحدث أحداا . 


وقد توسع الإمام في هذه المسألة» فيما بعد» مقرَاً إمكانية المحاسبة على 
كل الصعد»ء وأول ما أقرّه علي ونقذه بنفسه» هو صلاحية القاضي بمحاكمة 
الخليفة نفسه» ناهيك عن عماله» تماماً كما يحاسب جميع المواطنين . 

أما عن الحق ذ في التغبير» فإن الإمام يعتبره ليس حقاً للشعب فحسب» بل 
هو واجب على كل من يستطيع التحرك» وبأية وسيلة مستطاعة» على أساس 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر› ٠‏ أوصی به الله تعالی» وأوصی به 
الرسول في قوله: as‏ فلیغیره بیده»› فان لم يستطع فہلسانه» 
فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف ا 


وقد أكد علي على هذا المعنى مرارً فهو ڀقول : امن رأى عدواناً يعمل 
به » ومنکراً یدعی | إليه› فأنکره بقلبه سلم وبريء» ومن آنکره بلسانه فق اج 
LA E AA‏ 
فذڏلك الذي أصاب سبیل الهدی › وقام على الطريق› ونورز قله البش ٠‏ : 

وتأكيداً على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومقاومة الظلم 
يقول علي : «وما أعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء إلا كنفثة في بحر لجي. . وأفضل من ذلك كلمة عدل عند 
إمام جائر 2 

ولهذا ر يصبح الوقوف في وجه معصية الحاكمين› شرطا لمرضاة الله عن 
آولياثه › ا إذا تخلوا عنه : «إن الله لا يرضى لأرليائه أن يعصى 
(۱) المرجع نفسه» ص ١١١‏ . 
)1( نهج البلاغة» م ۱ء ج ۲» ص ۲۱۹ . 
(۳) راجع صحیح مسلم |یمان/ ۷۸ سن الترمذي فتن/ ۱۱ » مسند أحمد ۳/ ۲۰ و٩٤‏ . 


. ٤٠١ ج ۱۹ء ص‎ »٤ شرح نهج البلاغة» مذکور سابقاًء ج‎ )٤( 
. ٤١١ المرجع نفسه» ص‎ 0 
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0) 


في الأرض› وهم سکوت لا یأمرون بمعروف ولا ینهون عن منکرا 

کل هذا يأتي تنفيذاً لأوامر الله التى» تحصّه على موالاة الأئمة العدول 
وتنهى عن موادة من يخالف الله ورسوله» ويفسد في الأرض ويظلم الناس والتي 
رأيناها سابقاً. 


علي والقانون الإنساني في الحرب: 

شكلت الحرب الهاجس الأهم للإنسانيةء منذ وجدت المجتمعات 
البشرية على وجه الأرض حتى اليوم» لما تسببه من ماس وویلات» تلحق 
بالمقاتلين وبالأبرياء» كما تصيب الممتلكات ومظاهر العمران والحضارة بشكل 
عام . 

ولقد لجا الإنسان إلى الحرب» كلما وجدها ضرورية لتحقيق أهدافه› 
فكان يشتها للحصول على الخيرات» وللتحكم والسيطرة» ولتحقيق غير ذلك 
من الغايات . 

وكانت الحرب وما زالث بحدود واسعة جداًء طليقة من القيود› إلا ما 
يرتضيه القائمون بهاء الذين قد يمتنعون عما لا يجديهم نفعاً» دون استبعاد 
أساليب الانتقام والثأر وانفلات الخرائز. 

وقد حملت التوراة المتداولة حًا لليهود على القتل والذبح والقضاء على 
الزرع والضرع لدى الشعوب المعادية. 

أما الإسلام فقد وضع حداً للمآسي»› ولم يسمح بالحرب إلا في حالات 
ميحصلدة » تلخصتثت في عهد الرسول» بالدفاع عن الشس› وپتسهیل إیصال 
e‏ إلى البشرية» مس طريق رب من يتصدى لها الأمرء ثم تطورت 
ا ين بالقوة على سلطة الإمام. 


ا ي 
)١(‏ الدينوري» الأحبار الطوال» ص ٤٤‏ . 
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ولكن القواعد التي أتى بها الإسلام» لم بجر احترامها وتطبيقها بدقة 
وإخحلاص» وكأنها نوع من الوصايا المنسية غالباً» والتي كان يتذكر منها هذا 
القائد أو ذاك بعض التفاصيل» عندما كان التمسك بها لا يكلفه ثمناً يخشاه . 


ولكن نهاية المطاف لم تكن هناك بل أن البشريةء التي اكتوت بنار 
الحروب ولا سيما بعد اكتشاف الأسلحة الانفجارية كالمدافع والبنادق ووسائل 
الدمارء التي أذت إلى إزهاق أرواح عشرات ملايين البشر» أخذت تقتنع شيئاً 
فشيئاً بضرورة تقييد العمليات العسكرية» ببعض القواعد الحقوقية ذات الطابع 
الإإنساني . 


وقد كان للمفكرين اللاهوتيين الدور في العصور الوسطى» إلا أن 
المحاولات لم تثمر إلا في زمن متأخر جداً» وخاصة في القرن الحشرين . 

لقد اقتنعت البشرية»› بعدما دفعت اللمن الباهمظ› بضرورة إلزام 
المحاربين بأن لا يستخدموا العنف المجاني» فيسببوا الآلام والخسائر دون أن 
يكون لذلك تأثير على سير الحروب» فأخل المفكرون السياسيون والحقوقيون 
يعملون على تقييد العمليات العسكرية بالاقتصار على استخدام وسائل الدمار 
والقتل بالقدر الضروري للقضاء على قوة اللخصم القثالية» وبممارسة وسائل 
الرحمة تجاه رعايا العدو من غير المقاتلين» أو الذين أصبحوا عاجزين عن 
القتال. 


وعلى الرغم من التطور الحقوقي» الذي حصل في مجال «أنسنة» 
الحرب» فإن مبادىء الإسلام ما زالت تعتبر مثالية ومتعذرة التطبيق» وستبقى 
كذلك بالنسبة إلى المفكرين من أرباب القانون الوضعي الغربي» الذي بُعتبر 
القانون الشامل في كل بقاع الأرض اليوم تفريياً. ٠‏ 


فالإسلام» إذا ما روعيت قواعده من قبل الجميع» فإنه يمكن أن ينهي 
الحروب إلى الأبد. وهذا ما لا يمكن أن توافق عليه القوى المتفوقة» التي تريد 
الحصول على ما ليس لها بحق» لا سيما وأن مبرر الحروب الرئيسي اليوم» 


٤ 


والذي لا يستحيي الأقوياء من التذرع به» هو المصلحة وليس الحق بالضرورة. 


مجال المقارنة ومشروعيتها بين قواعد الحرب في الإسلام وقواعد الحرب 
الحديلة: 


لم يأخحذ التشريع الإسلامي لأنسنة الحرب شكله النهائي الكامل» إلا من 
القواعد التي وضعها الإمام علي بن أبي طالب اشا في الحروب التي فرضت 
عليه» عندما تولى خلافة المسلمين» حيث استطاع » استناداً إلى القرآن والسنة› 
أن يبلور ما سمي بقواعد الحرب بين أهل القبلة» بعد آن كان الرسول ع قد 
وضع سس الحرب العامة . 


ونحن» عندما نقارن بين القواعد التي وضعها الإمام علي طا وبين 
قوانين الحرب الحدية» فإننا لا نجري مقارنة في مسألتين مختلفتي الموضوع › 
مسألة الحرب العامة التي بلورت فواعدها في العصر الحديث ومسآلة الحرب 
بين المسلمين أنفسهم» والتي وضعت من أكثر من ثلاثة عشر قرناً ونصف من 
الزمن. وذلك لأنه إذا كانت القواعد التي وضعها الإمام علي اة إنما ست 
لتحکم عمليات القتال بين أبناء الدين الواحد» فإن قوانين الحرب الحديثة 
وضعت» هي الأخرى» لتحكم أساساً عمليات القتال بين الأوروبيين» وهم 
أبناء دين واحد أيضاًء وكانت امتداداً لجهود الكنيسة في العصر الوسيط» عندما 
كانت البابوية ترى أن التعاهد مع المسلمين» ومهما كان موضوعه مسألة 
محر مه . 

وإذا كانت قوانين الحرب بدأت تعمم في القرن العشرين» لتشمل 
القارات ذات الشعوب من الأصل غير الأوروبي› فإنما حصل ذلك بعد أن 
فی ا س ا ا االات 
ال وا وا عا مر روات ارات ای 
ومنها التشريعات الإسلامية في المجالات التي سميت بالزمنية . 

إذاً فالمقارنة مشروعة» وإذا كان الإمام علي الشاك قد وضع قواعد 
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الحرب بين المسلمين › أبناء الحضارة الوأحدة» فإن قوانين الحرب الحديثة إنما 
وضعت بين الشعوب» التي غزتها الحضارة الغربية في جميع مناحي حياتها 
باستثناء الناحية العبادية » التي تركت لكل شعب يمارسها بشبه حرية. على أنه 
إذا كان للمقارنة أن لانگرن موضوعية حقاء فإن ذلك يكون في كون الإمام 
علي شاو طبق بكل آمانة ما وضعه» بينما لا تنوفر تلك الأمانة اليوم إلا نادراً. 

ونحن» قبل أن نطرق صلب موضوعناء نرى أنه لا بد من إلقاء نظرة على 
القواعد التى وضعها الرسول م في مجال الحرب» لأنها القواعد الأساسية 
التي سيلتزم بها الإمام علي لتلا » إضافة إلى ما يته هو بنفسه» ثم نعمد إلى 
عرض ما وضعە ا . 


القواعد العامة التي وضعها الرسول رة للحرب: 

يمكن تلخيص المبادىء التي وضعها الرسول 5ة في الحديث التالي 
وفي الخبرين : 

اللحديث: ١لا‏ تغلوا ولا تمتّلوا ولا تخدروا ولا تقتلوا شيخا فانياً ولا صبياً 
ONS‏ 

الخبر الأول: ما بت رسول الله وة عدوا قط . 

الخبر الشاني: انهى رسول اله ا آن يلقي السسم فسي سلاد 
ال کر 


هله النصوص تحوي اشن القتال العامة وهي ۰ دول مراعاة للتر تیب 
الوارد أعلاهء کما لى : 


(۱) فروع الكافي دار الأضواء» ط ۳ م ١‏ كتاب الجهاد» ص ۲۸. راجع كذلك أبواب 
الجهاد في سائر الصحاح. 
)۲( المصدر نفسه. 


| - لا تمثلوا: وهذا نهي عن الانتقام من رجال الخصم المصروعين»› 
سواء قبل لفظهم أنفاسهم أو بعده» وهو ما سوف تظهر ضرورته بعد كل المآسي 
التي عانتها البشرية من الحروب» وما كان يحصل فيها من فظاعات» مما دفع 
المشرعين الدوليين إلى تحريم العبث بالجشث» وإلى تشريع ضرورة دفنها في 
مقابر يعلن عنها. وهذا ما کان يفعله الرسول مج بقتلى أعدائه» كما حمل 
التاريخ عن معركة بدر وغيرها. 

۲ _ لا تغدروا: وهذا نهي عن قتال الخصم قبل دعوته وإنذاره. وقد 
أخلص الرسول وة لهذا المبدأ كما لغيره» حتى أنه لم يباغت عدوا له 
ليتلافى أية حرب» كما ورد في الخبر الأول الذي ذكرناه أعلاه. 

وتأسيساً على مبدا عدم الغدر كان الالتزام بالعهود التي تقطع للعدو. 

وعلى الرغم من مضي مايزيد على أربعة عشر قرناعلى وضع 
محمد وة لهذه القاعدة» فإن البشرية لم تستطع ترسيخها حتى اليوم . صحيح 
أن مؤتمر لاهاي الثالث ألزم من يزمع شن الحرب» بضرورة توجيه إحطار مسبق 
لا لبس فيه إلى حصمه» وأن هولندا اقترحت أن يوجه الإنذار قبل أربع وعشرين 
ساعة على الأقل من بدء العمليات الحربية» لكن الذي يجري عملياً اليوم هو أن 
الإنذار» إذا ما وجه فهو بوجه بعد بدء العمليات. كما أن العهود تنقض بكل 
خفة عندما تمكن الفرص من العدو. وكل ذلك حفاظاً على عنصر المباغئة الذي 
لا ينفصل عن الخدر بسهولة. 

۳ الا تقتلوا شيخاً فانياً ولا صبياً ولا امرأة. . ٠.‏ لأن هؤلاء جميعاً هم 
من غير المحاربين . وهذا المد ستكتشف ضرورته بعد كل الحروب التي 
خاضتها البشرية» حتى نهاية الحرب الثانية» حيث كرس اتفاق جنيف بتاريخ ٠١‏ 
آب ۱۹٤۹‏ لحماية المدنيين زمن الحرب. ولكن هذا الاتفاق لم يتحول فعلياً 
إلى مدأ عام يوفر الحماية للأبرياء في جميع الأحوال» ذلك أن قانون الحرب ما 
زال يسمح بقصف المدن» وإن اشترط أن تكون محمية» ون يہتعد القصف عن 
أماكن العبادة» والمراكز الثقافية والأثرية» وأماكن تجمع النساء والأولاد 
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وال رط ان تع ارات و ن اها دا اا هده 
الاحتياطات» يتسامح القانون الدولي للحرب بقتل الأبرياء» وهو لا يفرض إلا 
قيدين عامين مطاطين لا يمكن التحقق من توفرهماء وهما ما نص عليهما قرار 
الجمعية العمومية للأمم المتحدة المرقم ۲٠۷١‏ (۷*) الذي تضمن مراعاة 
مبداً الضرورة ومبدا التناسب . 


فمبدا الضرورة يعني أن لا يتم اللجوء إلى تدبير عسكري ماء إلا عند 
الضرورة» بحيث يكون الوسيلة الأخيرة لتحقيق الهدف المنشود. 

ومبدا التناسب» ويقضي أن لا يستخدم من أساليب العنف ووسائل القتل 
والدمار» إلا القدر الضروري لتحقيق ذلك الهدف. 

٤‏ عدم إلقاء السم في بلاد العدو: لما يمثله هذا الأمر من الخدر من 
جهة» ولما يسہبه من فقتل جماعی ولو محدود. وهذا ما اكتشفت الإنسانية 
ضرورثه مؤخراء فحرّمت الاتفاقات الدولية استخدام الغازات السامة والأسلحة 
۹ ثم في بروتوکول جيف بتاریخ ۱۷ حزیران ۰۱۹۲٩١‏ وأخيراً في اتفاق 
١‏ كانون الأول لسنة ١۱۹۷ء‏ دون أن تلغي كلياً استخدام الأسلحة النووية. 


فواعد الحرب الني وضعها الإمام علي اي : 


لقد النزم الإمام علي اة » وألزم جيشه بكافة القواعد التي» وضعها 
الرسول اڈ » وقد شد أكثر ما شدّد على مسالتين : 


اولي تحريم الخدر ونقض العهود حيث يقول : «إن الوفاء توأم 
الصدق» ولا أعلم جّة أوقى منهء وما يغدر من علم كيف المرجع»*'. كما 
يؤكد في عهده إلى مالك الأشتر» عندما ولاه مصرء فيقول: «وإن عقدت بينك 
وبين عدوك عقدة أو ألبسته منك ذمة» فيحط عهدك بالوفاء» وارع ذمشك 
(۱) نهج البلاغة» ملکور ساہقاًء ۾ ۱ء ج ۲» ص ١٠١‏ . 
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بالأمانة... فلاتغدرةً بذمتك» ولا تخيسن بعهدك» ولا تختلن 


ف 


والثانية: عدم التعرض للنساء» إذ يوصی جنوده قاتلا : (.. ولا ٹهيجوا 
امرأة بأذى . . . إن كنا لنؤمر بالكف عنهن وإنهن لمشركات» وإن كان الرجل 
ليتناول المرأة في الجاهلية بالفهر أو الهراوة» فيعيّر بها وعقبه من بعده» . 

أما القواعد» التي يمكن أن تنسب إلى الإمام علي في موضوع 
الحرب» فتتناول العديد من المسائل» التي لم تتوافق البشرية إلا على بعضها 
حتى اليوم» ودون التمكن من فرض احترامها بشكل دائم . في حين أن البحعض 
الآخر ما زال بعيدآ عن أن يكون ولو مجرد حلم حتى اليوم. 

أ القواعد التي توصلت البشرية إلى التوافق عليها : 

تددج هذه القواعد تحت نلاه علاوین : مشروعية الحرب»› معاملة 
الجرحى» معاملة المستسلمين : 

١‏ مشروعية الحرب: جرى التمييز فى عدد من الاتفاقات والقوانين 
الدولية بين الحرب المشروعة والحرب غير المشروعة» فسوّغت الأولى 
واعتبرت الثانية حرفا للقانون الدولى . 

وقد اعتبرت حرباً مشروعة» الحرب لدفع اعتداءء أو لحماية حق ثابت. 
وهذا ما أكده كل من ميثاق عصبة الأمم وميثاق هيئة الأمم المتحدة. 

وكان الإمام علي ايتاك يهتم بالمقابل بموضوع «الإعذار)» والإعذار هو 
إيضاح الأمر لدى الخصم ولدى الناس» لليهلك من هلك عن بينة وبحيا من 
حى عن بينة# (الأنفال/ .)٤١‏ 

فقد كان الإمام لايا يدعو الخصم إلى حكم الإسلام» وتحكيم القرآنء 


(1) المرڄع نفسهء م ۰٤‏ ج ۱۷» ص .٠٤۹‏ 
)۲( المرجع نفسهء م ۳ ج ۰۱١‏ ص ٤۱۷‏ . 
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ويناقشه مناقشة مستفيضة» حتى لا يبقى له من حجة» ثم يعطيه الفرص الإضافية 
لعله يرعوي» حتی کان أصحابه يأخذونه بالتذمر» كما حصل قبل بدء العمل 
العسكري ضد أهل الشام في صفين» حيث تأخر الإمام ايشلا عن السماح 
بالقتال» ليتيح لكل من يرغب في معرفة الحق» بان يعرفه. وکان جوابه لما 
فوتح بذلك أن قال: «والله ما دفعت الحرب يوماً إلا وأنا أطمع أن تلحق بي 
طائفة» فتهتدي بي وتعشو إلى ضوئي» . 

فإذا أصر الخصم على مواقفه الخاطئة» عند ذلك كان الإمام طا يرى 
أن الحرب لا بد واقعة. والمواقف الخاطئة التي يراها الإمام مسوغة للحرب 
تتلخص بائنتین ": 


والثاني : أن يمنع الذي عليه » في ظل الحكومة الشرعية بطبيعة الحال. 
فالحق المدعى المشار إليه هو محاولة اغتصاب» أو اغتصاب فعلى 


لسلطة» أو لميزة يُسأل الإمام عن الدفاع عنهما. أما الحق الممنوع فهو من 


نكتشف سمو وتجرد موقف الإمام اشا . ذلك أن الدول القوية اليوم تنوسع في 
تفسير كلمة «الاعتداء» الذي» يبرر الحرب» فتعتبر أي مساس بمصالحهاء كما 
رأینا› اعتداء پستو چب ردعه اللجوء إلى الأعمال العسكرية › حئی وإك کانت 
هذه المصالح لا تستند إلى أي حق ولو وهمي مزعوم» أو لا تستند إلى أي حق 
بالمرة» وترى بعد ذلك أن حربها مشروعة» بينما تكمن المشروعية في نظر 
الإمام 2 في تبيان مخالفة موقف اللخصم للکتاب والسلة بکل وضوح 
ر 


)۱( المرجع نفسه» م »١‏ ج ٠٤‏ ص ٤١‏ . 
(Y)‏ المرجع نفسه» م ۲» ج ۹> ص 0٥١١‏ . 
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۲ - معاملة الجرحى: أرسى الإمامطاشا مبدأً عدم استعمال القوة ضد 
من يعجز عن الدفاع عن نفسه» أو من يرفض هذا الدفاع» ومن هذا الصنف 
الجرحى» ذلك لأنهم فقدوا القدرة على التصدي ومنع إحقاق الحق» لذلك 
کان اشا یمر قادته وجنوده باستمرار أن لا یجهزوا على جریح . وقد حمل 
نهج البلاغة» بكل وضوح هذه الأوامر» التي صدرت بمناسبة حرب الجمل 
وكذلك حرب صفین وغیرهما" . 


وبعد أكثر من ثلاثة عشر قرناًء أقر القانون الدولي ضرورة العناية بجرحى 
الخصم» والامتناع عن تعمد زيادة آلامه."“. 1 

وإذا كان الإمام يتاج لم يأمر بنقل جرحى خصومه إلى المستشفيات»› 
لعدم وجود تلك المستشفيات بشكل فعلي» فقد كان يترك أمر العناية بهم إلى 
قيادتهم» عن طريق عدم التعرض لمن يمكن أن يتولوا العناية بهم» إذا كان 
هؤلاء لا يباشرون قتالاً كما سثرى» وهذا قبل إنشاء الصليب الأحمر بقرون 
طويلة. 


۳ معاملة المستسلمين : كان الإمام اياج يأمر بعدم التعرض للعاجزين 
والممتنعين عن القتال بقوله: ولا تصيوا معورا» (آي الذي آمکن من لفسه فلا 
يدافع عنها) . وهكذا فإن الأسير فى هذه الحالة سيكون بمنجى عن أي آذى» بل 
إن القواعد الإسلامية العامة تقضي بإطعامه والرفق به" . وهذا ما لم يكرس إلا 
فى اتفاقية جنيف المؤرنحة ب ١٠١‏ آب ۱۹٤۹4‏ التي طورت اتفاقية جنيف لسنة 
٩‏ ونظام لاهاي لسنة ۱۹۰۷ . 

ب القواعد التي لم تتفق عليها الإنسانية حتى اليوم: 

تتلخص هذه القواعد بأربع وهي : 

)1( المرجع لفسه» م ۳ ج ۰۱۵ ص ٤۱۷‏ . 


(۲) راجع اتفاقیات جنيف لسنة ۱۹٤٩‏ . 
(۳) فروع الكافي» مذكور سابقاً» ص ٠٠١‏ . 
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قاعدة البدء بالقشال»ء الموقف من الفارين من جنود العدو ومن 
المختبئين» مسألة توفير الماء ومسألة الغنائم . 

۱ س البدء بالقتال: بعد أن کان الإمام اچ يحاول بكل جهوده تلافي 
سفك الدماء» وبعد أن كان الخصم يصر على عدوانه» كان ايشا يترك لهذا 
الخصم أن يبدأ هو القتال كدليل على إفلاس حجته. وهكذا فقد كان يوصي 
قادته وجنوده بالتمسك ہمبداً: لا تبدأوهم بقتال»» بل هو کان يوصیهم› أكثر 
من ذلك» بعدم ترك الفرصة للخصم كي يظن بأنهم سيبدأونه بالقتال. فقد 
أوصى معقل بن يزيد الرياحى» الذي آرسله على مقدمته لملاقاة جند معاوية 
N RE‏ 


۲ س الموقف من الفارين ' کان الإمام ينهى عن اللحاق بالفارين من 
المعركة» والمتراجعين الذين يثركون الحرب» على أساس أن لا يكونوا ممن 
يشراجعون تراجعاً تكتيكياًء ليلتحقوا بالقطعات الأحرى من رفاقهم. 
فكان عاو يقول: ١إذا‏ كانت الهزيمة بإذن الله فلا تفتلوا مدبراً. . .». 

ولیس هذا فحسب» بل كان ينهى عن كشف الستر ودخول 
المخابىء» التي يلتجىء إليها جنود عدوه» الذين يتركون المحركة» فيقول : إذا 
وصلتم إلى رحال القوم» فلا تهتكوا ستراًء ولا تدخلوا دارا إلا بإذني». 

وقد طبق اشا هذا المبداً أحسن تطبيق» وذلك فى حرب الجمل عندما 
جد في مواجهة بيت اختبأً فيه كل من عبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم 
وغيرهماء بعد هزيمة جيش الجمل» فامتنع عن فلح الببث والدخول إليه . 

۳ س موضوع الماء: كان امام يأمر بعدم منع عدوه من اللحصول 
على الماء» حتی ولو کان تحت سیطرته» وحتی ولو کان هذا العدو نفسه قد منع 
)۱( نهج البلاغة مذکور ساہقاًء م ۳ء ج »٠١‏ ص ٤١٤‏ . 

)۲( المرجع نفسهء ص ٤۱۷‏ , 
(۳) فروع الكافي مذكور سابقاً» م ٠٥‏ كتاب الجهاد» ص ٠۸‏ . 
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الماء عن جند الإمام سابقاً. ففي حرب صفين كان جند معاوية» بقيادة الأعور 
السلمي» قد سيطروا على شريعة الفرات» ومنعوا جند الإمام ايتا من ورود 
الماء. فأمر الإمام تا بعض قادته بأن يتقدموا ويطردوا السلمي وجنوده من 
مواقع سيطرتهم تلك. فلما تم لهم ذلك» حاولوا أن يثأروا بمنع جنود معاوية 
من الوصول إلى شريعة النهر. ولكن الإمام رفض ذلك وخاطبهم بقوله: 
«لا. . . خلوا بينهم وبينه» لا أفعل ما فعله الجاهلون»*'. 

هل ينطبق هذا الموقف على الغذاء؟ 

إن سيرة الإمام لم تفصح عن ذلك» ولكن إذا جاز لنا القياس فإننا نقول 
بأن علة عدم منع الماء يمكن أن تكون نفسها علة عدم منع الغذاء» وهذه العلة 
هي حت الحصول على ما يسد الحاجات الأولية الضرورية. مما يحصل عليه 
جميع الناس وحتى الحيوانات . ولعل الذي يعزز هذا الرأي أن الإمام ايا كان 
لا يسمح باغتنام الأموال» وهله القاعدة يمكن أن تنطبق على الغذاء باعتباره من 
الأموال. وهذا ما سثراه في ما يلي . 

٤‏ - الغنائم : لم يكن الإمام تاا يسمح بالاستيلاء على الغنائم من 
الجيش المعادي» إلا مما یمکن استخدامه فی القتال. فقد کان يوصی قادته 
وجنوده پقوله: ولا تاخدوا شيعا من آنرالت» إلا ما وجدت في عسكر هم هق 
عدة الحرب وأدواتها. . .““ لأن المسلم لا يجوز الاستيلاء على ماله إلا 
بثمنه» فهو ملك له ولورثته من بعده؟ 


الحائمة 
وفي الختام نرى من حقنا طرح هذا السؤال: 
هل يمكن للإنسانية أن تتوافق على هذه القواعد الأخيرة؟ 


(۱) شرح نهج البلاغة مذکور سابقاًه م ۳» ج >۱١‏ ص ٤۱۸‏ . 
() فریع الكافي» مذكور سابقاً. 
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إن كل ما استطاعت البشرية أن تقره حتى الآن» وكما رأيناء هو مبداً 
الضرورة والتناسب في استخدام القوة» وإنزال الخسائر في الخصم. وهذان 
المبدآن لا يقتضيان الالتزام بالقواعد الأخيرة» التي رأيناهاء والتي كرسها الإمام 
علي طاتا . فهما لا يتناقضان مع قاعدة بدء العدو بالقتال» ولا مع الإمساك 
بالفارين » ولا مع مبدا قطع المياه عن العدو» ولا مع مبدأ اللحصول على الخنائم 
من غير أدوات الحرب» لأن هذه المبادىء الأخيرة تسهل هزيمة الخصم . 

ومن جهة أخرى» فإن الإنسانية لم تستطع أن تتوافق على إلغاء أسباب 
الحروب» كما لم تستطع التوافق على سبل تفاديها عند تفاقم الخلافات بين 
الدول. في حين أن بعض القواعد التي وضعها الإمام علي اياج » والتي أشرنا 
إليها في القسم الأخير من بحثناء كفيلة» إذا ما تم احترامها من قبل الجميع › 
بالقضاء على إمكانية الحرب بشكل كامل . 

فمبدا عدم البدء بالقتال الذي» يعني محاورة الخصم وجنوده بالحجة 
والمنطق» يردي ! إلى حل المشاكل بالطرق السلمية ضرورة لا احتمالاً فقط»› كما 
هو حاصل اليوم. ذلك أن المبدأ غير معمول به في القانون الحديث كمبداً 
إلزامي» e E‏ في هذا الصدد هو الإيحاء بحل 
المشاكل الدولية بالطرق السلمية» مع عدم استبعاد الحرب كحل نهائي . وإذا 
كان الإمام اة لم يستطع تفادي الحرب» فلن حصومه لم یکونوا مستعدین 
لترك جيوشهم تتخلى عنهم » إذا ما قورعت بالحجة استناداً إلى كتاب الله . 

وأما مبدأ تحريم الغلائم» فهو يقضي على الكثير من أهداف الحرب» 
ذلك أن النزاعات إنما تقوم » في الغالب» لخايات اقتصادية معلئة أو غير معلنة. 

ومن هنا فإنه يمسي من المشروع لنا أن نعلن أن القواعد الإنسانية » التي 
وضعها الإمام علي يتاج للحرب» والتي رأينا أنها تستهدف الاقتصار على 
الحد الأدنى من إلحاق الأذى والخسائر والآلام بالإنسان المقاتلء والتي رأينا 
أنها تستطيع» إذا ما تم احترامها بدقة وإحلاص» أن تمنع نشوب الحروب» إن 
هذه القواعد يجب أن تكون الغايات النهائية للسياسيين والحقوقيين الذين› 


of 


يهمهم بقاء الإنسانية وتقدمها وازدهارها وسعادتها. 


وعندما نقول إن هذه القواعد يجب أن تكون الغايات النهائية وليس 
القريبة» فإنما ننطلق من الواقع المظلم القائم اليوم» حيث ما زالت البشرية 
عرضة للهواجس والمخاوف من عدم التمكن من منع اللجوء إلى أخحطر أسلحة 
الفتك» التي لا تميز بين محارب وغير محارب» بل بين دولة عدوة ودولة 
صديقة» بل وحتى بين من يستخدمها ومن تستخدم ضده أحياناً» ونعني بها 
الأسلحة النووية التي» لم تستطع المنظمات الدولية» ولا الدول أن تقرر منع 
البدء باستخدامهاء على الرغم من الخطر الشامل الذي» يحمله على الكرة 
الأرضية بكاملها» وليس على أمة دون أمة 


هذا مع العلم أن التوافق على أي قيد في مسائل الحرب» لا يعني التقيد به 
فعادء إذ أننا قد شهدناء وبعد وضع القواعد المختلفة لأنسنة الحرب» أن 
القيادات العسكرية والدول لم تكن تلتزم غالبا بأية قاعدة مما يفرضه القائون 
الدولي» إذا كانت تفوت عليها أية فرصة للقضاء على الخصم» بينما كان 
الإمام د وکما رأپناء يطبق › بکل دة وأمانة» كل القواعد التي وضعها» 
مهما کان پجرٌ تطبيقها عليه من تفويت للفرص› جاعلا شعاره: «لقد أصبحنا 
في زمان قد اتخل أكثر أهله الغدر كيساء ونسبهم أهل الجهل ؛ فيه إلى حسن 
الحيلة RS‏ 
أمر الله ونهيه» فيدعها ري العين بعد القدرة عليها» وينتهز فرصتها من لا 
حريجة له في الدين . 

وهکذا پتبين أن عاياً كان الرائد في مجال حقوق الإنسان التي لم تطبق› 
حتی في شكلها النسبي المعروف اليوم إلا بعد الحرب العالمية الأولى في عدد 
محدود من البلدان. 


صحيح أن الإعلانات والاتفاقيات حوتها منذ زمن» ليس بالقصبر نسبياًء 
)۱( شرح نهج البلاغةء م ١ء‏ ج ١ء‏ ص ۲۱١‏ . 
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ولكنها لم تطبق إلا بعد صراعات مريرة» أدت إلى تخيير موازين القوى 
اسالا 


أما في الإسلام» فلقد حوى القرآن والستة «الحقوق والحريات»» ولكن 
علياً التزم بها بعقله وقلبه» ورعاها رعاية لم تحظ بهاء ولا نعتقد أنها ستحظى 
بها. ذلك أن مبادىء الحقوق والحريات» وإن يكن أتى بها الإسلام وطبقها 
الرسول اة إلا أن قادة المسلمين سمحوا لأنفسهم بصلاحيات استنسابية 
تجاههاء الأمر الذي كان الفقهاءء في غالبية الأحيانء يسهلونه. ولکن علیاً لم 
يكن من هذا النمط» لأنه هو العارف بيحدود الله بكل دقة. 


على أن موقف قادة اليوم» ممن يقيمون الوزن للحقوق والحريات لا 
يمكن مقارنته بموقف علي» ذلك أنهم» وبعد استقرار موازين القوى على نحو 
معين» التزموا بها مُكرهين» فأخذوا يتحايلون عليها حيثما أمكنهم ذلك» وحتى 
داخحل بلدانهم . أما خحارجهاء وحیث لا يشعرون پالزام فعلي» کانوا یضربون بها 
عرض الحائط . فإذا توجهنا إلى قادة العالم الثالث فإننا نجد» رغم احتواء 
الدساتير والقوانين على مبادىء الحقوق والحريات ٠‏ أن الإإنسان لا وزن له ولا 
قيمة» كلما تعارضت مواقفه مع مواقف النظام» إنه يعيش في عصور جاهلية 
محرقة. 


أماعلي» فإن المسألة عنده كانت لا تحتمل إلا الالتزام والاحترام 
الحقيقيين › دون أن يسمح لنفسه ولقادته بتعدیلها. 

ولعل أهم من کل هذاء إن البحكوماث الپوم تستطیع أن ٿعلن حالة 
الطوارىء» فتتهرب من الالتزام بالحقوق والحريات . أما علي فقد التزم بها في 
كل المحن والكوارث التي ألمت به» دون أن یغیر او يېدل . 


إت هدا هي الان لطن الى لا يدام إان: 


الفجل الذامس 
النظام الذي أعشب عليا 0 


هذا النظام المتطور» الذي لم تصل إليه الإنسانية حتى اليوم» لم يعمْر 
طویادء بل هو آنهار لیقوم بدلا منه نظام استبدادي» على غرار ما سمي «نظام 
الاستبداد الشرقي»» استمر قروناً طويلة» وأذى إلى ضرب مكاسب الإسلام 
كلها بعرض الحائط » فكيف أنهار هذا النظام؟ 

لقد إنهار النظام الاسلامي كله بوصول معاوية بن بي سفيان إلى الحكم . 
فقد ارتد الخليفة الجديد في موضوع تعيين الحاكم وفي صلاحياته» وفي 
موضوع حقوق الإنسان وحرياته» وفي غيرها. . . الأمر الذي عبر عنه بإقامة 
«الملك العضوض)» بدلا من «الخلافة). فكيف مارس معاوية مهماته؟ . 


الح فى السلطة: 
لقد كان المعين لمعاوية في وصوله إلى السلطة» «قميص عثمان»» إذ أن 
العامل الأموي على الشام ترك عثمان يحاصر ويقتل مع استصراخه له. 


وبعد أن قتل عثمان تصدى معاوية» تحت ستار الثأر له» إلى مقاتلة 
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الخليفة الشرعي علي بن أبي طالب» حتى إذا اغتيل علي» توصل معاوية إلى 
الاستيلاء على حكم المسلمين . 

إذاً أقام معاوية سلطته على الأساس القبلي» الذي أتى الإسلام لينسفه» 
معتمداً الاتهامات غير الصحيحة» ومتوسلاً بالخداع وحجب المعلومات 
الحقيقة» حتى إذا وصل إلى ما يريد» كشف عن أغراضه بكل وضوح»› فكانت 
مبادیء حکمه هي التالية : 
مهمة الحاكم: 

بعد أن كانت مهمة الخليفة» تعليم الرعية ووعظهم والنصح لهم» إضافة 

إلى إشاعة العدل وتوفير الفيء وإقرار النظام» كما رأيناء تحولت في زمن 
معاوية إلى تأر وتسأط مبني على الاستخفاف بالعهود» التي قدسها الإسلام. 
فقد أعلن عندما وصل الكوفةء أنه لن يلتزم بأي اتفاق» وأنه لا يريد إلا 
التحكم ٠‏ وذلك في تحطابه اللي جاء فة : يا اهل الكوفة؛ آرونتي قاتلتكم على 
الصلاة والزكاة والحج»› وقد علمت أنكم او وٽزگون وتەحجوڭ› ولکني 
قاتلتكم لأتأمر عليكم» وألي رقابکم» وقد آناني الله ذلك و وأنتم كارهون» ألا أن 


كل دم أصيب في هله الفتنة مطلول» وکل شرط شرطته فتحت قدمي 
هات ۰ ٩۲‏ 
اہں 


أما حطابه لأهل المدينة» من أبناء المهاجرين والأنصار» فلم يكن 
أفضل» إذ يعلن أنه حكمهم بالقوة ويرفض السير على نهج أبي بكر وعمر» فهو 
يقول: (أما بعد٬‏ فٳني والله ما وليتها بمحٻة علمتها منکم» ولا مسرة ٻولايتي»› 
ولكني جالدتكم عليها بسيفي هذا مجالدة. . . وقد رضت لكن نفسي على عمل 
اين بي فا را ماعل ل ھن رتا ن لك ارا ددا 


(1) اليعقوبي» التاریخ» صادر» بیروت ۲۲۰» ص ۱۹۲» وشرح النهج»› مذکور ساہقاً. 
م ٤‏ ج ۰۱١‏ ص .۱١‏ 


(۲) ابن عبد ربه» العقد الفريد» دار الكتب العلمية» بیروت» ط ۳ ہے ۱۹۸۷ م٤»‏ 
۷ 
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أما التعليم والتأديب والنصيحة» التي التزم بها الخلفاء الأول» فقد 
تحولت في أيام معاوية إلى رشوة وتجهيل وإخافة» واستمرت في عهد خلفائه » 
حتى أن «الشيوخ من أهل الشام (كانوا) يقسمون لأبي العباس السفاح» أنهم ما 
علموا لرسول الله ورا قرابة ولا أهل بيت يرثونه» غير بني أمية» حتى وليتم 
الخلدفة) . 


هذا وكان معاوية أعلن بنفسه جهل أهل الشام بمن بنوا الإسلام» يوم قال 
ممخاطباً عمار بن ياسر : إن بالشام مئة ألف فارس» كل يأخذ العطاء» مع مثلهم 
من أبنائهم وعبدانهم» لا یعرفون علیاً ولا قرابته» ولا عماراً ولا سابقته» ولا 
الزبير ولا صحابته» ولا طلحة ولا هجرته» ولا یهابون اېن عوف ولا ماله ولا 


یتقون سعدا ولا دعوته» . 


حن الإنسان بالحباة: 


کان ساره سف ملا الى ااافا ملفا د یکر اباد ج من 
الموالى» وذلك لا لذنب سوى نهم موال» وقد ينتفضون على العرب وعلى 
الحكم يوماً ما. فهو يقول للأحنف بن قيس: «إني رأيت هذه الحمراء قد 
كثرت . . . وكأني أنظر إلى وثبة منهم على العرب والسلطان» فقد رأيت أن أقتل 
شطراً وأدع شطراً لإقامة السوق وعمارة الطريق»". وقد سار خلفاؤه على 
تزكية الحساسيات بين الموالي والعرب» فكان الحجاج يخاطب الموالي 
بالعلوج والأعاجم» ويبقي الجزية على مسلميهم حفاظاً على مداخيله. وقد 
کنب إلى عماله : إن الخراج قد كسر» وأن أهل الذمة قد دخلوا الإسلام ولحقوا 
بالأمصار»ء فأمر بإرجاعهم وإبقاء الجزية والخراج عليهم . 
)¥( المسعودي»› مریج الذهب» المكتبة الاسلامية› م۳ ص ٤۳‏ . 
(۲) ابن قتيبة الدينوري» الأمامة والسياسة. مذكور سابقاً» ص ٤١‏ . 


)۳( اپن عبد رېه» مذکور ساہقاًء م ۲ حتی ۲١‏ و ۲٣١‏ 
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وأصحابه» كما قتل عمرو بن الحمق الخزاعي» لا لسبب» إلا لأنه كان يبخشى 
منافسة الأول لورثته من بعده» ولكي يسكت أي صوت يأمر بالمعروف وينهى 
عن المنكر. فقد كان السبب في قتل حجر بن عدي وصحبه» نهم استنكروا 
عدم احقاق الحق على يدي عامله زيادة العراق» بعدم القود من مسلم عربي قتل 
ذمياً» وكانت النتيجة أن أمر معاوية بقتله مع عدد من الرجال ممن رأوا رأيه. 


الحال بخالد بن عبد الله القسري» عامل الأمويين على العراق» أن يذبح الجعد 
اہن درهم في أسفل المنبر يوم عيد الأضحى» معاناً آنه سيضحي به » وذلك 
لأن الجعد يحمل رأياً لا يروق السلطة» لا لأنه كافر أو مرتد. إلى جانب إزهاق 
آلاف الأرواح بدون حق». 
الحق بالملكبة الخاصة: 

لم يصن معاوية هذا الحق» وكانت مسألة العطاء هي المسألة التي جرى 
حرق التعاليم الإسلامية بخصوصهاء فلم يكف معاوية بالرشاوى» بل عمد إلى 


المعاقبة بقطع العطاء عمن لا يۇيدە› حتی ولو کان مستعداً للجهاد» الأمر الذي 
أحل بمبداً المساواة إخلالاً فظيعاً. 


فعلی صعید الرشاوی› کان معاوية يمنح المال إلى المقربين منه» ولعل 
مساوماته مع عمرو بن العاص حول إعطائه مصر طعمة له ما پہرز طبيعة 
وحجم تلك الرشاوى . 


أما الحرمان من العطاء فقد طال مؤيدي علي» إلا من بقي يراوده الأمل 
في إسكاته أو تقريبه» ولكن الفئة التي يكرهها الأمويون» والتي منيت بالحرمان 
)١(‏ الطبري» التاريخ» مؤسسة الأعلمي» پیروت» بدون تاریخ م ۰٤‏ ص ۱۸۸ وما 
بعدها , 
(۲) ابن كثير» البداية والنهاية» دار الكتب العلمية» بیروت ٠۱۹۸۵‏ ج ٩٩‏ ص ۳٦٤‏ 
و وروج الذهب ۴ ص۱۸١۱‏ و۹٩٦۱‏ . 
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بشكل ملفت هم الأنصار» باستثناء عدة أشخاص منهم كالنعمان بن بشير بن 
سعد» الذي كان أبوه عيناً لقريش بين الأنصار يوم السقيفة. 


وهكذا فقد أتى وفد الأنصار يطالب بحقوؤقهم» وقدموا على رأسهم 
لمعاوية: «لقد صدق رسول الله فى قوله لنا: «ستلقون بعدي أثرة) فقد 
لقيناها» . 


فقال معاوية : فماذا قال لکم؟ 

قالوا: قال لنا: فاصبروا حتى تردوا علي الحوض . 

قال معاوية فافعلوا ما أمركم به» عساكم تلاقونه غداً عند الحوض» كما 
OM, ٣‏ 
أخبركم . وحرمهم ولم يعطهم شیا" . 

على أن تصرف معاوية هذا فتح الباب فيما بعد» ليزيد ابنه ليفتك بهم› 
ويستبيح المدينة تقتياً لرجالهاء واغتصاباً لعذاراهاء في وقعة الحرة الشهيرة. 

وأما سلوك معاوية الشخصى فكان على نقيض الخلفاء» فقد كان يلہس 
الحرير ويشرب في آنية من الذهب والفضة» وهذا ما كان يستنكره كبار 


«إن الشارب فيهما لتجرجر في جوفه نار جهنم . فأجاب معاوية : أما أنا فلا 
أری بذلك باسا». 


ولعل هذا ما فتح الباب واسعاً لخلفاء بني أمية حتى يتنعموا بأموال 
المسلمين» حتى أن هشام بن عبد الملك کان «لا يحمل ملاہسه» إلا سبعماية 
جمل من أجلد ما تكون من الإبل» وأعظم ما يحمل عليه من الجمال . 


. ٤۸ و‎ ٤٩٥ صحيح البخاري» مناقب الأنصار ۸ _ صحيح مسلم أمارة‎ )١( 
. ۱ صحيح البخاري› شربة ۲۸ وصحیح مسلم» لباس‎ (۲( 
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شرعبة الجرائم والعفوبات: 


لقد وجه معاوية ضربة قاصمة إلى التشريع الإسلامي» عندما عبث بأحد 
المصدرين الرئيسيين له» حسب إجماع المسلمين» فقد أمر عماله بالبراءة ممن 
يروي الأحاديث في فضل علي» كما أمر بوضع الأحاديث لصالح الصحابة» 
وبأن يوضع في مقابل كل حديث في علي حديث في أحد الصحابة. فقد روى 
المدائني في كتاب «الأحداث»: أن معاوية كتب نسخة موحدة إلى عماله بعد 
استیلائه على الحكہ : «أن برئت الذمة ممن روى شيئاً من فضل أبي تراب أهل 
بيته). كما كتب نسخة أخحرى: «أن انظروا من قبلكم من شيعة عثمان وأهل 
ولايته» من الذين يروون فضائله ومناقبه» فأدنوا مجالسهم وقربوهم 
وآکرموهم» واکتبوا إلي بکل ما يروي کل رجل منهم»» ففعلوا. 


ثم كتب معاوية إلى عماله: «إن الحديث في عثمان فد كثر وفشا في كل 
مصر وفي كل وجه وناحية» فإذا جاءكم كتابي هذاء فادعوا الناس إلى الرواية 
في فضائل الصحابة والخلفاء الأرّلين» ولا تتركوا حبرا يرويه أحد من المسلمين 
في أبي تراب إلا وأتوني بمناقض له في الصحابة» فإن هذا حب إِليّ وأقر 
لعینی › وأدحض لحجة أبى تراب . ٠.‏ . فرويت أخبار كثيرة» لا حقيقة لهاء 
وجد الاس في رواية ما يجري هذا المجرى وما يذكر في ذلك» على المنابرء 
وألقي إلى معلمي الكتاتيب» فعلموا ھک من ذلك الكثير 


الواسع» حى تعلّموه إلى جانب القرآن» وحتى علّموه نساءهم وحشمهم». 


وكانت النتيجة أن اظهر حديث كثير موضوع وبهتان» فنشر» ومضى على 
ذلك الفقهاء والقضاة والولاة» وكان أعظم الناس في ذلك بلية القرّاء المراؤون 
المستضعفون» الذين يظهرون الخشوع والنسك» فيفتعلون الأحاديث ليحظوا 
بذلك عند ولاتهم» ويشرڙبوا مجالسهم» ويصيبوا به الأموال والضياع والمنازل» 
حى انتقلت تلك الأخبار والأحاديث إلى أيدي الديائين» الذين لا يستحلون 
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الكذب والبهتان› فتقبلوها ورووها على أنها صحيحة 3 , 


وإذا علمنا أن القرآن حمّال ذو وجوه» وأن السنة هي المفسّرة الدقيقة له 
في الكثير من الأحكام» أدركنا أي انقلاب على الاسلام قام به معاوية» بحيث 
نسف أسسه من الأعماق . 


أما على صعيد تطبيق المبادىء الشرعية» فقد عرف التاريخ لمعاوية 
استهتاراً وتعسفاً شديدين . فقد نال مؤيدي الشرعية الإسلامية» في شخص 
الخليفة المبايع علي بن بي طالب» من التعذيب ما لم يعرفه التاريخ العربي ولا 
غير العربي في المنطقة حتى تلك الفترة» فقد ولي زياد بن أبيهء بعد أن ألحقه 
معاوية بأبي سفيان بنسبه على أنه ابن أبي سفيان بالزناء على العراقين. . فأخحذ 
يلاحق أنصار علي «تحت كل حجر ومدرء وأخافهم» وقطع الأيدي والأرجل 
وسمل العيون» وصلبهم على جذوع النخل» وطردهم وشردهم)" “. بدون أي 
مسوغ شرعي . 


ثم عين الخلفاء الأمويون» من البيتٽت المروانى› الحجاج بن يوسفا» 
الذي طبقت شهرته الفاق في القتل والصلب والتقطيع والتخليد في السجون. 
هذا وقد رأينا قتل معاوية حجر بن عدي الكندي وأصحابه» والتامر على 


اللحسن بن علي ار وسمه» وقتل عمرو بن الحمق الخزاعي› واغتيال مالك 


هذا وقد سن معاوية سنّة لعن علي بن أ ہی طالب على المنابر » فاستمرت 
طيلة حكم الأمويين. وع رف اا رت مورد فن عاك فن اال 
الرسول› منها أن علياً مع الحق وأن الحق مع علي. وما وزد عن السات اكاب 
اا ارا ااا ی ا کارا رون ر ا را ر 


(1) شرح نهج البلاغة› مذکور سابقاًء ۲ ۳ ج ۱۱» ص ۱۵ و٣۱‏ . 


1۳ ۰ 


من علي» وقول الرسول له: يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا 
کافر.... 

على ن جرائم معاوية لم تطل فقط من لم يکن مؤيداً له» فهو کان لا يقيم 
وزناً حتى لذمة رسول الله» فكان يأمر بالإغارة على أطراف العراق وعلى 
سواده» بقصد القتل » حتى لو طال القتل النصارى . وهذا ما آنبه علي طش من 
أجله حين قال له : «ويحك وما ذنب أهل الذمة في قتل ابن عفان؟»'“. 

هذا وكان معاوية يحاول أحياناً كثيرة إهانة كبار المسلمين وقتلهم» ولكنه 
كان يتراجع عندما يجد عندهم الحزم» ويخاف قبائلهم» دون مراعاة لكتاب أو 
سنة . 

أما سائر خلفاء الأمويين » فقد تخْلَّوا عن المرونة الظاهرية بعد أن استتب 
لهم الحكم . فهذا عبد الملك بن مروان يرفض أي نقد أو توجيه» ويصرح في 
حطبة له : «واله لا يأمرني أحد بتقوى الله بعد مقامي هذا إلا ضربت عنقه»). 

ويسير عمال بني أمية على النهج الجديد» فالحجاج بن يوسف» الذي 
مات عن خمسين ألف سجين عدا المصلوبين والمقطعين»› يقول : «والله لا آمر 
أحدا آن يبخرج من باب من أبواب المسجد» فيخرج من الباب الذي يليه إلا 


E 


هذا وقد أعلن عدد من السخلفاء اللاحقين › من ٻئي امية› تعالیمهم على 
الناس» وعدم قبولهم بما كان ينقبله أسلافهم . فقد ودع عبد الملك بن مروان 
القرآن عندما بويع له بالخلافةء وقال: «هذا آحر عهدنا بك». وحطب على مر 
رسول الله ورات بقول: «يا معشر الأنصار إنكم لا تحبوننا أبداً وأنتم تذكرون 
بوم الحرة» ونحن لا نحبكم أبداً ونحن نذكر مقتل عثمان»“ ويضيف ألا أني 
(1) نهج السعادة» ملكور سابقاً» م ۵» ص ٠۸‏ . 
(۲) ابن كثير» البداية والنهاية» دار الكتب العلمية» بیروت» ج ۰۱۰ ص ۲۱۹ . 
( محمد ماهر حمادي» الوثائق السياسية والإدارية للعصر الأموي› ص 0۵ ,. 
(4) العقد الفريد» م٤“‏ ص ۰۱۷۸ وتاريخ الخلفاء للسيوطي › ص ۲۱۸ وما بسدها, 


1٤ 


لا أداوي أدواء هذه الأمة إلا بالسيف» حتى تستقيم لي قناتكم . . . ألا أن 
الجامعة (القيد الذي يجمع اليدين إلى العنق) التي جعلتها في علق عمرو بن 
سعيد عندي › والله لا يفعل أحد فعله إلا جعلتها في عنقه» . 

أما ابنه الوليد» فكان فعادً ابن السلالة الأموية. وها هو يخطب فى رعيته 
بقوله : «إنكم كنتم تكلمون من كان قبلي من الخلفاء بكلام الأكفّاء» وتقولون: 
يا معاوية ويا يزيد وإني أعاهد الله! لا يكلمني أحد بمشل ذلك إلا أتلفت نفسه». 
وی انی کان ر ع ا ل ا ا و اک 
يزيد بأربعين شيخاً فشهدوا له : «ما على الخليفة من حساب ولا عذاب». 

أما الخليفة الوليد بن يزيد بن عبد الملك فقد كان يرمي القرآن بالنيل 
ويقول : 
ااتسوف د كنل جار يسلا فا ات ااك جرع د 
إذالاقيست ربك يوم حشر فقل يارب مزقظي الوليد 

وقد عزم على أن يحج ليشرب الخمر فوق ظهر الكعبة . ولما قتل خاطبه 
أخوه سليمان قائا : «أشهد أنه كان شروباً للخمر ماجناً فاسقاً ولقد راودني عن 
سی 

هذا وقد تمادى حلفاء بني أمية وعمالهم في تجاهل الشرع» فإسترقوا 
المسلمين وأبقوا الجزية على بعضهم. فقد سبى زياد ذراري قريب وزحاف 
الخارجين» ثم سبيت بنت لعبيدة بن هلال اليشكري وبنت لقطري بن الفجاءة 
المازني» وأم يزيد بن عمرو بن هبيرة واسترققن. كما سبي رجال من المسلمين 
واسترقوا أيضاًء» كواصل بن عمرو القنا وسعيد الحروري. كما كانوا يبيعون 
الرجل في الدين» كمعز أبي عمير بن معن الكاتب» الذي اشتراه أبو سعيد بن 
زياد بن عمرو العنكي . وباع الحجاج علي بن بشير الماحوزء لأنه قتل رسول 
(۲) المسعودي» مذكور سابقاً» م > ص ٠١١‏ والسيوطي» مذكور سابقاً» ص ٥۲۴‏ . 
(۳) السيوطي» مذکور سابقاً» ص ۲۰۰ و ۲۵۱ . 
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المهلب إلى رجل من الأزد. كل ذلك إلى جانب أخذ البيعة ليزيد من أهل 
المدينة بعد وقعة الحرة على أنهم عبيد أرقاء ليزيد بن معاوية. هذا وكان 
الأمويون كما رأينا يأحذون الجزية ممن أسلم من أهل الذمة ويقولون هؤلاء 
فرّوا من الجزية . 

وأخيراً فإن الأمويين» بعد معاوية وبعد ما سن لهم من استباحة الشرائع» 
أرسوا تقليد نش القبور والتمثيل بالجشث» كما فعلوا بزيد بن علي بن الحسين› 


الذي نبشوا قبره» وأخحرجوا جثته» ورموا برأسه في أرض الدارء يوط بالقدام» 


وینقره الدجاے'. 

وكل هذه عقوبات مخالفة للقرآن والسنة» وخاصة لمبدأ (شرعية الجرائم 
والعقوبات). 
الحريات العامة : 


لم يكن معاوية بقيم أي وزن للحريات العامة إلا مراعاة لموازين 
القوی. فکان پسکت على النقد والاستنکار ما داما لا يشكلان خطراً على 
حکمه» وقد سأله أحد أقربائه كيف يسمح لزعماء القبائل والعشائر بأن ينتقدوه» 
فقال له: أنحول بين الناس وألسنتهم . فما داموا لا يهددون ملكنا فليقولوا ما 
يشاۋون»'. 


على هذا النهج سار معاوية» ضارباً بالحريات» خحصوصاً في المجال 
السياسي» عرض الحائط . ففي مجال احتيار خايفته» عبث معاوية بمسألة البيعة 
إلى الدرجة التي احتار فيما ابنه يزيد حليفة له» وهو لم يكن من المسلمين إلا 
في بعض الظاهر إذ كان سكير قاتلا يلاعب القرود» وقد مات فيما کان بجري 
سباقاً مع قرد» فوقع من فوق الحصان وعلقث رجله بالركاب» وجره الحصان 
(۱) شرح النهج» م ۳ ج ۰۱١‏ ص ٤۷١‏ . 


(۲) المرجع نفسه. 
(۳) المرجم لفسه. 


1٦ 


حتى مات» وهو الذي قتل الحسين اا » وأصحابه في سنته الأولى» واحتل 
المدينة وأباح رجالها ونساء‌ها لجيشه بعد موقعة الحرة في السئة الثانية» وأمر 
بدك الكعبة في السنة الثالثة . 

أما عن كيفية أخذ البيعة من المسلمين» ليزيد فكانت صفعة للإسلام» 
وخاصة في فكرة السياسي› فقد أجلس معاوية ابنه يزيد لأخذ البيعة» فتولى 
الأمر من بين من تكلمواء يزيد بن المقتم» فقال مشيراً إلى معاوية: «آمير 


المؤمنين هذا. فإن هلك» (وأشار إلى يزيد) فهذاء فمن أبى (وضرب يده على 
الف فهدا“. 

ثم أن معاوية» بعد خل البيعة لابنه في الشام» توجه إلى المدينة فجمع 
أاة المماخرو والأنصار» ودعا إلى البيعة من على منبر رسول الله راق › 
موقفاً حوالیه کبار المسلمين› موکلا حرسه بهم مع أوامره بضرب عنی من 
يحاول الكلام منهم › فيما يشهد هو عن ألسنتهم بأنهم بايعوا يزيد. 

وقد ذهبت هذه العادة سنّة في بني أمية › فقد أوصى عبد الملك بن مروان 
ابنه الوليد بقوله: «وادع الناس إذا مت إلى البيعة» فمن قال برأسه هذا (أي 
رفض)› » فقل بسيفك هكذا (أي اضرب عنقها) . 

کما أن سليمان بن عبد الملك› دعا بقرطاس وکثب فيه العهد لخلیفته 
وخثمه»› وأرسل من ينادي في الناس فاا : «إن أمير المؤمنين بأمركم أن تبايعوا 
لمن في هذا الكتاب». ولا شر بان البعضص يتساءلول» رجح إلى سليمان» 
کک إلى صاحب الشرطة» ا 


SN EDE e‏ فلم یکن 
الشرع يعرف طريقه | إلى التطبيق› > بعدما شجع معاوية من أتى بعده على 
)١(‏ العقد الفريد»ء مذکور ساہقاًء م ۰۵ ص ۱۱۹ . 


)۲( ٣ر‏ الذهب» م ۳»> ص ١١۱۷ء‏ وتاريخ الخلفاء ص ۲٠١‏ . 
(۳) السیوطي» تاریخ الخلفاء ص ۰۲۲۹ و ۲۲۷. 


11۷ 


الاستبداد والتحكم الكيفي» فكان انتهاك حرمات المنازل» وقتل الأطفال أمراً 
مألوفاً. فبسر بن أرطأة» الذي كلفه معاوية بالترويع والقتل في الحجاز واليمن» 
دحل بيتاً فيه طفلان لعبيد الله بن العباس» فضربهما بالأرض فماتاء واستهل 
حلفاء معاوية أمر انتهاك الحرمات» فدخلوا دور بني هاشم» آيام يزيد» وسائر 
بيوت المدينة عنوة» فقتلوا واغتصبوا اللساء وسبوهن» وما سبي بنات 
رسول الله واد بعد مقتل الحسين إلا القمة التي وصل إليها هولاء القوم في 
انتهاك حرمة الإسلام» وليس حرمة البيوت وحسب. 


المساواة: 


لم يكن معاوية مؤمناً بالمساواة» وكان يدعي للناس أن قريشاً كان 
يحوطهم الله على كفرهم» فكيف وهم مسلمون» فلم يكن يعطي بالسوية» بل 
كان يعطي المال إمّا رشوة» وإِمًّا بسب القرابة. وقد تحوّل بنو أمية إلى فئة 
ارستقراطية نثيجة لهذه المعاملة . 


وكان التسويغ الذي بستخدمه معاوية» هو أن المال مال الله وهو وكيل 
الله» فباستطاعته توزیع المال كما يشاء. وقد أجابه أبو ذر الغفاري على هذا 
الادعاء: بأن المال مال المسلمين» ولهم حقوق معلومة فيه ومحددةء الأمر 
الذي دفع به إلى التخلص من أبي ذر» وكان ذلك في زمن عثمان . 


وقد رأينا سابقاً إغداق معاوية الأموال على الرواة الذين» يروق له 
حديثهم » وحجبه عن الآخرين الذين لا يؤبدون اغتصابه للحكم. 


ومن هنا فإن معاوية أحل بمبدأ المساواة في الإسلام» من طريق التمييز 
في العطاء» كما أخل به عند تمييره بين قبيلة وقبيلة› وبين العرب والموالى. 
وقد كان هذا إسفيناً دق في نعش السياسة الاجتماعية» التي أتى بها الدين 
الحثيف . 


« 


1۸ 


الغدر ونفض العهود: 


لم يكن معاوية يقيم وزناً للعهود» وحتى الموثقة منها بالأيمان المغلطة› 
رغم تشديد القرآن والرسول وقادة الاسلام على الوفاء بالوعد. فقد نقض 
معاوية ما تعهد به للحسن بن علي طلا » كما رآيناء ولمّا يجفٌ حبره» 
وكذلك هو تعهد لجعدة بنت الأشعث بن قيس» إن هي سمت الإمام الحسن› 
بتزویجها من يزيد وحنث» كما حنث مع عبد الله بن سلام الذي دفعه إلى طلاق 
زوجته أرینب بنت إسحاق لیزۆ‌جها إلى یزید» واعداً زوجها بأن پزوجه ابنته» 
فلما طلّق عبد الله بن سلام أرينب» لم يف له معاوية بما وعده» كما تراجعت 
ابنة معاوية عن وعدهاله. 


معاوية والظروف الاسنتنائية: 


إذا كان معاوية يضرب عرض الحائط بكل مكاسب الانسان في ظل 
الإسلام في الظروف العادية » فهو في الظروف الاستئنائية لا بد أن يكون أشدَّ 
تنكراً لها. ولعل المثال الذي بقي لناء للتدليل على مدى استباحة معاوية 
لحقوق البشر ومن ورائها مبادىء الاسلام» بعد أوامره لقادته بالقتل والسبي 
والنهب دون تمییز بين امرأة أو شيخ أو طفل أو مقاتل› کما رأینا› فهو قطع 
الماء عن المسلمين العراقيين عندما استولى على شريعة الفرات فى صفين» 
ولكن الإمام علي ايشلا لقنه الدرس الإسلامي الصحيح في إباحته الماء لجيش 
الشام عندما استولى عليه. 


الخلاصة: 
لقد نسف معاوية النظام الاسلامي من أساسه» وهو الذي كان شاهداً على 
عهد علي بن أبي طالب» وكان من أكثر العهود الاسلامية وضوحاًء نظراً لكثرة 


المشاكل التي اعترضته والحلول التي وضعها لها. وهو» إذ حكم على الأثرء 
لم يكن جاهل بكيفية ممارسة نظام الحكم الاسلامي وأسسه» بل هو تعمد أن لا 


۱۹ 


يسير بسيرة أسلافه» متجاهاً أن النظام الذي وضعه الرسول لت وعلي اتاد 
هو» بحسب الإسلام» نظام إلهي» يحدد للحاكم كيفية الحكم مبيناً حقوقه 
واا 

ول الة الرح لك ارا وسن أ بدو هي إبراز فة 
حكم الإمام عليه الذي يبقى التحدي الأكبر» لا للعرب والمسلميین 
فحسب» بل ولاونسانية كلها على مر التاريخ . 


1۷۰ 


الفجل الساسر 
علي والنجام الإذارم 


أقام الإمام علي تاه نظاماً إدارياً محكماًء حدد فيه الوظائف وأوضح 
طرق تعيين الموظفين» وبيّن واجباتهم وحقوقهم» وأقام عليهم تفنيشاً دقيقاًء 
ووضع أسس الثواب والعقاب» والمسؤولية الإدارية بشكل عام . 

کل هذا آتى في ظل موقف من الدولة» يمټّز بين ما هو عام وما هو 
خحاص» فلم يخلط مثا بين مال أحد ومال الدولة أو مال الله ولم يتعامل مع 
الأشياء العامة على أنها أشياؤه الخاصة. 


الحكام والدولة: 


كان الحكام يعتبرون الدولة» بسكانها وأرضها وسلطتهاء ملكاً خاصاً لهم 
یتصرفون به کما يشاؤون» دون حسيب أو رقيب» اللهم إلا مراكز القوى إن 
وجدت» فکانت أموالهم وأموال الدولة شيئاً واحداً ينفقونها كما يروانء وكانت 
المراكز ملكا لهم يعيّنون فيها ويعزلون على هواهم» دون الاعتراف بأية حقوق 
للموظف. 


۱۷۱ 


واستمر هذا الأمر في ظل الملكيات التي كانت قائمة على أساس من 
الحق الإلهي المزعوم» حتى أخذت تتشكل بنتيجة تحرك بعض الشرائح 
وتحريضها الجماهير» هيئات تمثيلية للشعب» مهمتها البت في مسائل 
الضرائب» عرفتها بريطانيا أولأء ثم عرفتها أوروبا القارية فيما بعد» ولم 
تمارس عملها بشكل فعلي ومنظّم إلا مع بداية القرن الحالي» وإثر مرحلة 
مخاض طويلة عرفها القرن أو القرنان الماضيان. 


ولكن الإمام علياً كان ثورة في هذا المجالء قد لا تكون البشرية حققتها 
حتى اليوم» إذ كانت الدولة في نظره مختلفة عنه شخصياًء على أساس أنها 
سلطة من الله » وشعب من البشر الذين هم إما أخ للحاكم في الدين أو شبيه له 
في الخلق› وأن أموالها هي أموال الله وأموال المسلمين» وليست أمواله 
اللخاصة. 


يقول علي ااا » عندما اقترحوا عليه أن يعطي الكبار بشكل مميّر: لو 
كان المال مالي لسويت بينهم فكيف والمال مال اله“ . ومن هذا الاعتبارء 
كان موقفه من طلب عقيل وعبد الله بن جعفر المساعدة» وكان موقفه عندما أبلغ 
أهل الكوفة أنه لن يأخحذ حصته من العطاء» حيث قال: «يا أهل الكوفة» إن 
خرجت من عندکم بغير رحلي وراحلتي وغلامي»› فأنا خائن». وكذلك 
عندما أثاه عبد الله بن زمعة يطلب مالأء إذ قال له: «إن هذا المال ليس لى ولا 
لك إنما هو فيء المسلمين. . .». ٠‏ 

ولما كان المال كذلك» فهو أمانة للأمة عند مسلمه وهو مؤتمن. يقول 
علي ايتا في كناب إلى الأشعث بن قيس عامل عثمان وعامله على أذربيجان» 
وقد اتهم في مسائل مالية: «. . . وإن عملك ليس لك بطعمة ولكنه أمانة. وفي 


(۱) نهج البلاغة» مذکور ساہقاًء م ۲» ج ۲» ص ۱۸۲ . 
(Y)‏ الوسائل: م ٠٦‏ ص ۸۳. 
)( نهج البلاغةء م ۴ء ج ۱۳> ص ۱۸۳ . 
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يديك مال من مال الله » ونت من خزان الله عليه حتی تسلمه إلي». 


ولهذا فإن العامل ليس حرَاً في التصرف بالأموال» بل هو مقيّد بالشرع . 
فقد علم الإمام أن مصقلة بن هبيرة الشيباني ورّع مالاً على بعض أقاربه بدون 
وجه حق» فكتب إليه طالباً منه تقديم الحساب» وقال له: «بلغني . . أنك تقمم 
فيءَ المسلمين» الذي حازته رماحهم وخیولهم» وأریقت عليه دماؤهم» فيمن 
اعتامك من أعراب قومك. فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة» لئن كان ذلك حقاً 
لتجدن عندي هواناً. . .۲ . 

وهكذا إذن» يفصل علي فصلا واضحاً بين المال الشخصي ومال الدولةء 
بعد أن بيّن» كما رأيناء حدود المسؤولية العامة تجاه المواطنين فيما يخص 
علاقاتهم مع الدولة» فقضى بأن يتصرف الحاكم على ضوء الشريعة فيما يخص 
الحقوق والحريات» فتكون حريته في التصرف على الصعيد الشخصي» غير 
قائمة فيما يخص وظيفته تجاه المواطنين . 

وعلى هذا يكون علي قد تعامل مع الدولة على انها شيء قائم بذاته» له 

وبعد هذا التمييز الأساسي» للق نظرة على المسائل الإدارية الرئيسة عند 
الإمام علي طاتا وذلك على النحو التالي : 
شكل الدولة: 

ما هو شكل الدولة الإسلامية عموماًء» ودولة الإمام علي خصوصا؟ هل 
هي دولة بسيطة وحدوية» أم هي دولة اتحادية فيديرالية؟ هل تقوم على المركزية 
أم على اللامركزية . . .؟ 

تتميز الدولة الفيديرالية بكونها دولة مركبة» أي دولة دول» فکأنها پناء من 


(1)( نهج السعادة» م ٠٤‏ ص ۸٦‏ 
)۲( نهج البلاغة» م ٠٤‏ ج ١1ء‏ ص1١‏ . 
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طابقين : في الطابق السفلي تقوم الوحدات المتحدة» وفي الطابق العلوي تقوم 
الساطة الاتحادية› وذلك على أساس پحدده جورج سيل كما يلي : 

وجود أعلى وأدنى: إذ أن الوحدات المتحدة هي أدنى من السلطة 
الاتحادية العليا. 

الاستفلالية : بحيث تكون صلاحيات الوحدات المتحدة وصلاحيات 
السلطة الاتحادية محدّدة» فلا تطغى أي منها على الأخرى . 

المساهمة: بحيث تقوم الوحدات المتحدة بدورها في المشروع› الذي 
پسعی الاتحاد إلى إنجازه : 

ويضيف الفقهاء إلى هذه المبادىء مدأ «المباشرة» بحيث تستطيع السلطة 
الاتحادية أن تقيم العلاقات مع المواطنين ضمن صلاحياتهاء دون المرور 
بسلطات الوحدات المتيحدة . 

أمّا الدولة الإسلامية فلم تكن في عصر وحدتها على هذا النحوء وإن كان 
يبدو أن سلطتها مركبة على سلطات» لأن هذه السلطات (الدنيا) تقوم علاقتها 
مع السلطة المركزية على أساس علاقة الرئيس بالمرؤوس لا على أساس 
الاستقلالية. 
من هنا نستنتج أن الدولة الإسلامية كانت دولة وحدوية» ولکنھا لم تكن 
على الصعيد الواقعي دائماً ممركزة السلطة» فهل هي تقوم على نظام 
اللامركزية» أم على نظام المركزية؟ . 

يقوم نظام اللامركزية «٥نادواهإ‏ ٤ء06‏ على أساس وجود هیئات 
منتخبة في آقاليم الدولة تتولى صلاحيات محددة» أما في الدولة الإسلامية» فإن 
هذا الأمر لم يكن متوفراً» لأن العمال في الأمصار لم يكونوا منشخبين» من 
جهة» ولان صلاحياتهم كانت صلاحيات الخليفة مع خحضوعهم له خحضوع 
المرؤوس للرئيس» وتلقي تعليماته وتنفيذها من جهة أخحرى . إذألم تكن الدولة 
(1)' راجع محمد طي» «القانون الدستوري والمؤسسات السياسية» ط ۰۱۹۹٤‏ ص ٩۸‏ . 


Y€ 


الإسلامية قائمة على نظام اللامركزية» بل على نظام مركزي . إلا أن هذا النظام 
ليس نظام الدولة البسيطة الوحدوية القائم اليوم. لأن هذا النظام كان مستحيل 
التطبيق» نظراً لصعوبة الاتصال وانعدام الوسائل الحديثةء التي تمكن السلطة 
اليوم من إعطاء تعلماتها في كل لحظة للمرؤوسين» مهما نأت مناطقهم . لذلك 
فقد كانت الدولة الاسلامية تعتمد نظام اللاحصرية أو عدم التمركز» بحيث 
يكون العمال موظفين يتمتعون بصلاحيات واسعة جداً» ولكن الخليفة يستطيع 
أن يتدحل في كل وقت في هذه الصلاحيات» ومن هنا فهي تختلف عن نظام 
اللاحصرية الحديثة (t10ةtدeءn«ەء6()‏ بكون صلاحيات السلطة المحلية 
أوسع بكثير مما هي عليه اليوم› ثم هي غير ثابتة» لأن الخليفة يستطيع التدحل 
فیها عندما يشاء . 


ومن هنا فإن هناك مستويات من السلطات تعلوها السلطة العلياء سلطة 
اللخليفة› ثم تأتي في الأمصار سلطات العمّال» وهي شبيهة في تركيبها 
وأجهزتها بسلطة الخليفة» ويمكنها أن تقيم سلطات دونها على شاكلتها. فما 
هي أجهزة السلطة المركزية التي ينسج على منوالها في الأمصار (أي 
الأقاليم)؟ 


تتكون هذه السلطة من الخليفة في العاصمة أو المركز ومن العامل في 
المصر› ویعاونه پعضس المساعدين والمستشارین وصاحب للشرطة وأمراء 
للجيش وللمهمات› وذلك على النحو التالي : 


أجهزة السلطة: 


في رأس الأجهزة ثأتي الخلافةء وقد درسناها سابقاً وسنتولى هنا دراسة 
علاقتها مع المستويات الدنياء كما ندرس وضع القائمين مقامها في الأمصار»› 
وهم العمال ثم نتناول سائر الأجهزة أ و الموظفين من المساعدين والمستشارين 
وصاحب الشرطة والأمراء وغيرهم . 
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العامل : 


إن العامل يقوم مقام الخليفة إذا كان معيناً من قبله» أو يقوم مقام عامل 
أعلى إذا كان هذا العامل هو الذي عيّنه . 


ويشترط المام علي اډ في العامل شروطاً مشدّدة» لخطورة مركزه 
والسلطة التي يتمتع بها. كأن يكون من أهل التجربة فلا يجوز أن يكون فتى لا 
خبرة له» وأن يكون من أهل الحياء والسابقة من بيت صالح. على أن يكون 
اخحتياره لميزات فيه لا لعلاقة من يعيّنه به. يقول الإمام في عهده لمالك الأشتر: 
ثم انظر في أمور عمالك» فاستعملهم اختباراً» ولا توهم محاباة وأثرة» فإنهم 
جماع من شعب الجور والخيانة» وتو فيهم أهل التجربة والحياء من أهل 
البيوتات الصالحة» والقدم في الإسلام المتقدمة»“. 


ولكن العامل لا يثرك وشآنه» مهما کانت میزاته» بل لا بد من مراقېته 
ومتابعته سراً وعلناً» حثى يشعر دائماً أن تصرفاته مكشوفة لمن فوقه. قول 
الإمام: «ثم تفقد أعمالهم وابعث العيون من أهل الصدق والوفاء عليهم» فإن 
تعاهدك في السر لأمورهم» حدوة لهم على استعمال الأمانة والرفق 
بالرعبة»"'. 


وبعد هذا لا بد لهم من العيش الكريم الذي يجب أن نؤمنه الدولة: الم 
أسبغ عليهم الأرزاق فإن في ذلك قوة لهم على استصلاح أنفسهم» . 

فإذا ما أساء العامل الأمانة بعد كفايته فيجب أن لا بتوانى عن معاقبته؟. 
() نهج البلاغة» م ۰٤‏ ج ۲» ص ٠١٤‏ . 
(۲) المصدر لفسه. 
(۳) المصدر نفسه. 
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المستشارون: 


وهؤلاء يلعبون دوراهامَاً في توجيه رأي الحاكم» بعد إمداده 
بالمعلومات والتحليلات . ولما کانوا بهذا التأثیر» کان لا بد من التأنى فى 
اختیارهم لأن السباسة سط خود ية بطابع ٠‏ ذلك يمي الإماء 
مالكاً الأشتر» عندما ولاه مصر» فيقول له: ولا تدخلن فى مشورتك بخيلاً 
ل ف و اي واا فك عن لامرن وا 
حريصاً يزين لك الشره بالجور. فإن البخل والجبن والحرص غرائز شتى 
يجمعها سوء الظن باله»'. 

أما عن كيفية تعاطي الحاكم مع الاستشارة» فقد حذدها الإمام علي ا 
بوضوح› إذا اعتبر أن على المستشار إسداء المشورة للحاكم» وللحاكم أن 
يأخذ برأيه أو يخالفه» فإذا خالفه» كما إذا وافقه» فعلى المشير أن يطيع 
الحاكم. فقد قال اشا لابن عباس: «لك أن تشير علي وأرى فإذا عصيتك 
فاط 


المساعدون والوزراء: 


لم يكن الوزير يتخذ بالمعنى المتخصص التقني المعروف اليومء ولا 
بالمعنى الذي عرف في العصر العباسي› حيث كان الوزير هو القائم بالأمر بين 
يدي الخليفة أو نيابة عنه» بل كان أحد المساعدين المقربين» أو عضواً مما 
يسمى البطانة كما أورده ابن أبي الحديد . 

ومن الشروط المطلوبة في هؤلاء الموظفين » أن لا يكون الواحد منهم قد 
تولى منصباً للحكام الظلمة» لأنه يكون بذلك قد شركهم في جورهم فيكون 


)1( المرجع لفسه» ص ۱۲۲ . 
)۲( المرجع نفسه» م ۰٤‏ ج ۰۱۹ ص ۳۹۱ 
(f)‏ المرجع نفسه» ص ٠٠٤١‏ . 
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لهذا أسوا مساعد. يقول الإمام شاج : «إن شر وزرائك من كان قبلك للأشرار 
وزيراً» ومن شركهم في الآثام» فلا يكونن لك بطانةء فإنهم أعوان الأثمة 
وإخوان الظلمة»“. 

أما مهمة الوزراء والمساعدين» فهى فول الحق مهما كان قاسياًء وعلى 
الوالي أن يتقبل ذلك مهما يكن تأثيره عليه . «ثم ليكن أكثرهم عندك أقولهم بمر 
الحق لك» وأقلهم مساعدة فيما يكون منك» مما كره الله لأوليائه واقعاً ذلك من 
هواك حيث وقع». لأن الوالي يجب أن لا يبحث عن الإطراء والتزآف 
الكاذبين» لما لهما من الأثر السيء في النفس. وهكذا فإن الإمام يوصي مالكاً 
الأشتر بقوله: «والصق بأهل الورع والصدق» ثم رُضهم على أن لا يطروك ولا 
يبجحوك بباطل لم تفعله . فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة» . 
الکٹاں: 


وهم الذين يتولون تلفي الرسائل للحاكم» والإجابة عليهاء بعد إطلاعه» 
وهؤلاء يجب أن لا يكون للانطباع الذي يوحي به مشهد الإنسان لانسان» دور 
في تعيينهم . بل الدور يجب أن يكون للتجربة السابقة التي» يكونون قد تعرضوا 
الظطن منك فإن الرجال يتعرضون لفراسات الولاة بتصنعهم وحسن خدمتهم» 
وليس في ذلك من النصيحة والأمانة شيء» ولكن اختبرهم بما ولوا للصالحين 
قبلك» فاعمد لأحسنهم كان في العامة أثرأًء وأعرفهم بالأمانة وجه . 

أما أولئك الذين يتولون تحرير الرسائل الى تحمل الخطط السرية»› 


(1) المرجع نفسه. 
ال ن 
)۳( المرجع نفسه» ص ٠١١‏ . 
€3 نفس المرجم؛» ص ۱۳۷ . 
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فيجب أن يكونوا من المتميزين بالأخلاق والرزانة والنباهة» يقول الإمام في هذا 
الصدد: «ثم انظر في حال كتابك فول على أمورك خيرهم واخصص رسائلك› 
التي تدخل فيها مكائدك وأسرارك» بأجمعهم لوجوه صالح الأخلاق» ممن لا 
تبطره الكرامة . . . ولا تقصر به الغفلة». 


فياداث الحند: 


يجب أن يولّى على الجندء حسب رأي الإمام» أبناء البيوت الصالحةء 
وأصحاب السوابق الحسنة» وأهل النجدة والشجاعة والسخاء والكرم» من 
نظيفي الكف الذين» لا يتهورون ولا يضعفون» بل يرأفون بالضعفاء ويرضون 
بالعذر من المتهمين . وبقدر توفر هذه الفضائل وتأصلهاء تكون المرتبة. على 
أن الوالي مطالب بمنحهم الأرزاق الكافية لهم ولعيالهم» وهو حري أن يذكر 
محاسنهم ویطریهاء تشجیعاً لهم وحتًاً لزملائهم على التأسي به . 


صاحب الشرطة : 


أقام الإمام علي شرطة الخميس» التي بلغ عددها خحمسين ألف رجل» 
وكان يقودها مالك بن حبيب اليربوعي» ثم قيس بن سعد. وکانت مهمتها حفظ 
الأمن والقبض على المجرمين وإيداعهم السجون التي أقامها. 

ولم نجد نصوصاً خاصة لاومام حول ميزات رجال الشرطة ولا حول 
قياداتهاء لذلك نكتفي بشأنهم في ما ورد عن الجندء لأنهم قوى مسلحة دائمة 
مثلهم › وعن الموظفين بشكل عام لا سيما وأنهم مجرد ملفذين لأوامر الخليفة 
أو العامل» بدون تعد ولا تقصير. هذا إلى عدد من الموظفين الاخرين› 
کمتولي الصدقات الذي» يقېض عندما سمح صاحب المال بذلك» ومتولي 
الخراج» الذي يأخذه بالحسنى. والعيون (التحري) الذين يراقبون الموظفين 


( © الفرسم اف 
(۲) المرجع نفسه» ص ۱۲۷ و۸١۱.‏ 
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سراً» والذين كان الإمام يشترط أن يكونوا من أهل الصدق والوفاء ليكونوا 
شهوداً يمكن الركون إلى أقواله“. 


اختبار الموظفين : 

يتبين مما تقدم أن الموظفين المسؤولين» بُختارون من بين أبناء البيوتات 
الصالحة وأصحاب التجربة والأخلاق والأمانة. وهذا ما يؤكده علي بقوله: الا 
تقبلن في استعمال عمالك وأمرائك شفاعة» إلا شفاعة الكفاية والأمانة»“ 
وهذه ميزات كفيلة بحسن الإدارة وبالعدالة تجاه المواطنين. في حين أن 
الاختيار اليوم يتم على أساس سياسي» دونما كبير اهتمام بالجانب الأخلاقي . 
وهذا ما يؤدي إلى الفضائح أحياناً كثيرة. 

وقد عرفت عهود الإسلام» منذ وقت مبكر»ء إيلاء الوظيفة لأسباب 
E EN REE‏ . فقد عَيّن آبئاء آي سفيان 

في الجيش المتوجه إلى الشام قادةء ثم كرس معاوية زعيماً لبلاد الشام بلا 
منازع» الأمر الذي مكنه من الاستيلاء عليها» ومن ثم الاستيلاء على بلاد 

المسلمين» وتوريثها إلى ابنه يزيد» ثم إلى الأسرة الأموية . 

وهذا المغيرة بن شعبة الشقفي الذي ولي الكوفة في عهد عمرء فاتهم بالزنا 
ولولا أن تراجع أحد الشهود الأربعة عن شهادته» لكان عمر مضطراً إلى رجمه. 
وقد كان منه ما كان في الدولة الأموية. 

وهوؤلاء ولاة عثمان على أهم آقاليم الإسلام» وهم من الفتية أو المشكوك 
بدينهم» ومن المطعون في أخلاقهم»› من مروان بن الحكم مستشار الخليفة 
ووزيره الأساسي» إلى الوليد بن عقبة بن أبي معيط والي الكوفة الذي شرب 
وسکر» وأتی لصلاة الصبح› فتقياً في المحراب» وعرض على المصلين أن 
يزيدهم على الركعتين» إلى عبد الله بن أبي سرح ....... إلى الأشعث بن قيس 


)1( المرجع نفسه» ص ۱۳٤١‏ . 
(Y)‏ المرجع نفسه» م ٠٤‏ حاثمة ص 0۹ 


1۸۰ 


الذي اختلس المال في ولاية أذربيجان وطالبه به علي . 


ولعل أسواً طريقة للتعامل مع الموظف المسؤول هي القائمة على ترك 
الحبل على الغارب له. الأمر الذي يسمح للمسيء بالتمادي في الإساءة» وقد 
يغري غیره بسلوك مسلکه أو مسلك مشابه له. 


نأدية الوظيفة: 


يرى الإمام علي أن ليس للموظف من السلطةء إلا بقدر ما يطيع الله 
ورسوله» فأول شروط الوظيفة احترام الأحكام الإلهيةء فاذا هي لم تحترم» فلا 
سلطة لأي حاكم . وهذا أمر لم يكن الإمام ليوصي به عماله وسائر المسؤولين 
المعينين من قبله وحسب» بل كان يضمنه عهوده التي يحملها الولاة إلى 
المسلمين. ففي عهده لعبد الله بن عباس» عندما ولاه البصرة» كتب الإمام: 
«معاشر الناس» قد استخلفت عليكم عبد الله بن العباس» فاسمعوا له وأطيعوا 


أمره» ما أطاع الله ار 


هذا بعد أن أوصاه بتقوى الله وبالعدل وبتحمّل الناس» وتعليمهم والحكم 
فيما بينهم› والابتعاد عن الضغيئة تجاه من قاتلوا الإمام من أهل البصرة" . 


وبعد هذا الشرط» يعتبر الإمام أن للوالي وللمواطنين حقوقاً» كل تجاه 
الأحر» متكافئة» بل هي واجبات متفابلة» فإذا قام كل بالتزامه» يسود الوثام 
ويعز الدين» وتستقيم سنن العدل. فهو يقول: ثم جعل .الله من حقوقه حقوقاً 
فرضها لبعض الناس على بعض» فجعلها تنكافاً في وجوههاء ویوجب بعضها 
بعضاً» ولا یستوجب بعضها إلا ببعض . فأعظم ما افترضه الله تبارك وتعالی من 
تلك الحقوق» حق الوالي على الرعية وحق الرعية على الوالي» فريضة فرضها 
)١(‏ نهج السعادة» مذكور سابقاً» م ۱» ص ٤٤۴‏ . 
(۲) المرجع نفسه» ص .٤٤٤‏ 


۱۸۱ 


الله عز وجل لكل على كل فجعلها نظام إلفتهم» وعراً لدينهم وقواماً لسنن الحق 
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وهذه الحقوق هي من حقوق الله كما يشير الإمام» لأنها تعلق بالنظام 
العام للجماعة» لذلك فقد بدأ الإمام قوله بأن الله جعل من حقوقه حقوقاً. . .» 
وهي إن أقيمت» صلحت الأحوال واستمرت الدولة وسادها رغد العيش . كما 
يؤكده الإمام بقوله: «فليست تصلح الرعية إلا بصلاح الولاة» ولا تصلح الولاة 
إلا باستقامة الرعية» فإذا أدت الرعية إلى الوالي حقه» وأدى إليها الوالي 
كذلك. عرز الحق بينهم ۰ فقامت مناهج الدين واعتدلت معالم العدل وجرت 
على إذلالها السننء فصلح بذلك الزمان» وطاب به العيش» وطمع في بقاء 
الدولة» ويئست مطامع الأعداء» . مصداق قوله تعالى: #وألَو استقاموا على 
الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا) (الجن/ .)١١‏ 


ما في الحالة العكسية فإن الأحوال تسوء والأعداء يطمعون . 


وآما أهم ما يجب أن يتمسك به الحاكم» فهو التحصّن ضد الرضا عن 
الذات» واستجلاب المديح. يقول علي اة : «إياك والإعجاب بنفسك»› 
والثقة بما بعجبك منها» وحب الإطراء» فإن ذلك من أوثق فرص الشيطان في 
نفسه» ليمحق ما يكون من إحسان المحسنين»“ . 


أما فيما حققه لرعيته» فإن الحاكم ملزم بعدم المنْ» كما آنه ملزم بتنفيذ 
الوعودء إذ يقول علي يتاج : «.. إياك والمن على رعيتك بإحسانك» أو 


)۱( نهج السعادة» م ۲ ص ۱۷۹ ۱۸۱ . 


() المرجع شه 
ا 
)£( نفس المرجع» م ٠٤‏ ج ۱۷ء ص ٠١١‏ . 


1۸۲ 


الإأحسان» والتزثد يذهب بنور الحق› والخلف يوجب المقت عند الله 
الا 0 
وان : 


هذڏاء ويوصي علي طاتلا عماله بوضع الأمور في نصابهاء وعدم 
الاستعجال أو التباطؤ» وبضبط النفس في استخدام القوة والإكراه. إذ يقول 
موصياً مالكاً الأشتر : «إملك حمية أنفك» وسورة حدك» وسطوة يدك» وغرب 
لسانك» واحترس من كل ذلك بكف البادرة» وتأخير السطوة» حتى يسكن 
غضبك تملك الاخحتيار. ..». 


وإلى جانب التروي في إنزال العقوبة عند الغضب» يرى علي سياه الأناة 
في اتخاذ الرأي. ولکن في حال اتن الا نالفي 
وقد جاء ذلك في قول له ورد فيه : «ينبغى على الوالى أن يعمل بخصال ثلاث : 
تأخير العقوبة منه في سلطان الغضب» والأناة فيما يرتايه من رأي» وتعجيل 
مكافأة المحسن بالإحسان». وين علي ايا السبب في ذلك فيضيف : (فإن 
فى تأخير العقوبة إمكان العفو وفي تعجيل المكافأة بالإحسان طاعة الرعية» 
۴٣‏ الإناة انفساح الرأي وحمد العاقبة ووضوح الصواب»" . 

وٳذا کان علي يوصي بالعدل والمساواةء إلا أنه ينبه الحاكم إلى ما يفسد 
هاتین الخلتين» كالميل الطبيعي إلى الخاصة من الأقارب والإحوان 
اا ر إل ااا اا 


فيقول بشأن الخاصة: «ثم إن للوالي خحاصة وبطانة» فيهم استئثار وتطاول 
وقلة إنصاف في معاملة» فاحسم مادة أولئك بقطع أسباب تلك الأحوال»*“» 
أما كيفية ذلك› فتکون بعدم تخصیصهم بأرض› أو بماء» أو بعقود تضر 
بالناس» بأي شكل من الأشكال» لأنهم سيستغلونها للتحکم بهم : «ولا تقطعن 
(1) المرجع لفسه. 


)۲( المرجع نفسه. 
)۳( المرجع نفسه» م ٤‏ تكملة ص ٥٩۷‏ . 


(4( المرجع نفسه» م ۰٤‏ ج ۱۷» ص ٠١١‏ . 


AY 


لأحد من حاشيتك وخاصتك قطيعة» ولا يطمعن منك باعتقاد عقدة تضر بمن 
فيكون مهنأ ذلك لهم دونك› E E EY‏ 


أما الأغنياء» فعلى الوالي أن يكون حذراً في التعامل معهم» كيلا يؤذي 
الفقراء مادياً أو معنوياً. فهذا عثمان بن حليف› وهو من أجلاء الصحابة» يدعى 
إلى مأدبة فينزعج الإمام» ويوجه إليه كتاباً بده بقوله: «آما بعد يا ابن حنيف 
فقد بلخني أن رجا من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة» فأسرعت إليها 
تستطاب لك الألوان وتنقل إليك الجفان. وما ظندت أنك تجيب إلى طعام قوم 
عائلهم مفو وغليهم مدعو . 

على أن الوالي مطالب باستمرار بتحري الحلال والحرام . يقول علي لابن 
حنيف : «فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم» فما اشتبه عليك أمره فالفظهء 
وما أیقنت بطیب وجوهه فل منه)" . 


أما العلافة مع ساثر الناس» فعلى الوالي أن لا بغيب عنهم» ويلجأ إلى 
البيروقراطية والعمل من برج عاجي» لأن ذلك خلة سيئة في الولاةء تؤدي إلى 
جهلهم جزءً من حاجات الناس الواقعية» وتفسح المجال لسوء الظن» فتختلط 
الأمور وتلتبس. بقول علي في عهده للأشتر: «... فلا تطل احتجابك عن 
رعيتك. فإن احتجاب الولاة عن الرعية شعبة من الضيق» وقلة علم بالأمور. 
والاحتجاب عنهم يقطع عئهم علم ما احتڄبوا دونه» فيصخر عندهم الكبير» 
وبعظم الصغير» ويقبح الحسن ويحسن القبيح» ويشاب الحق بالباطل»". 
وذلك لأن الرالى لا يمكن أن يدرك ما غاب عنه» لأنه «ليس على الحق سمات 
تعرف بها ضروب الصدق من الكذب». 
(1) المرجع لفسه. 
)1( امرجم تفسه» م ٤ء‏ ج ١١ء‏ ص ۷٦‏ . 


)( نفس المرجع» م ٠٤‏ ج ۱۷» ص ٠٤١١‏ . 
€3 المرجع نفسه. 


A4 


وفي مطلق الأحوال» فإنه لا داعي لاحتجاب الوالي» وهذا ما يوضحه 
ال الكت اس فر رها ات اه ج ما مرمع شاك 
بالبذل بالحق» ففيم احتجابك من واجب حق تعطيه أو فعل کریم تسدیه؟ أو 
مبتلى بالمنع فما أسرع كف الناس عن مسألتك إذا أيسوا من بذلك» مع أن أكثر 
حاجات الناس إليك ما لا مؤونة فيه عليك» من شكاة مظلمة» أو طلب إنصاف 
EE‏ 


أما إذا عجز الوالي عن تلبية الحاجات» أو ظن منه ذلك» فعليه أن يوضح 
الأمر علانية للناس» دون تردد: «فإن ظتت الرعية بك حيفاً» فاصحر لهم 
بعذرك» واعدل عنك ظنونهم بإصحارك فإن في ذلك رياضة منك لنفسك› 
ورفقاً برعيتك» وإعذاراً تبلغ به حاجتك من تقويمهم على الحق) . 


على أن مجرد لقاء الناس لا يكفي» بل من الواجب تخصيص وقت لذوي 
الحاجات» يستمع الوالي فيه إلى مطالبهم بكل بساطة» وفي الشكل الذي يسمح 
لهم بالکلام دون تردد أو حجل : «واجعل لذوي الحاجات منك قسما تفرغ لهم 
فيه شخصك› وتجلس لهم مجلساً عاماًء فتتواضع فيه له الذي خلقك› وتقعد 
عنهم جندك وأعوانك من أحراسك وشرطك» حتی پکلمك متکلمهم غیر 
متتعتع)» فإني سمعٽ رسول لله و يقول في غير موطن : الن تقدّس أمة لا 
يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي غير متتعتع . ثم احتمل الخرق منهم والعي 
ونح عنهم الضيق والأئنف»" . 


وأخيراً فإن الوالي عليه أن لا يهتم بمن يحضر إليه فقط»ء بل وبأمور 
الأحرين أيضاً فیجيب على الرسائل› ولا يۇ خحرها› وينجز عمل کل يوم في 


وقته» دون أن بترك الأمر بين يدي كتابه الذين» قد يعيون أحياناً عن الإجابة“ . 


© الو ا 
(#) المريم نفسه. 
لقو تاد 
0( راجع المرجع نفسه» ص ٠٤١١‏ . 


1۸0۵ 


مراقبة الموظفين ومحاسبتهم : 

كان الإمام يقوم بالمراقبة ويأمر بإقامتها» وهي مراقبة على نوعين: سزية 
وقلنية. 

أما السرية فيقوم بها العيون» وهم يجب أن يكونوا من الموثوقين كما 
فعل أبو الأسود الدؤلي» عندما بلغ الإمام بتصرفات مسؤولهء ولعله كان 
عبد الله بن عباس والي البصرة» فشكره الإمام وشجعه . 

وأما العلنية فكانت عبارة عن دورات تفتيشية يكلف البعض بالقيام بها في 
مناطق معينة» فقد حملت لا الآثار تكليفه كعب بن مالك بجولة في أرض 
السواد» وذلك في کتاب جاء فيه : «أما بعد فاستخلف على عملك› واخحرج في 
طائفة من أصحاہك» حتى تمر بأرض السواد كورة كورة» فتسألهم عن عمّالهم» 
وتنظر في سيرتهم» حتی تمر بمن کان منهم فيما بين دجلة والفرات» ثم ارجح 
إلى البهقباذات فول معونتها». 
ہما پستحی »۰ وکان کذلك يوصي عماله» فغي عهده لمالك اشر يو صيه 
فائل: «ولا يكونن المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء» فإن في ذلك تزهيداً 
لأهل الإحسان في الإحسان» وتدريباً لأهل الإساءة على الإساءة» والزم كلا 

نهم ما آلزم تسه" . 

متهم م ارم 

وقد حفلت كتب الإمام بالتقريع والتقريظ لعماله» ممن أساؤوا أو أحسنوا 
في المجال الوظيفي أو الأخلاقي : 
)۱( نهج السعادة» م ۵» ص ۲٤‏ . 
Sa (۲(‏ 
)۳( نهج البلاغةء مذکور سابقاء ۾ ۰٤‏ ج ۱۷» ص ٠۲١‏ . 


۱۸7 


ففي كتاب إلى زياد بن أبيه يوبخه فيه لأسباب أخلاقية يقول ااك : (. . 
أما بعد فإنك تتبخر وتكثر من الأدهان ولوان الطعام» وتتكلم على المنبر بكلام 
الصديقين» وتفعل إذا نزلت أفعال المحلين. فإن كان ذلك كذلك» فنفسك 
ضررت» وأدبي تعرضت. . . وما حملك أن تشهد الناس عليك بخلاف ما 
تقول» ثم على المنبر حيث يكثر عليك الشاهد» ويعظم مقت الله لك» بل كيف 
ترجو وأنت متهوّع في النعيم» جمعته من الأرملة واليتيم» أن يوجب الله لك 
أجر الصالحين. . .. أذب نفسك» وتب من ذنبك» وأدٌ حق الله عليك 
والسلام»“. 


وفي كتاب وجُهه إليه» بعد تأخيره جزءاً من الخراج بحجة أن الأكراد لم 
يسددوا ما عليهم بعد هياجهم» يقول الإمام : «يا زياد. . وأقسم بالله إنك 
لكاذب» ولئن لم تبعث بخراجك» لأشدنٌ عليك شدة» تدعك قليل الوفر ثقيل 
الظهر» إلا أن تكون لما كسرت من الخراج محتماا» . 

وفي كتاب إلى الأشعث بن قيس» الذي كان عثمان ولاه على أذربيجان» 
يقول الإمام : «إن عملك ليس لك بطعمة ولكنه أمانة» وفي يديك مال من مال 
الله» وأنت من خزان الله عليه حتى تسلمه إلي». ويضيف الإمام: أما بعد فإنما 
غرك من نفسك» وجرأك على أمرك إملاء الله لك» إذ ما زلت قديماً تأكل رزقهء 
وتلحد في آياته» وتستمتع بخلاقك» وتذهب بحسناتك إلى يومك هذا. فإذا 
أتاك رسولي بكتابي هذاء فأقبل واحمل إلينا ما قبلك من مال المسلمين إن شاء 


IT 


وإلى مصقلة بن هبيرة الشيباني» كتب الإمام يقول: «أما بعد فقد بلغني 
عنك أمر» إن کنٹ فعلته فقد اسخطت إلهك وعصيت إمامك› وأخزیت 
أمانتك» بلغنى أنك جردت الأرض » فأخذت ما تحت قدميك» وأكلت ما تحت 


)۱( نهج السعادة ۵ ص 1٦۷‏ ۱۹۸ . 


(۲) المرجع نفسه» ص .٠٠۲‏ 
(۳) المرجع نفسه» م »٤‏ ص ۸٩9‏ ۸۷. 


AY 


يديك › فارفع | إلى حسابك»› واعلم أن حساب الله أعظم من ¿ حساب الئاس 
والسلام»“. 


أما ابن عباس الذي كان من أقرب مقربي.الإمام» والذي أبلغ عنه أبو 
الأسود الدؤلي» فقد أرسل إليه الإمام یخبره بما بلغه عنه ويطلب اليه تأدية 
اللحساب : ممن أخذ المال؟ وکیف صرفه؟ فقال له : «بلخني نك جردت الأرض 
وأكلت ما تحت يديك» فارفع إلي حسابك» واعلم أن حساب الله أعظم من 
خساب الاس . 


ولما كدب ابن عباس الخبرء أجابه الإمام: «... أنه لا يسعني تركك 
حتى تعلمني ما أحذت من الجزية» من أ E GSN‏ 
فاتو OEE EAS‏ 


ولكن الرجل رحل إلى مكة بالمال. وإذا بالإمام يلاحقه برسالة جاء 
فيها: «أسرعت الكرة» وعاجلت الوثبة» واختطفت ما قدرت عليه من أموالهم 
(المسلمين) المصونة لأراملهم وأيتامهم› احتطاف الذئب الأرل دامية المعزى 
الكسيرة» فحملته إلى الحجاز» رحيب الصدر بحمله» غير متأثم من أخذه. 
كيف تسیغ شراباً وطعاماًء وأنت تعلم أنك تأكل حراماً وتشرب حراماًء وتبتاع 
الإماء وتنكح النساء» من أموال اليتامى والمساكين والمؤمنين 
والمجاهدين . . . فاتق الله واردد إلى هؤلاء القوم أموالهم. فإنك إن لم تفعل» 
ثم أمكنني الله منك» لأعذرن إلى الله فيك» ولأضربنك بسيفي الذي ما ضربت 
به أحداً إلا دحل النار. وواله لو أن الحسن والحسين فعلا مثل الذي فعلت» ما 
كانت لهما عندي هوادة» ولا ظفرا مني پإرادة حتى آخذ الحق منهماء وأزيح 
الاظل عن فطلا“ . 
(۱) نهج البلاغة» مذکور سابقاًء م ۳» ج ٥‏ 
(۲) نهج السعادة م ۵» ص .۲١‏ 
(۳) نفس المرجع» ص .۳۲١‏ 
() نهج البلاغة م ٠٤‏ ج ١١ء‏ ص 1۲ . 
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أما من تحقق الإمام من خیانته وغشه» فإن عقابه کان صارماًء بعد رد 
الحقوق إلى أصحابها. فقد بلغه خيانة عن ابن هرثمة» وهو على سوق 
الأهواز» فكتب إلى عامله يقول: نح ابن هرثمة عن السوق وأوقفه للناس. 
فمن اتی عليه بشاهد» فحلفه مع شاهده وادفع إلیه من مکسبه واسجنه» وناد 
عله . 

أما في مجال التقريظ» فقد نقل عن الإمام عدد من الرسائل نذكر منها 
برسالته إلى عمر بن أبي سلمة المخزومي والتي» جاء فيها: «. . ونزعت يدك 
بلا ذم ولا تثريب عليك . فلقد أحسنت الولاية» وآديت الأمانةء فأقبل غير ظنين 
ولا ملوم ولا متهم ولا مأثوم» فقد أردت المسير إلى ظلمة أهل الشام» وأحببت 
آن تشهد معی» . 

وفي رسالة إلى بعض عماله جاء: «أما بعد فإنك ممن أستظهر به على 
إقمة الدين» وأقمع به نخوة الأثيم » وأسد به لهاة الثخر المخوف) . 

أما رسالته إلى أبى الأسود الدؤلى» التى يشمن له فيها حرصه على مصلحة 
الأمة الإسلامية» فقد جاء فيها: «أما بعد فمثلك من نصح الإمام والأمة» وأذى 
الأمانة» ودل على الحق. . . فلا تدع إعلامي بما يكون بحضرتك» فيما النظر 
فيه للأمة صلاح» فإنك بذلك جدير» وهو حق واجب عليك». 

وهكذا إذاًء فإن الإمام علباً يحاسب عماله ومسؤوليه» حساباً قانونياً 
(شرعياً) وأخلاقياً» فالحساب القانوني على أمور هي من صلب واجباتهم 
الشرعية» والحساب الأخلاقي على أمور زائدة على ذلك» ومطلوبة من أولياء 
أمور الناس» وهى الضمانة» لأن المسألة القانونية يمكن البحث عن الوسائل 
لا ا وع ا ا م اا ا الا ا ع فاو 
(۱) مستدرك الوسائلء ج ۰۱۷ ص ۳۷۷. 
() نهج البلاغة» م ٠٤‏ ج ١٠ء‏ ص 1١‏ . 
(۳) المرڄع لفسه» ج >١۷‏ ص ١٠١‏ . 
(6) نهج السعادة» م ۵» ص .۳۲٤‏ 
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تحتمل ذلك البتة. وهذا ما نلمسه اليوم في مختلف بلدان العالم» والمتقدمة 
منها بشکل خاص»› حيث يجري تطبيق القانون من الوجهة الشكلية»› م 
الاستعانة بالفقهاء للبحث عن ثغراته» وعن وسائل تلافي الوقوع في الزاماته 
المسة: 


ناقش الفقهاء مسألة عزل الخليفة» وكانت الآراء المتناقضة حول هذه 
المسألة» حيث كانت الشروط والشروط المضادة تنبع من التجارب والمواقف 
السياسية» وكانت في ال ا اجا اما ی 
الفسق» فإن البعض يرى عدم انعزاله» بينما يرى البعض» اتباعاً لرأي الإمام 
علی» أنه يمكن عزله إذا أحدث حدثا. 

ولعل تخوف من يتحرز في مسآلة عزل الخليفةء يعود إلى الخوف من 
المصير المجهول أولاً وقبل كل شيء» إضافة إلى أسباب ابعة ربّما من 
التجارب . وإذا كان الأمر على ما ذكرناء فإننا نرى أن المحظور في مسألة عزل 
الموظفين ليس قائماًء لأن ولي الأمر يستطيع استبدالهم . 

وقد عمد الإمام علي إلى عزل بحعض ولاة عثمان» لما آحدثوه» ولعدم 
کفاءتهم ولضعف تدینهم› وكانت الواحدة من هذه تكفى › إذ كان المام يقول : 
الم يكن الله ليراني أتخذ المضلين عضدا» . 

ولقد قال الإمام علي مرة» وأكد المعنى غير مرة: «ليس عملك لك 
طعمة» . 

من هنا يتضح أن الوظيفة ليست حقا للموظف» بل هي مهمة يكلف بها 
بعد الحتياره» بناء على معايير معيئة أشرنا إليهاء فإذا تين أنه غير كفوء عزل» 


. ١١١ ابن قتيبة مذكور سابقاً» ص‎ )١( 
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لأنه يبقى دائماً تحت التجربة» ولأن التعيين يتم على أساس الاختبار» لا على 
أساس المحاباة. 

إلا أن الذي يُطرح اليوم بخصوص الموظفين»› هو ضمانة وظيفتهم ٠‏ ذلك 
أن الموظف يجب أن يُحمى من السلطة السياسية» التي قد تسعى لاستبداله 
بمؤيديها. وهذا أمر كان يحصل» وما زال بشكل أخف في الولايات المتحدة 
الأميركية» فيما يعرف بنظام الغنائم اور 1sزSp»‏ الذي يقوم على أن يستبدل 
الرئيس الجديد أعداداً كبيرة من الموظفين بموظفين آخرين من مؤيديه . 

من هنا كانت الضمانات للموظف» بأن لا يعزل من وظيفته ٻقرار نابح من 
إرادة رؤسائه» بل على أساس حكم المحكمة أو المجلس التأديبى أو أية جهة 
معختصبة حيادية . 

ما في الإسلام» فإ الذي طرح في زمن الإمام» هو وجود ولاة لم 
پسثوفوا الشروط › الأمر الذي اقتضی عزلهم»› وتعیین ولاة غيرهم» ممن حدد 
الإمام مواصفاتهم . 

ولو أنه طرح عزل ولاة دونما سبب من نقص الكفاءة» أو الميزات الدينية 
والأخحلاقية » فهل کان هذا مقبولاً؟ 

هنا نعود إلى القاعدة العامة وهي قاعدة التفاضل» التي تقضي بأن يعين 
الأفضل على أساس الحديث النبوي القائل : «من قد رجلا عمل على عصابة 
وهو يجد فى تلك العصابة أرضى منه» فقد خان الله وخان رسوله وخان 

0 

الا 

من هنا فإن العزل يجوز إذا كان لتعيين الأرضى وإلا فلاء وهذا يقوم على 
القاعدة القائلة بأن الوظيفة ليست طعمة بل أمانة» وهي ليست بحق وإنما هي 
تکلیف»› فلا يجوز إیلاؤها إلا للأٌفضل . 


»۲٣ص‎ ٠٠م ابن تيمية» السياسة الشرعية ح٤٠. راجع كذلك كنز العمال‎ )١( 
.161۸ و ج‎ ۱61۷¥ 
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ولقد عزل الإمام علي طاشاا معاوية من عمله» بعد آن کان عيّنه عمر بعد 

ولقد نصح بعض المشيرين الإمام» بالإبقاء على معاوية حتى تستتب له 
الأمور» ولكنه رفض لأنه «لا يتخذ المضلين عضدا» كما رأينا. 

وقد عاد بعض الكتاب اليوم إلى الرأي نفسهء واعتبروا أن مكانة معاوية» 

ولعل هذا الرأي لا يأخذ أحكام الإسلام بعين الاعتبار» وهي التي ثقضي 
بأن لا يولى على قوم إلا أفضلهم . فكيف إذا كان الوالي من تعمد تجهيل الناس 

أما إذا تغاضينا عن هذاء فإننا نجد في هله الأقوال وأمثالهاء عدم تمييز 
بين تعاليم الإسلام ومفاهيم الجاهلية» ذلك أن أبا سفيان كان زعيماً جاهلياً. 
فلما انتصر الاسلام» بعدما حاربه حرباً لا هوادة فيهاء سار في رکابه» ولکنه لم 
يكن من أصحاب البلاءء وهو الذي قال في حضرة عثمان» علدما ولى الخلافة: 
«تقاذفوها يا بنى أمية تقاذف الكرة» فوالله ما من جنة ولا نار». 

وأما مسألة أخحذ معاوية بالروية» فإنهاء إلى مخالفتها أحکام الإسلام» 
تؤدي إلى إسباغ شرعية على تصرفات معاوية وثمده بالحصانة. 

وعلى الصعيد العملي» فهي تعطيه الفرصة» ليمعن في التضليل أكثرء 
وليستعد للهجوم» بدلا من وضع الإمام له في موضع الدفاع . 

ثم أن معاوية» ما كان لينخدع بالسكوت عنئه» وبالتالي فإن المكيدة لا 
تعطی ٹمارها. 

ومن هنا کان لا ہد لاومام من أن پصدر حکمه علیه» لا سیما بعد إصدار 
أحكامه على زملائه من غلمان بني آمية› الذين كان عثمان ولاهم»ء وإلا فإن 
إبقاءه» بعد عزلهم» يوحي أنه مختلف عنهم ویبرئه» وهذا يفيد معاوية في 
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متابعة تزكية نفسه عند أنصاره» وريما عند غيرهم من المسلمين» ويوفر لمن 


الأعمال الإدارية وشرعبنها: 


تقوم الإدارة الحديثة بصنفين من الأعمال القانونية : فهي تتخذ 
القرارات النافذة» وتبرم العقود الإدارية» لإنجاز الأعمال ال ي 
المواد وما إليها. ولا نعتقد أن الإدارة القديمة كانت بعيدة عن هذين الصنفين 
من الأعمال . 


الفراراث النافذة: 


وهي قرارات تخ ذ ها الهيئات الإدارية المعختلفة› ٿیداً ا من 
الأعلى؛ فبالقرار الوزاري فېقرارات المستويات الإدارية› ول نی ادنی 
المراتب» وذلك بموجب صلاحيات يحددها القانون. وهذه الصلاحيات منها 
المقيّدة ومنها الاستسابية. 

فأما المقيدة» فهى التى لا تمتلك الهيئة الإدارية حيالها إلا إمكانية 
محدّدة» إما التنفيذ وإما الامتلاع عن التلفيذ . 

وأمّا الصلاحيات الاستنسابية فهي التي» تملح الهيئة الإدارية إمكانية 
التقديرء فیکون لها أن تنفد أو لا تنفذء وإذا أرادت التئفيذ فلها تحديد زمانهء 
ورېما وسائله حسېما تری 

وهكذا ففى الحالتين تراعى الهيئات الإدارية القانون هى تنفذه بشكل آلي 
في الحالة الأولى وهي لا تخرقه في الحالة الثانية . 

فإذا ما قضى القانون بإجراء مباريات لتعيين بعض الموظفين» فعلى 
الجهات الإدارية المولجة بهذا الأمر» لدى الطلب إليهاء أن تعمد إلى إجراء 


G.Vedel, Droit Administratif, P.U,F, Paris 1976, P, 172 et suiv. راجع‎ (1) 
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المباراة» وتصحيح المسابقات» وتحديد الدرجات» وأنخجذ الأوائل من بين 
المتبارين › ور تعيينهم › وهنا تكون أمام صلاحية مقيدة . 

أما إذا قضى القانون بتعيين موظفين كباراً من الفئة الأولى مثلاً» فعند 
ذلك تعمل الإدارة المعنية رأيهاء فتختار من ترى اختياره» حتى ولو كان هناك 
تقدر الظروف ومدى ملاء متها للاقدام على هذا التدبير أو للامتناع عنه. 

وفي الحالتين الأخريين» تكون أمام صلاحية استدسابية . 

وعند الإمام علي» كما في النظام الإسلامي» عموماً تنقسم صلاحية 
اتخاذ القرار الإداري إلى الصنفين المذكورين نفسيهما. 

فهناك الصلاحية المقيدة التي تقضي بتنفيذ الأوامر والتعليمات بل 
والقانون» كما في مسائل العطاء مثا وفي مجال الجباية والتوجه إلى القتال وما 
إليها. 

وهناك الصلاحية الاستنسابية» ولعلها كانت أوسع نطاقاً منها البوم» 
على أيدي الولاةء بدلا من الكتابة إلى العاصمة» وانتظار الأيام وأحياناً الشهور 
حتى يأتي الجواب . 

وفي كلتا الحالتين» كان لا مناص من تطبيق القانون تطبيقاً دقيقاً. ولكن 
ما هو القانون؟ 

إن مصادر التشريع الأساسية هي أحكام الكتاب والسنة النبوية» وهي 
بمثابة القوانين الرئيسة للدولة الإسلامية» إلا أن هناك مصادر وتقنيات أخرى 
أثارت الخلافات الواسعة بين المسلمين» وما زالت تثيرها حتى اليوم. غير أن 
الامام متمسّك بالمصدرين الرئيسيين فقط» على أن يأتي الاستدباط ابعاً منهماء 
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فإذا لم يكن كذلك عد بدعة والبدعة ضلالة . 
وهكذا فلا شرعية لأي قرار يتخذه الخليفة» أو يتخذه عماله ما لم يكن 
نابعاً من القرآن أو السنة المطهرة. 
الضابطة الادارية ‏ الحسية: 
هي التنظيم الذي يضبط تصرفات المواطنين»› ببحيث لا تؤدي إلى 


اللإأضرار بغيرهم»› e‏ تقمع 
المخالفات في مجالات الصحة والسلامة العامة الا ٤‏ ویمتد نشاطها 
إلى ما يشمل الحشمة» والحفاظ على الأماكن الأثرية› وعلی جمالية بعض 
المناطق الخاصة»ء وحماية الثروات الحرجية» والأملاك العامة. . 
کما وتکافح الضابطة الغش والتلاعب بالموازين والمكاييل والأسعار في 
المواد المسعغرة. 
ومن هنا كانت الضابطة تقييداً للحريات العامة» ولحقوق التمتع 
وقد عرف اللإسلام هذا النظام» وأقام الشرطة لضمانه» وكان المحتسب 
هو الذي يتو لاه أساساً» ا وقد مارسها الإمام علي 
فققد کان يمشي في الأسراق لیعاقب «(من وجد من مطفف (المتلاعب 
بالموازین والمکاییل) أو غاشنٌ في تجارة المسلمين؛ ولم يكن يقبل بأن يفوّض 
هذا الأمر إلى أحد في عاصمة الخلافة" . وكان يخاطب التجار في أسواق 
الكوفة بقوله : يا معشر التجار اتقو الله . . . قدموا الاستخارة» وتبژکوا 
بالسهولة» واقتربوا من المبتاعين» وتزتوا بالحلم» وتناهوا عن اليمين» وجانبوا 
ته 
(1( مستدرك الوسائل م ۱۲ » ص ٠٠١‏ . 
G. Vedel Op,Cit. P.779, et suiv, gl, (۲)‏ 
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الكذب» وتجافوا عن الظلمء وأنصفوا المظلومين»ء ولا تقربوا الرباء وأوفوا 
الكيل والميزان»ء ولا تبخسواالناس أشياءهم» ولا تعشوا في الأرض 
O‏ 

هذا وكان الإمام يمنع التعدي على الأملاك العامة» فقد مر في الفرات 
بمجلس لثقيف» فوجدهم قد تجاوزوا على حرم النهرء فانذرهم وأمهلهم 
فاثل: «على أن أرجع وقد هدمتم هذه المجالس» وسودتم كل كوة وقلعتم كل 
ميزاب» وطممتم كل بالوعة على الطريق . فإن هذا كله في طريق المسلمين وفيه 
آذی لهم»". 

هذا وكان الإمام يوصي عماله بنفس السلوك» ويحتهم على محاربة 
الاحتكار» وشح التجار ومغالاتهم . فقد كتب إلى مالك الأشتر» يقول له بشأن 
التجار: «وتفقد أمورهم بحضرتك وفي حواشي بلادك» واعلم مع ذلك أن في 
كثير منهم ضيقاًفاحشا» اا واحتكاراللمنافع» وتحكما في 
البياعات» وذلك باب مضرة للعامة وعيب على الولاة» فامنح من الاحتكار» 
فان رسول اله چت منع منه» ولیکن البیع بیعاً شحیحاًء بموازین عدل وأسعار 
لا تجحف بالفريقين : البائع والمبتاع » فمن قارف حكرة بعد نهيك إیاه فنکل به 
وعاقبه من غير إسراف»" . 

وكان الإمام أكثر تحديداً في كتابه إلى رفاعة حيث يقول: «أنة عن 
الحكرة» فمن ركب النهي فأوجعه ثم عاقبه بإظهار ما احتكر»“ . 

هذاعلى أن عمل الضابطة يجب أن لا يمت إلى هتك الحرمات»› 
والاعتداء على الحياة الخاصة» وتتبع العورات. وهو الأمر الذي كان 
يشدد عليه بآقوى ما يكون التشديد. وقد وعت البشرية اليوم هذا الأمرء فأخذت 
(1) الكافي» الفروع» مذكور سابقاًء م ٠٥‏ باب آداب التجارة» ص ۱١۱۵ء‏ ح ۳. 
(۲) مستدرك الوسائل» مذکور ساہقاً» م ۰۲۷ ص ۱۱۹ . 
() نهج البلاغة م ٤ء‏ ج ۱۷ء ص .٠١١‏ 
) مستدرك الوسائل» م ۰۱۳ ص ۲۷۷. 
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الشرع المختلفة توصي به» بحيث يبدا عمل الضابطة عندما تخرج الأمور من 
البيوت إلى الشوارع والأملاك العامة . 


وبهذا تلسجم مع مهمنها في تنظيم الاستفادة من الحريات» دونما إلغاء 
لهذه الحريات» لا في الظروف العادية» وهذا ما توافق التشريعات الحديثة 
موقف الإمام فيه» ولا في الظروف الاستئنائية حيث يفترق موقف الإمام عن 
موقف المشترع الحديث . 


فالمشترع الحديث يوافق على توسيع نطاق الضابطة في ظروف خاصة»› 
عندما يكون النظام معرضاً للخطر» والنظام هنا هو نظام الحكم عملياًء فيدافع 
الحاكم عن حكمه بمصادرة الحريات والحقوق» حيث يعلن حالة الطوارىء 
التي تسمح له بذلك . أما علي طاتا » فقد رفض اللجوء إلى هذه الحالةء رغم 
کون فترة حکمه کانت كلها ظرفاً استشناياً. 


نظرية الطوارىء أو الطروف الاسنشائية: 

تعترف الأنظمة الحديثة كلهاء للسلطة التنفيذية» بصلاحية إعلان حالة 
الطوارىء» أو حالة الحصارء أو المنطقة العسكرية» في حالات الإخلال 
بالنظام أو الكوارث الطبيعية أو غيرها“)› ا ا ا 
المدنية» فتلجاً إلى الحد من الحريات» كحرية إبداء الرأي أو حرية التنقل 
والإقامة» وتفرض الرقابة على وسائل الإعلام» وتحدد إقامة الأشخاص»› 
وتخرق حرمة المنازل» كما تصادر الأشخاص والممتلكات لصالح أعمال 
السلطة العسكرية» فيستدعى من ترى هذه السلطة ضرورة لالتحاقهم بالمراكز 
التي تحددها للقيام بأعمال معينة» كأعمال السائقين والميكانيكيين وسائر 
أرباب الحرف» كما تصادر المركبات وتوضع اليد على المباني والعقارات 
وغيرها» وتحل المحاكم العسكرية محل المحاكم العدلية في الكثير من 


الأمور. 


G.Vedel, op.cit. P.299 et suiv, gl) (۱) 


۹۷ 


وهذه الصلاحية وردت في الدساتير المعختلفة» كالدستور الفرنسي في 
المادة .۳١‏ وإذا خلا منها دستور فإنها تنظم بتشريع حاص كالمرسوم الاشتراعي 
رقم /۲١‏ ۱۹۹۷ في لبنان. 

وهه السلطة التي تتمتع بها الحكومة» هي غير السلطة التي يتمتع 
رئيس الدولة› o SS‏ من 
الدستور) وفي المانيا (م ۸١‏ من الدستور) وفي الولايات المتحدة . لأن 
السلطات هذه هي سلطات رأس السلطة التنفيذية» التي يتجاوز فيها الحكومة. 
أما سلطة إعلان حالة الطوارىء فهي سلطة تملكها الحكومة» ولكنها لا تستطيع 
أن تتحمل المسؤولية عنها إلى ما لا نهاية» بل لا بد من تدخل البرلمان» إذا 
تمجاوزت فترة زمنية معينة » وهذا يعني أن الحكومة تستطيع أن تعمد إلى فرض 
نظام الطوارىء لمدة موؤقتة (هي اثنا عشر يوماً على الأغلب)» أما البرلمان 
فيستطيع إطالة المدة كما يشاء. 

ما النظام الذي طبقه الإمام علي تاا › فهو حى في هذا الميجال» نفس 
النظام الذي طبقه في حالات السلم» فلم یعتمد نظاماً حاصاً للطواریء» کما آنه 
لم يعترف لرئيس الدولة بأية سلطة إضافيةء في ظروف الحرب أو غيرها من 
الطروف الاسشنائية» ولعل هذه كانت معجزته في مجال الحكم الذي»› مأارسه 
في ظروف هي كلها ظروف اسنشنائية » بل في حالات كانت كلها حالات حرب . 


المسؤولبة الإدارية: 
وهي خضصوع الإدارة للمحاسبة» عندما يتسہب أحد عمالها بضرر غير 


وهه المسؤولية لم ٹکن معروفة في القانون الوضعي إلا منڏ فترة 
قصيرة» ذلك أن التشريعات المختلفة كانت أما أن تحمل الموظف 


(1( راع G.Vedel, op,cit. P.326-336.‏ 
وكذلك شفیق حاتم» القانون الاداري» الأهلية للنشر والتوزیعم ۱۹۸٩‏ » ص ۱۸١ ١٠١۲‏ . 
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المسؤولية كاملة عن الأخطاء المرتكبة بمناسبة الوظيفة» وإما أن تسمح بتضييع 
حقوق المواطنين» لأن السلطة العامة لا يمكن أن تحاسب من قبل المواطنين 
على ما تسببه لهم من ضرر› وإن تكن أحياناً عرضة للمساءلة السياسية مام 
ممثلى الشعب . 

وقد عرفت بريطانيا في قانون سنة ۱1۸۹ حق الادعاء بوجه الملك عن 
تصرفات عملائهء ولكن المحاكم كانت تحكم على الموظف حتى سنة ۱۹٤١۷‏ . 
أما في فرنساء فإن علاقات القضاء بالإدارة» لم تكن دائماً على ما يرام» الأمر 
الذي کان يڙدي إلى تشدد القضاة مع الموظفين دون السلطة العامة التي لم 
يكن يجوز أن تخضع للمحاسبة» إلا في حالات محددة حصراً وهي لم تکن 
تطال الأعمال التي كانت تعثبر سلطوية› لأن السلطة صاحبة السيادة ولا يجوز 
لاي جهاز أن يعلوها. إلى أن بدأت تتحدد قواعد المسؤولية العامة للسلطة 
الإدارية. لا سيما بقرار بلانكو لسنة ۱۸۷۳ . غير أن المسؤولية الإدارية الكاملة 
لم تتحقق» خحصوصا في المسائل السلطوية التي تعتبر من مصالح الدولة العليا 
Raison de I'Etat‏ Îو‏ مù‏ أا ا 

أما الإمام علي فقد حدّد المسؤولية الإدارية أبان حكمه» ولم يعط الإدارة 
أية ميزة على المواطنين» لهذه الجهةء منقدماً على التشريعات» حتى في أحدث 


الإدارية 4 
أصناف المسؤولية الإدارية" : 


استقر التشريع والفقه واجتهاد المحاكم اليوم على ثلاثة أنواع من 
١‏ -إذا ارتكب الخطاً حارج الوظيفة. 


G.Vedel, op,.cit. P.115 et suiv. راجم‎ (1 
Ibid, P.350 et suiv, راجم‎ (۲) 


1۹۹ 


۲ إذا ارتكب الخطأً بمناسبة الوظيفة ولكنه كان مقصوداً. 
۳ إذا ارتكب الخطاً بمناسبة الوظيفة وكان جسيماً. 


أما إذا لم تتوفر هذه الشروط› وكان هناك تسبب بالضر»ء فإن المسؤولية 
تقع على الإدارة» سواء تسببت بالضرر بواسطة عمالها عن طريق الخطأً (نظرية 
الخطأً)» أو عن طريق إيجاد وضع خطير من شأنه إحداث الضرر (نظرية 
المخاطر)ء أما في حال توفر المسؤولية الجزائية للموظف» فتكون مسؤولية 
الإدارة قائمة على الجزء الباقي بعد تأدية ما عليه . 

على أن التعويض تسذده الإدارة في جميع الحالات للمتضرر» ويمكنها 
الرجوع على الموظف سبب الضرر» إذا توفرت مسؤوليتها الكلية أو الجرئية. 
والسبب فى ذلك» أن المواطن ما كان ليتضرر» وأن الموظف ما كان ليتسہب 
بالضررء لولا إتاحة الإدارة للفرصة وتوفيرها لأداة الضرر. 

وفي هذه الحالة» ڀنال المواطن حفه دون التعرضص لمخاطر عدم فدرة 

أما السلطة التي تخضع للمسؤولية عند التسبب بالضرر للمواطنين» فهي 
البوم السلطة الإدارية وحدها. أما السلطة التشريعية فالغالب» عالمياً أن لا 
مسؤولية عليها عند إلحاقها الضرر بالمواطنين . 

فما كان موقف الإمام علي من هذه المشكلة؟ 

لم يلجأ الإمام علي إلى استخدام موؤسسة الإدارة لإحفاء الأمور 
الشخصية» بل كانت الأمور عنده أكثر وضوحاء كما أنه لم يحمل الموظطف 
شخصياً ما لا پتحمله في ضوء مېادیء القانون المدني والجزائي» دون اعتماد 
قانون آخر يطبق على الإدارة وعلى الموظف» غير ذلك الذي يطبق على سائر 
الاس . كما أنه لم يعف أية سلطة من المسؤولية والمحاسبة» في حال التسہب 
بالضرر. 


Yo 


فالسلطة التشريعية في شقها الإنساني» أي الجهة التي تستخرج قواعد 
عامة من الشرع»› كما السلطة الإدارية» وهما يمكن أن تندمجا في بعض 
مراتبهما لا سيما العليا منهاء وكذلك السلطة القضائية» كلها تتحمل المسؤولية 
عن الأعمال التي تقوم بها» وتتسہب بضرر غير محق للمواطنین» ولا يمكن 
لأي ضرر يحصل إلا أن يكون هناك مسؤول عنه. 


فالموظف الذي يلحق الضرر بالمواطن مسؤول عن تعويضه» إلى جانب 
العقوبة الجزائية» إن توفرت أسبابهاء فقد جلد الإمام قنبر مولاه ثلاث جلدات 
ناخد اکرو اك ادات اة فما س : 


على أن السلطة تبقى مسؤولة بالتضامن مع الموظف إذا ارتكب ما يسيء 
إلى المواطنين» حتى تعيد إلى كل ذي حق حقه . ففي كلام وجهه الإمام طلا 
إلى عثمان قال : «ألا تنهى سفهاء بني أمية عن أعراض المسلمين وأبشارهم 
وأموالهم . والله لو ظلم عامل من عمالك حيث تغرب الشمس» لكان إثمه 
مشتركاً بينك وبینه»" . 


هذا کما تب على إلى رفاعة عامله بشأن ابن هرثمة» وکان مسؤولاً عن 
سوق الأهواز: «فإن كان يوم الجمعة. . طف به في الأسواق» فمن أتى عليه 
بشاهد فحلفه مع شاهده؛ وادفع إلیه من مکسبه ما شهد به علیه»". 


أما إذا تسبب الموظف بالضرر أثناء ممارسته لوظيفته» ولكن دون قصد› 
فإن السلطة هى المسؤولة عن التعويض . فالقاضي الذي ينزل عقوبة خطاً بأحد 
الناس» تتحمل السلطة تبعة طئه» يقول الإمام : «ما أخطأت القضاة. . . فهو 
ا ا 


)1( فروع الكافي› مذکور سابقاًء م۷“ ص ۲٦۹‏ . 
(۲) نهج السعادة م »١‏ ص ١١١‏ . 
€3 المرجع لفسه» م »١۷‏ ص ٤1۷‏ . 
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أما إذا قصرت السلطة ولم تبادر» فلحق» جراء عدم مبادرتها آو عدم 
تمکنهاء ضصرر بأحد الناس» ڦهي مسۇولة› فلو داس الناس رجلا فی زحام 
كزحام يوم الجمعة مثلء ولم يعرف بالتحديد من الذي تسب بموته» فإن بيت 


الجال شوك د 


ولعل موقف علي الإسلامي هذا يمكن أن ينفتح على ما يسمى اليوم 
«نظرية المخاطر»» التي تقضي بمسؤولية من ينشىء وضعا خطيرا» عن كل ضرر 
يلحق بالآخرين» جراء هذا الوضع» دون خطا منه . 
التوجه الجماعي إلى أداء الصلاة» يتحمل المسؤولية عمَّا ينتج من ذلك من 
أضرار. على أننا لا نتوسع في هذا الأمر هناء تاركين إياه إلى مناسبة لاحقة» إن 
شاء الله . 

وهكذا فإن الوإمام علي لم يميْز في تطبيق القانسون بين الإدارة 
والأشخاص» فلم يضطر إلى اعثماد قانون غير القانون المشثرك المعتمد. وهو 
إلى ذلك» لم عتمد قضاء خاصاً لهذه الأمور» كما جرت عليه العادة اليوم في 
بعض البلدان» نتيجة لتمسكها المطلق بمبدأ فصل السلطات الذي اضطرها إلى 
أن تقيم قضاء إدارياًء إلى جانب القضاء العدلي . 


(1) وسائل الشيعة م ۱۸ كتاب التجارة» ص ٠١١‏ . 


۹۲ 


الفجل اسان 
مچاو رالشربعة عد علر 


ارتدت مسألة الساطة المشرعة عبر العصور أهمية كبيرة» وهي ما زالت 
حتى اليوم» تثير الجدل رالنقاشات» وتبرز في شأنها الخلافات بين اتجاهين 
اساسنیین :ول ٤‏ وین فروع كل من هذين الاتجاهين ثانيً. 

فالاتجاهان الأساسيان هما: الاتجاه البشري والاتجاه الإلهي. الأول 
يعتبر أن التشريع يضعه البشر› بينما الثاني يرى أن التشريع يجب أن ينزل من 
عند الله عز وجل . 

الإتجاه الأولء وهو الإتجاه «الوضعي)ء يوكل المهمة» إما إلى الحاكم ٠‏ 
وإما إلى ممثلين عن الشعب يضعون له النصوص› أو هو يرى في الشعب بيئه 
تتوالد فيها قواعد القانون عفوياً» على شكل أعراف إلزامية . والقواعد التي 
توضع أو تنوالد بهذه الأشكال» قواعد يراها أصحاب هذا الاتجاه ملبية 
لحاجات الجماعة» وهي تتطور وتتبدل مع ثطور هذه الحاجات من -جهة؛ 
ونتيجة للعبة التجربة والخطأمن جهة ثانية . 


أما الاتجاه الثاني فيرى آن الله هو الذي يشزع» فيضح القوانين الدائمة 


۹۳ 


للبشرية التي لا تتأثر بالحالات الطارئةء بل هي ابتة لا يطال التغيير فيها إلا 
جوانب يسيرة نسبياً» تنسخ ويؤتى بخيرها في كل طور من أطوار الحياة البشرية» 
وهي غير معرّضة للخطأء ولا دور للتجربة فيها. 


الانجاه الوضعي في النشريع : 

في هذا الاتجاه» تراجع الدور الفردي في مجال وضع النصوص › لیحل 
محله دور المجموعة» بحيث أصبح الاشتراع» من الناحية النظرية بين يدي 
سلطة ينتخبها الشعب» لتمثله فتلبي حاجاته وتطلعاته . ما من الناحية الفعلية» 
فقد انكشفت التجربة عن نواحي قصور خطيرة» ذلك أن الهيئة المنتخبة» وهي 
عادة البرلمان أو أحد مجلسيه» إذا كان ذا مجلسين» لم تستطع مواكبة وتائر 
الحياة المتسارعة» خصوصاً فى الظروف غير العادية» كحالات الحرب مثلاء 
حيث تتلهى بالنقاشات المطوّلة» فيما الأمور بحاجة إلى البت السريع. كما أنها 
ليست دائماً نزيهة ومترفعة» بحيث تضع المصلحة العليا نصب عينيهاء بل أن 
أعضاءها» كل يحاول إرضاء ناخبيه بالدفاع عن مصالحهم الخاصة الضيقة» هذا 
بالإضافة إلى المناقشات الحزبية والصراعات التي تنقاذفها . 

ولهذا فإن السلطات الحاكمة س التغيذية ‏ عادت لتمسك بالتشريع 
بطريقة ملتوية ٠"‏ بحيث تحصل من البرلمان على تفويض» فتضع ما تشاء من 
تشريعات بتسميات خاصة» ولكن بشرط عرضهاء بشكل إجمالي على 
البرلمان» الذي غالباً ما يهمل دراستها أو المصادقة عليهاء وتمسي نافلة دون 
علمه بمضمونها. 

أما السجال القائم في هذا الاتجاه» فهو يدور حول مصادر القانون» 
حیث ینقسم فقهاؤه إلى مدرستین رئیستین : 
الأولى : ترى في المصادر» قبل كل شيء» العوامل التي تؤدي إلى وضع 


» Mirkine Guélzévilh, OP.Cil, راجم‎ (1) 
- M.N.N.Alexeiev, I'acle juridique, Annuaire de I'institut de philosophic du راجح‎ (Y) 
droit, 1934-1935, 


1€ 


قواعد حقوقية معيئة» أما الثانية» فهي تراها في المعطيات التي» ينكب عليها 
الحقوقي لمعالجة الأوضاع والتصرفات التي» عليه مواجهتها. 

والاتجاه الأول يرى المصادر الحقيقية أو الطبيعية» فى المعطيات 
الاجتماعية » الاقتصادية» الثقافية » التأاريخية . 

أا الاتجاه الثاني » فيرى أن هذه المعطيات ليست مصادر للقانون» بل 
عوامل قد تؤثر جلى المشترع الذي» يبقى حرا في اختيار القواعد» في حين ن 
مصادر القانون هي النصوص والأعراف بوجه عام» لأنها هي التي تفسّر وتطبّق› 
آخذة طريقها إلى التحفق الفعلي . 

أما المنبع الأساسي للسجال فهو في الواقع» الخلاف الجذري بين 
مذاهب «الموضوعيين» الذين» يرون أن وضع القانون مسألة مشروطة بجملة 
الظروف الاجتماعية والتاريخية وليست حرة» وبين «الإراديين»» الذين يرون أن 
السلطة تتمتع بالحرية في هذا المجال» وهي تستطيع أن توجه التشريع لتحقيق 
الغايات التى تريدها . 

وهکذا فإن الاتجاه الوضعي يشكو من مشاكل حقيقية عميقة تشكك 
بأسسه من جهة» وتجعله عرضة للتغير والتبدل»› لیس فقط بسہب تغيّر وتبدل 
الظروف» بل وأيضاً بسب تبدّل موازين القوى أيضاً» من جهة أخرى . 
الإتجا الإلهي: 

هو الاتجاه الذي تتمسك به الأديان على وجه العموم» فالدين اليهودي 
أنزل فيه التشریع من الله على موسى تاا › والدين المسيحي مع أخذه ببعض 
الأحكام الواردة في العهد القديم» يعتبر أن آباء الكنيسة وفقهاءها مؤهّلون» 
بمساعدة الإلهام الإلھی› لوضع النصرص الحقوقية الصحيحة» وكذلك فإن 
الدين الإسلامي أنزل فيه الشرع من قبل الله على النبي في القرآن وفي الوحي 


- Henri BATIFFOL, Philosophie du droit L,G.D.J, Paris 1979, P,47 et suiv., راجع‎ )۱( 
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عموماً. إلا أن فقهاء المسلمين لا يتوقفون جميعاً عند المصدر الإلهي المباش› 
بل يرى بعض منهم أن هناك مصادر أخرى» يمكن اعتبارها مصادر إلهية غير 


مباشرة» وهي مصادر بشرية توضع بتكليف أو بتسديد إلهي . 
موف الإمام على د 


یری الإمام علي‌ سال آن المشرع هو الله عز وجل» وقد أنزل دینه كاملا 
إلى رسوله ۶ة فأتى القرآن شاملً كل ما يلزم للبشرية التي» لم يتركها الله 
مهملة» وقد بلغ الرسول ىة عن ربه کل ما کلفه بتبليغه» فلم يقصر. يقول 
علي یتاچ : «إن الله لم یخلقکم عبثاًء ولم یترککم سدی ولم يدعکم في جهالة 
ولا عمی.. وأنزل عليكم الكتاب تياناً لکل شيء» وعمّر فیکم اسان 
حتی أکمل له ولکم فیما آنزل من کتابه» دينه الذي رضي لنفسه» وآنهی إليكم» 
على لسانه» محاټه من الأعمال ومکارهه ونواهیه وآوامره» وآلقی إلیکم 
المعذرة» واتخذ عليكم الحجة» وقذم إليكم بالوعيد» وأنذركم بين يدي عذاب 
شدىد». 


وهکذا أتى الدين كاملا ذا أحكام دائمة» «فالقرآن آمر زاجر» وصامت 
ناطق» حجة الله على حلقه» آحذ عليه ميثاقهم» وارتهن عليهم آنفسهم» آتم 
نوره وأکرم به دینه» وقبض نيه چە › وقد فرغ إلى الخلق من.أحكام الهدى 
به» فعظموا مله سبحانه ما عظم من نفسه» فإنه لم یخف عنکم شیا من دینه» 
ولم يترك شيئاً رضيه أو كرهه» إلا وجعل له علماً بادياً وآية ممحكمة» تزجر عنه 
أو تدعو إليه» فرضاه فيما بقي واحد وسخطه فيما بقي واحد»". 


وإلى جائب القرآن هناك سئة الرسول مك المكمّلة والمفسرة» وهى 
أيضاً من عند الله» لأن الله «(بعث زس هادياً بکتاب ناطق وأمر فام . 


(۱) نهج البلاغة مذکور ساہقاًء م ۲ء ج ۰٦‏ ص ٠١۲‏ . 
((. المرجع نفسه» ج ۹ ص ۵٤١‏ و ,0٤۲‏ 
۳( المرجع نفسه» ج ٠۹‏ ص ٤۹۲‏ . 


۲٦ 


فالأمر القائم هو ما قام به الرسول وة » فإذا أشكل شيء في القرآن على 
الناس» أو أتاح مجالاً للتفسيرات المتباينة» أتت السئّة لتحل المشكلةء فقد 
أوصى علي نا4 ابن عباس» عندما أرسله لمحاجة الخوارج بقوله: «لا 
تخاصمهم بالقرآن» فان القرآن حمال ذو وجوه» تقول ويقولون» ولکن 
حاججهم بالسنة» فإنهم لن يجدوا عنها محيصا»"'“ ولكن هنا يطرح سؤال: هل 
أن سنة من خلفوا الرسول عة على الحكم تشكل مصدراً للتشريع؟ 


إن هذه السنة بحد ذاثهاء وبقطع النظر عن صلتها بسنة الرسول ما » ل 
تشكل مصدراً» في نظر علي ساتلا » فكيف بها إذا خالفتها؟ 


فقد سأل عبد الرحمن بن عوف علياًء هل يسير بسيرة الشيخين» أبي بكر 
وعمرء إذا بايعه» فأجاب على ااك : إن كتاب الله وسنة نبيه لا يحتاج معهما 
لایرف (عادة) أحد)» بل على کتاب الله وستّة رسوله واجتهاد رأیي»" . 


ولكن الأخذ من الكتاب والسنة ليس بالأمر البسيط» بل إن الإنسان ليجد 
أحياناً غموضاًء وربما تناقضاً ظاهراً فكيف الحل؟ 


إن الحل يكمن في تلټر هذين المصدرين . 


القرآن الكريم رأ علي چا أن النبي حلف في الناس كتاب الله » «مبيناً 
حلاله وحرامه وفرائضه وفضائله وناسځه ومنسوخه» ورخحصه وعزائمهء 
وخاصه وعامه» وعبره وأمثاله» ومرسله ومیحدوده» ومنحکمه ومتشابهه» مفضراً 
مجمله» ومبيناً غوامضه» بين مأخوذ ميثاق علمه» وموسع على العباد في 
جهله» وبين مثبت في الكتاب فرضه» ومعلوم في السنة لسخه» وواجب في 
السنة أحذه وم رخص في الكتاب تركه» وبين واجب لوقته وزائل في مستقبله› 
(۱) المرجع نفسه» م »٤‏ ج ۱۸ء ص ١‏ ؟؟. 
(۲) نهج السعادة» م ۱» ص ٠١١‏ . 
(۳) المرجع نفسه» راجع كذلك الطبريء ۲ ۳» ص ۲۹۷. 


۹¥ 


ومباین بین محارمه› في کبير اوعد عليه نيرانه» أو صغیر آرصد له غفرانه» وبين 
مقہول فی أدناه موسّع في أقصاه»'“. 

فالحلال: ما هو مسموح فعله» كالزواج والبيع وأكل الطيبات . 

والحرام: ما هو ممنوع إتيانه كالزنا والربا وأكل الميتة . 


أما الفضائل فهي النوافل”" التي يستحب القيام بها ولكن شرط أن لا تضر 
بالفرائض لأنها تأتي بعدها من حيث الأولوية . 


وأما الفرائض فهي الإلزامات المفروضة على المسلمين» وهي دعائم 
الإسلام» «وعلى هذه الفرائض الخمس بني الإسلام»ء «أولها الصلاة ثم الزكاة 
ثم الصيام ثم الحج ثم الولاية» وهي خاتمتها والحافظة لجميع الفرائض 

وما النسخ فهو إلغاء ما هو ثابت فى الشريعة من الأحكام ونحوها» 
وذلك لتأديته الغرض من فرضه» فهو إذا«الإبانة عن انتهاء أمد الحكم وانقضاء 
أجله»““ لأن المصلحة التى كان مطلوباً أن يحفقها قد تغيرت . ذلك «أن الله 
تبارك وتعالى» إذ بعث رسوله وإ بالرأفة والرحمة» فكان من رأفته ورحمته 
آنه لم ینقل قومه في اول لېو ته من عاداتهم» حئی استیحکم الاسلام في قلوبهم 
وحلت الشريعة في صدورهم» . 


1( نهج البلاغة» م ٠۲‏ ج »١‏ ص ۳۸. 

. ٤١ ص‎ ٠١ المصدر نفسه» م ١ء ج‎ (Y) 

(۳) السيد مرتضى علم الهدى» رسالة المحكم والمتشابه المعروف بتفسير النعماني» دار 
السبستري › قم. 

() الطباطبائي» الميزاك في تفسير القرآن» مؤسسة الأعلمی: .۲٤۹/۱‏ 

() المصدر نفسه» .۲٤۹/۱۲‏ 

() السید مرتضی علم الهدى» مذكور سابقاً» ص 1 . 
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ثم هو سبحانه لم یفاجیء أهل الكتاب بأحكام تخالف شرائعهم» ولهذين 
السببين» نسخ بعض ما كان مفروضاً وأبدل به ما يجب أن يفرض» ومن الأمثلة 
E‏ 

قوله تعالۍ في أول الإسلام: «واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم 
فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن 
الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً × واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا 
وأصلحا فأعرضوا عنهما فإن الله كان توّاباً رحيما) (النساء/ ٠١‏ و١١).‏ 

فلما كثر المسلمون» وقوي الإسلام واستوحشوا أمور الجاهلية» التي 
كان الحكم القرآني يسايرهاء أنزل الله تعالى: «الزانية والزاني فاجلدوا كل 
A O E AE AD‏ 
والآذى. 

وفي موضوع العدة أنزل تعالى في أول الإسلام لوالذين يتوفون منكم 
ويذرون أزواجاً وصبة لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج# (البقرة/ .)٠٠١‏ 
فلما قوي الإسلامء أنزل الله تعالى: «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً 
يرصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليهن» 
(البقرة/ )۲١۶١‏ إلى آحر الأية. 

ومن ذلك أمر الله رسوله عة في البداية بالدعوة فقط» بقوله تعالى : 
ليا أبها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرا # وداعباً إلى الله پإذنه وسراجاً 
منيراً ٭ وبشر المؤمنين بآن لهم من الله فضلاً كبيراً ٭ ولا تطع الكافرين ودع 
آذاهم وثوگل على الله وکفی بالله وکیلاً) (الأحزاب/ )٤۸ ٤٥‏ فبعٹه الله تعالی 
بالدعوة فقط› وأمره أن لا يؤذيهم . 

فلما هموا به» أمره بالهجرة وفرض عليه القتال» فقال سبحانه: #أذن 
للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير» (الحج/ ۳۹). ولما 


)۱( راجح المصدر لفسه» ص ٩‏ وما پعد. 


۹۹ 


اشتد ساعد المسلمين» أنزل تعالى: #واقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 
وخذوهم واحصروهم# (براءة/ )٥‏ . 


ومن ذلك ما فرضه الله تعالى بداية على الرجل الواحد من أن يقاتل عشرة 
من المشركين. وذلك قوله تعالی: #إن یکن منکم عشرون صابرون يغلبوا 
مائتين) (الآنفال/ ٠٠٠‏ إلى آخر الآية» ثم نسخها سبحانه فقال: #الآن خفف 
لله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين» 
(الأنفال/ .)٦١‏ 

ومنه أن رسول الله وا لما بعنث كانت الملاة إلى قبلة بيت 
المقدس» سَّة بني إسرائيل» فلما هاجر وبعد أن حزن من تعيير اليهود إياه باتباع 
قبلتهم نزل قوله تعالى: #قد نرى تقلب وجهك في السماء» فلنوليتك قبلة 
ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام# وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم 
شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة€ (البقرة/ .)٠٤٤‏ 

ومنه قوله تعالى: #وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين 
فارزقوهم منه واکسوهم وقولوا لهم قولاً معروفاً» (الساء/ ۰)۸ الذي نسخه 
بقوله : إيوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين) (النساء/ .)١١‏ 

على أن الناسخ والمنسوخ ليسا مقتصرين على القرآن» بل هناك علاقة 
نسخ قائمة بين القرآن والسنة» فقد يكون حكم مقررا في القرآن» فتدسخه السنة 
النبوية» وذلك كإقراره وج رجم الزائي المحصن نسخاً للذية الآمرة بإمساك 
النساء في البيوت (النساء/ »)٠١‏ وإن كان هناك خلاف حول عدد الأحكام 
القرانة المشموخة بال : 

وقد يكون الحكم مقرراً في السنة فينسخه القرآن» ومثاله أن السئة كانت 
تقضي بصوم يوم عاشوراء فدسخ القرآن الأمر بصيام شهر رمضان. 
)١(‏ راجع محمد تقي الحكيم» الأصول العامة للفقه المقارن» مؤسسة آل البيت هيل 

۹,؛,؛, ص ۲٤۷‏ . 
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وقد يكون الحكم مقرراً في السنة» ثم تنسخه السنة» وذلك كحديث 
حضوا الشيب ولا تشبهوا باليهود»» الذي أعلن علي اتاد أنه نسخ . 
العزيمة والرخصة: 

العزيمة» كما يعرفها العلامة محمد تقي الحكيم هي «ما شرعه الله إصالة 
من الأحكام العامة» التي لا تختص بحال دون حال» ولا بمكلف دون 
مکلف» “۰ فهي ما لا يمكن الفكاك منه» کقوله تعالی: #فاعلم آنه لا إله إلا 
هو الحي القيوم. .. (البقرة/ )٠٠٠‏ وسائر ما ألزم به الشارع من الصوم 
والصلاة والحج وترك شرب الخمر وأكل الميتة» وهكذا. . . 

والرحصة» هى «ما شرعه الله من الأحكام تخفيفاً على المكلف في 
حالات خاصة تقتضى هذا التخفيف»" فهي إذاً ما يسمح به استثناء على 
القاعدة. 

وقد ٿأتي الرحصة إطلاقاً بعد النهي فإن الله تعالى فرض الوضوء على 
عباده بالماء الطاهر وکذا الغسل من الجنابة (المائدة/ ›)٦‏ فالفريضة من الله 
تعالی الغسل بالماء عند وجوده لا يجوز غيره»› والرخصة فيما إذا لم يوجد الماء 
التيمم بالتراب من الصعيد الطيب (النساء/ ٤١‏ والمائدة/ .)٦‏ وقوله تعالى : #يا 
ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام . . فمن کان منكم مريضاً أو على سفر فعدّة 
من يام أخر€ (البقرة/ ۱۸۳ ۱۸١‏ . 

وهناك رحص ظاهرها غير باطنها كقوله تعالى: لا يتحذ المؤمنون 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا آن 
تتقوا منهم تقاة ويحدّركم الله نفسه وإلى الله المصير) (آل عمران/ ۲۸). 


)1( نهج البلاغةء مذکور ساہقاًه م ۰٤‏ ج ۰۱۸ ص ۲٤۹‏ . 

(۲) محمد قي الحكيم» الأصول العامة للفقه المقارن» مؤسسة آل البيت ليا » ط ۲› 
۹ -:. 

(۳) المرجع نفسه. 
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وأخيراً» هناك رخحص صاحبها فيها بالخيارء» إن شاء فعل وإن شاء ترك 
كقوله تعالى: (وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا 
يحب الظالمين) (الشورى/ .)٠١‏ فالإنسان الذي يصيبه الضرر يستطيع أن يرد 
بمثله أو أن يعفو› فهو بالخیار . 
العام والخاص: 

العام هو ما یشمل جمیع أفراد موضوعه» کقوله تعالی: «آقیموا 
الصلاة# . 

والخاص ما لا يشمل إلا بعض الأفراد» كقوله تعالى: #امرأة مؤمنة إن 
هي وهبت نفسها للنبي . . . 4 (الأحزاب/ 0۹(. 

وقد يأتي حکم لفظه عام ومعناه عام أو لفظه حاص ومعناه حاص وقد 
ڀاڻي عك ذلك : 

فأما ما ظاهره العموم ومعناه البخصوص› فکقوله عرز وچل : ليا بني 
إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين» 
(البقرة/ ٠٤١‏ و ١١٤٠)ء‏ فقد فضلهم الله تعالى على عالمي زمانهم بأشياء خصهم 
بها» مثل المن والسلوى والعيون التي فجُرها لهم من الحجر. وکقوله تعالی : 
ريح فيها عذاب آليم تدر كل شيء بأمر ربها) (الأحقاف/ .)۲١‏ والمقصود 
انها تدمّر ما يمكن أن يدمّر في بقعة معينة» لا في كل مکان. وكقوله تعالی : 
إن الله اصطفی آدم ونوحاوآل إبراهيم وآل عمران على العالمين# (آل 
عمران/ ۳۳). حيث أراد الله تعالى أنه فضلهم على عالمي زمانهم أيضاً. 
وکقوله تعالی: #ل|نې وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شيء ولها عرش 
عظیم) (النمل/ ۲۳) حیٹ يعني سہحانه بلفيس وهي لم تۇت أشياء كثيرة يمکن 
تصورها. 

وأما ما لفظه خصوص ومعناه عموم» فكقوله عز وجل : من أجل ذلك 
كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما فتل 


1۲ 


الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً. . . (المائدة/ ۳۲) فنزل 
لفظ الآية خصوصاً في بني إسرائيل وهو جار على جميع الخلق . 


ومما نزل بلفظ العموم ولا یراد به غيره فقوله تعالى : يا آيها الناس اتقوا 
ربکم إن زلزلة الساعة شيء عظيم (الحج/ )١‏ أو قوله: يا أيها الناس اتقوا 
ربکم الذي خلقكم من نفس واحدة. .€ أو قوله: ايا أيها الناس إنا خلقناكم 
من ذكر وأنشى وجعلناكم شعوباً وقبائل . .€ (الحجرات/۱۳)» حیث عنى 
سبحانه وتعالی جمیع الناس . 


العبر والأمثال: 


أما العبر فهي حسب قول الراغب الإصفهاني من _ عَبَرَ - أي تجاوز 
من حال إلى حال» فالعبرة والاعتبار يكون بالحال التي يتوصل بها الإنسان من 
معرفة المُشامّد إلى ما ليس بمشاهد» فتكرن الحوادث» التي حصلت للأمم 
السابقة» دليلاً على ما يمكن أن يحصل لنا. 

وأما الأمثال» فهى سرد حالات أو حوادث واقعية أو فرضية» حصلت 
لبعض الناس» فكائت نتائجها أحباناً حسنةء وأحياناً سيئة . ومن هذا ما ينه الله 
تعالى بقوله : #ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم ينذكرون) ((إبراهيم/ »)۲١‏ 
من مثل قوله : لإمثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت 
حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن نفسهم بظلمون) (آل 
عمران/ .)١١١‏ أو قوله: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها 
مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري بوقد من شجرة مباركة 
زيتونة لا شرقية ولا غربية يکاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور 
يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب اله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم)» 
(النور/ .)١‏ 


فيكون المقصود بها العبرة والاتعاظ» أو إيضاح بعض الأمور. 
)١(‏ معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم» دار الفكر . مادة عبر. 
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المرسل والمحدود: 

وقد يقال: المطلق والمقيدء فالأول مأخوذ من الإطلاق وهو الإرسال 
والشيوع» كقوله تعالى: «فتحرير رقبة) (المائدة/ .)۸٩‏ ويقابل المرسل 
المحدود» كقوله: #فتحرير رقبة مؤمنة (النساء/ )۹١‏ فقيد القول الأول بكلمة 
مؤمنة» فلم تعد أي رقبة على الإطلاق» بل هي صنف معين منها . 


المحكم والمتشابه: 

احتلف في تعريف المحكم والمتشابه على أقوال. فقال الجباثي: 
«المحكم ما لا يحتمل إلا وجهاً واحدا والمتشابه ما يحثمل وجهين فصاعدا)» 
وقال جابر: «المحكم ما یعلم تعیین تأویله» والمتشابه ما لا يعلم تعيين 
تأويله». وقيل: المحكم ما عرف المراد منهء إما بالظهور وإما بالتأويلء› 
والمتشابه ما استأثر الله تعالى بعلمه"“. وقيل أيضاً: المحكم من الإحكام الذي 
يفيد عمل الشيء بحيث يمنع فساده أو تبعيضه أو اختلاله. وأما المتشابه» فمن 
التشابه » أي توافق أشياء مختلفة واتحادها في بعض الأوصاف والكيفيات" . 


ويعرفه أخيراً العلامة محمد تقي الحكيم بقوله: «فبناء على ظهور الآية 
(آل عمران/ ۷)» یکون المتشابه ما استأثر الله عز وجل بعلمه وما ورد تأویله من 
غوامض الآيات عن النبي 55ا وأهل بيته ملد من المحكم» . 

وعن علي لاور : «المحكم ما تأويله في تنزيله من تحليل ما أحل الله 
سبحانه في کتابه وتحريم ما حرّم» من الماكل والمشارب والمناکح» ومنه ما 
فرض الله عز وجل من الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهادء ومما دلهم به 
۱( راجع محمد تقي الحكيم » مذکور ساہقاًء ص ۱١٩۱‏ و ۱١۲‏ . 
(۲) محمد حسين الطباطبائي» مذکور سابقاً: ۳/ ۲۰ . 
™( محمد تقي الحكيم › المصدر نفسه, 
() السيد المرتضى علم الهدى» مذكور سابقاًء ص ١١‏ وما بعدها. 


1٤ 


مما لا غنی بهم عنه من جمیع تصرفاتهم» من مثل قوله تعالی : یا آیها الذین آمنوا 
إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم . . .€ (المائدة/ )١‏ أو قوله : حرمت عليكم الميتة 
والدم ولحم الخنزير . . .) (المائدة/ »)١‏ أو قوله: حرمت عليكم آمهاتكم وبناتكم 
وأخواتكم . . # (النساء/ .)۲١‏ 

وأما المتشابه من القرآن فهو الذي «انحرف متفق اللفظ مختلف المعنى)» 
مثل قوله عز وجل: #يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء (المدثر/ ›)۳١‏ 
«(فلسب الضلالة إلى نفسه في هذاالموضع › وهذاضلالهم عن طريق الجنة بفعلهم) . 

وأما معنى الضلالة في القرآن فعلى وجوه» فمنه ما هو محمود» وهو ما 
نسب إلى الله تعالى» ومنه ما هو مذموم» كقوله تعالى: #وأضلهم السامري 
(طه/ .»)۸٩‏ أو قوله : #وأضل فرعون قومه وما هدی# (طه/ ۷۹)» وغير ذلك . 
وما الضلال المنسوب إلى الأصنام» فقوله تعالى في قصة ابراهيم اة : 
لإوأجنبني وبني أن نعبد الأصنام* رب إا الق را الا 
(إبراهيم/ .)١١‏ والأصنام لم تضل أحداً على الحقيقة وإنما ضل الناس بها 
وكفروا حين عبدوها. وأما الضلال الذي هو النسيان» فهو قوله تعالى: 
لواستشهدوا شهیدین من رجالکم فإِن لم يکونا رجلین فرجل وامرأتان ممن 
ترضون من الشهداء إن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى4 
(البقرة/ ۲۸۲). 


وفي مسألة الوحي يرد المتشابه» فالوحي منه وحي النبوّة» ومنه وحي 
الإلهام» ومنه وحي الإشارة» ومنه وحي أمر» ومنه وحي كذب» ومنه وحي 
تقدیر» ومنه وحي خېر» ومنه اا 

ما وحي النبوّة والرسالة» فكقوله تعالى : #إنا أوحينا إليك كما أوحينا 
إلى نوح والنبيين من بعده. . .¢ (النساء/ .)٠١۳‏ 

وما وحي الإلهام فكقوله عز وجل : : #وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي 
ن الال بوتا . .4 النحل/ ۸)› وقوله: #وأوحینا | إلى أم موسى 

. .4 (القصص/۷). 
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وأما وحي الإشارة فكقوله عز وجل : #فخرج على قومه من المحراب 
فأوحى إليهم أن سبّحوا بكرة وعشيًا)» (مريم/ .)١١‏ 


وأما وحي التقدير فكقوله تعالى : #وأوحی في کل سماء وأمرها وقدر 


فيها آقواتها#» (فصلت/ )١١‏ . 
وأما وحي الأمر فكقوله سبحانه: #وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا 
بي وبرسولي) (المائدة/ .)۱١۱١‏ 


وأما وحي الكذب فكقوله عز وجل: #لشياطين الإنس والجن يوحي 
بعضهم إلى بعض . . .4 (الأنعام/ .)١١١‏ 

وأما وحي الخير فكقوله سبحانه: #وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا 
وأوحينا إليهم فعل الخيرات» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين» 
(الأنبياء/ ۷۳) . 

وکل هذا مما یدل علی أن ظواهر بعض الآیات لا یمکن أن توصل إلى 
معانيها الحقيفية بواسطة مدارك الإنسان العادي وحدها. 

على أن الإحكام والتشابه» يردان في السنة كما يؤكده الإمام الرضا نة 
في عيون الأخبار . 
المفاهيم الأخرى: 

أما المجملء فهو الذي لم يأت مفصادء فاحتاج إلى أمثلة تطبيقية 
وشروح لفهمه» وكذلك الغامض الذي يلتبس على اللاس» فیحتاج إلى تفسير 
الأمة كيف تؤديهاء وتولى الأمر بعده أوصياؤه الطاهرين. 

وأما المأحوذ ميثاق علمه» فهو ما لا يسع أحداً جهله» كقوله تعالى: 


۱ 


الله لا إله إلا هو الحي القيوم . . . )4 وسائر الأمور ضرورية المعرفة. 


۲۱١ 


أما الموسّع» على العباد في جهله فهو الأمور التي تحتاج إلى التخصص 
كتفسير الحروف المقطعة ونحو ذلك . 

وأما الواجب بوقته الزائل فی مستقبله» فهو ما یجب فعله فی وقت معین 
تحت طائلة فوات أوانه» كالصوم في شهر رمضان» أو كصلاة الجمعة في وقت 

وأما المقبول في أدناه الموسع في أقصاه فهو كتلاوة بعض القرآن التي» لا 
توجب قراءته کله . 

وأما كون المحارم متباينة فهو أمر معروف » إذ يقسمها الفقهاء إلى الكبائر 
والصغائر» وقد أنذر الله مرتكبي الكبائر بالعذاب العظيم» في حين أن مرتكبي 
الصغائر قد يعفو الله عن . 
السلة المطهرة: 

السنة هي قول المعصوم وفعله وتقريره مما يمكن اتخاذه دليلاً في الحياة 
والسلوك» وقد ميّز البعض بخصوص تصرفات الرسول عة بين ما هو من 
حاجاته كالأكل والشرب وما إليهاء وبين ما هو من تجربته وآرائه الخاصة» وبين 
ما هو مأمور به من الله عز وجل» معتبرين أن الصنف الثالث فقط هو السنة 
الشريفة واجبة الإثباع . 

ويمكن مناقشة هذا الرأي كما يلي : 

أولاً: فیما بخص حاجاته وا › فإن وجود الحاجة مما لا يدخحل فى 
الإرادةء كالحاجة إلى الأكل والشرب وما إليهماء لكن هذا أمر غير متروك 
لإرادة الإنسان»› النبى أو غیره» فاا یمکن القول خصو صه ٻالاتباع أو عدم 


(1) اعتمدنا في تفسير كلام علي ماتا حول كل هذه الأمور» ما خلا ما أشرنا إليه في 
موضعه» ٠‏ شرح اہن آ البحديد لھاء راجع نهج البلاغة» مذكور ساہقاً» م“ 


1۷ 


الاتباع» لن الحاجات موجودة عند جميح اللاس» وحتى الحيوانات؛ وکل 
يشبعها كما يرى» فيكون المطروح طريقة الإشباع› وهي پمکن أن تتبخذ سئة» 
فإذا كان الرسول يأكل أصنافاً معينة من الطعام» فهذا يع sS‏ 
یرفض تناول أصناف أخرى› فلا بد من أن بتبین : هل آن رفضه و ناہع من 
حرمة أو كراهة تشريعية أم شخصية » وبناء عليه يمكن أن يقرر . 


ثانياً: فيما يخص تجربته وآراءه الشخصية » فإننا نؤمن أنها واجبة الإتباع» 
ذلك أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي بوحى) (النجم/ ۳ و .)٤‏ 


أو يستشي عليه بحدیث منسوب 
إلى الرسول وة يقول: «أنتم أعلم ب بشؤون دنياكم»"» وذلك بعد أن کان 
TT‏ 


ا lS‏ 
المسؤولية يمكن أن ڀيغامر ہموسم لأصحابه» عن طریق | إطلاقه الرأي دول 
معرفة؟ 


على أن أولئك الذين طرحوا هذا الرأي هم أنفسهم الذين كانوا يريدون أن 
يتحللوا من الالتزام الدقيق بسنة الرسول› وقد استفيد من ذلك لشرعنة مخالفة 
أوامر الرسول»ء لا سيما في معاملة أهل بيته» حيث نسبوا إليه الانطلاق من 
العاطفة» تسويغاً لأوامر وأحكام تناقض السنة النبوية المطهرة. کک رد 
ا e‏ 
اتب کل شيء أسمعه من رسول اله ون » أريد حفظه» فنهتني 
فقالوا: إنك تکتب کل شيء تسمعه من رسول الله 5# » وهو شر يتكلم في 
الغضب والرضاء فأمسكت عن الكتابة» فذكرت ذلك للرسول مج > فقال : 
اکتب فوالذي نفسي بيده ما حرج مني إلا حق) . 
(۱) اہن ماجه» رهون/ ۰۱۵ مسند أحمد ۱۲۳/١‏ . 
(۲) اہو داود السئن؛ م ۰۲ ج ۰١‏ باب کتابة العلم» ص ۳۱۸ ح .٠٠٤١‏ 


1۸ 


کما أن رسول الله جن قال: «لا ألفينٌ أحدكم على أريكته يأتيه الأمر 
من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه» فيقول : لا ندري» ما وجدنا فی کتاب الله 
اتنا 


وقد احتج بعضل بقوله تعالی إن الکتاب نزل تبياناً لکل شيء. وقد رد 
الشافعي في كتابه الأم بما ملحصه: «أن القرآن لم يأت بكل شيء» من ناحية» 
وفيه الكثير مما يحتاج إلى بيان من ناحية أخرى» سواء في ذلك العبادات 
والمعاملات . ولا يقوم بذلك إلا الرسول عة بحكم رسالته التي عليه آن 
يقوم بها» وفي هذا يقول الله تعالى: #وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما نزل 
إليهم 4 (النحل/ ٠)٤٤‏ ثم يقول: «لوردنا السنة كلها لصرنا إلى أمر عظيم لا 
يمکن قبوله» وهو إن من يأت بأقل ما يسمى صلاة أو زكاة» فقد أدى ما عليه» 
ولو صلی رکعتين في کل یوم أو آيام» إذ له أن يقول: ما لم يكن في تاب الله› 
فليس على أحد منه فرض» ولكن السنة بينت لنا عدد الصلوات في اليوم 
وكيفياتهاء» والزكاة وأنواعها ومقاديرها والأموال التي تجب فيها». 


موف السنة من الكناب الكريم : 


لقد أتت السنة بشكل عام مفسّرة ومفصّلة لأحكام الكتاب الكريم» من 
مثل تبيانها لعدد الصلوات وشرائطها وأجزائها وكذلك الصيام والحج. إلا أنها 
لم تقتصر على ذلك بل إن فيها أحياناً تأكيداً لأحكام الكتاب العامة» من مثل 
مبدأ الصلاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما إلى 
ذلك..» وهي أحياناً أحرى مكملة للكتاب بأحكام جديدة مثل حرمان القاتل 
من إرث قتيله وكذلك حرمة الزواج بالعمة وابنة الأخ أو بالخالة وابنة الأخت 
معا إلا بإذن العمة فى الحالة الأولى أو الخالة في الحالة الثانية . 


(۱) الموافقات: ح »٤‏ ص .٠١‏ 


الحکیم» مذکور سابقاً» ص ۱۲٤‏ و ٠١١‏ . 


1۹ 


على أن جدالاً ثار حول إمكان أن تأتي السنة تخصيصاً للكتاب» إلا أن 
ذلك صحيح» إذا أخذ بمعنى بيان المجمل كما في أحكام الصلاة وما جاراها. 

أما إمكانية نسخ الكتاب بالسنة فقد رأينا سابقاً إمكانيته» ولكن خلافاً 
يثور حول حجم هذا النسخ» ذلك أن بعض المفسرين يصر على مخالفة أحكام 
القرآن بأحاديث غير مؤكدة عن الرسول 5ة . 
سيرة الصحابة: 

هل تشكل سيرة الصحابة سنة واجبة الاعتماد؟ 

إذا استفنينا الإجماع الذي سنعالجه فيما بعد» فإننا نرى, أن الصحابة لم 
يسيروا دائماً على نهج واحد» فإذا تفخصنا مث سيرة الخلفاء بعد الرسول ماذا 
نجد؟ 

إننا نجد خحلافات كبيرة في أمور متعددة وأساسية أحياناً: 

ین آي پکر عدر لفات ؛ میٹ ن عر کان لا بری تال ابات اني 

ارتدت فیما! مر ہو بکر ہقتالھاء وأن ابا ہکر کان یوزع العطاء بالسويةء فیما میّز 
عمر في ذلك حيث تراوح العطاء عنده بين مايتي درهم واثني عشر آلف درهم» 
ون أبا بکر کان پرى الطلاق الثلاث تطليقة واحدة فيما اعثبره عمر ثلاث 
تطليقات . هذا إضافة إلى ما مزقه عمر من كتب أبي بكر التي سلمت إلى هذا 
وذاك» لا سما من کان يقطعهم عقارات . 

ما بين الشڀخين وبين عثمان من خلافات» لا يسعه الحصر من مثل 
إيوائه عمه الحكم طريد رسول اله » فيما كان الخليفتان السابقان يرفضان ذلك» 
وتولیته غلمان بني أمية قارب » فیما لم يكن الخلیفتان يقربان آفاربهما. 

أما الخلاف بين الخلفاء الثلاثة وبين علي ملاتا فواضح» إذ أن علا 
رفض البيعة› آأہان الشورى› على سئة أي ٻکر وعمر» ثم هو رد قطائع عثمان 
وعزل ولاته.. 


۰ 


من هنا تبيّن أن سيرة الصحابة لا يمكن اعتمادها سنّة» إضافة إلى تحذير 
الرسول من «إحداث» العديد من أصحابه وإخباره بأنهم سوف يطردون عن 
TS‏ 


سيرة أئمة أهل البيت: 


لقد أمر الله تعالى ورسوله بالاقتداء بأئمة أهل البيت ل » كى لا تضل 
الأمة بعد الرسول 6ة » ولكن فريقاً واسعاً من الأمة لم يلتزم بذلك وراح 
يفسر الايات بطريقة خاصة» ويصرف الأحاديث عن معانيها الضرورية أو 
يشكك في صحة صدورها. 


فقد أكد تعالى صرف الرجس عن أهل البيت وتطهيرهم بقوله: 
#إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيست ويطهركم تطهيراً) 
(الأحزاب/ »)١۳‏ وقد ذهب بعض إلى أن المقصود نساء النبي بأهل البيت دون 


أن ينتبه : 


أولاء إلى أن المخاطب هو الجمع المذكر لا المؤنث» وثانياًء أن نساء 
C2 4 1 E‏ 

النبي لم يبلغن هذا المبلغ» لما عرف من إساءاتهن للرسول ول5“ ومن 

قتال بعضهن وقيادتهن الجيوش ضد المسلمين» بعد أن أمرن أمرن بالقرار في 

بيوتهن» وسفكهن دماء عشرات ألوف المسلمين عدواناً. ودون أن يتنبه أيضاً 


(۱) راجع مسند أحمد: ۱ و ٥٩/٩‏ . الپبخاري» أنبیاء/۸ و ۰٤۸‏ اہن ماجه» 
مناسك/ ۷٦‏ مسلم» فضائل/ ۳۲ . 

(۲) راجع سورة التحريم» الآيات ١ ٠١‏ حيث يقول تعالى: #وإذا أسر النبي إلى بعض 
أزواجه حديثاً فلما نبأث به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض» فلما نبأها 
به» قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير+ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما 
وإن تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنين» والملائكة بعد ذلك 
ظهیر» عسی ربه إن طلقکن أن یېدله آزواجاً خیرا منکن مسلمات مؤمنات قائتات 
تائبات عابداتث سائحات ثيبات وأبكارا وراجع تفسير الآيات في كتب تفسير القرآن . 


۲١ 


إلى كل الأحاديث الواردة في تبيان من المقصود بهذه الآية» وهم أئمة أهل 
البيٽ» لين ما واوا هم التمدومين بعد التي وا فإنهم لا يمکن أن 
يسلكوا إلا المسلك الصحيح ولا أن يتفوهوا إلا بالكلام الحق واجب 
الاتباع. 


وإذا قرا بآية التطهير آية طاعة أولي الأمر بعد طاعة الله 
والرسول وة (“. وإذا علمنا أن أولياء الأمر هم الأئسة 
المعصومون بدليل عدد من الآيات القرآنية المتحدثة عن الولي عموماًء والتي 
جاء في تفسيرها نها تعني علياسااإد » تبن لنا ضرورة طاعة علي والاتتمام به . 


ويعضد هذا حديث القلين وأحاديث باب حطة وسفينة نوح المتواترة» 
وكذلك الحديث الشريف القائل : من أحب أن يحيا حياتي ويموت مماتي 
ويدخحل الجنة التي وعدني رٻي»› فليتول علياً وذريته الطاهرين» أئمة الهدى» 
ومصابیح الدجی» من بعده» فإنهم لن پخرجوکم من باب الهدی إلى باب 
الضلدلة»" . 


وهذه الأحاديث كما تؤكد ضرورة الاقتداء بعلي» فهي تؤكد في نفس 
الوقت ضرورة الائنمام بالأئمة من ذريته. والائنمام يعئى فيما يعنيه الأنحذ 
بال 


غير أن هناك من يعترض بأن سيرة أئمة أهل البيت لم تكن متوافقة› 
وبالتالي فإنه لا يمكن الأخحل بها بسبب عدم التوافق هذا. ويستشهد هذا البحعض 
بقنال علي اتاد معاوية ثم بصلح الحسن لااد معه ثم بقتال الحسين بزيد» ثم 
بكثاالأئمة من بعد الحسين عن محاولة ولي السلطة: 


والحقيقة في هذا الأمر أن الأئمة اتخذوا أحياناً مواقف متباينة» ولكنها 


)1( النساء/ ۵۹ , 
(۲) القندوزي» مذکور سابقاً» ۱۲۷/۱ . 


۲ 


كانت في ظروف متباينة» ولعل الضابط في هذه المسألة قول الإمام علي اتاو 
في خحطبته الشقشقية : «أما والذي فلق الحبة وبراً النسمة» لولا حضور الحاضر» 
وقيام اليحيجة بو چود الناصرء وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كظة 
أولهاء ولألفيتم دنیاکم هذه أزهد عدي من عفطة عنز» . 


إذاً فالمبدا أن الإمام الموصى له لا يقاتل في سبيل الحصول على 
السلطة إلا إذا توفرت النصرة» وهو المبدأ الذي أوصى الرسول وج علياً 
بالتمسك به کما رأینا ساہقاً. ومن هنا: 


فإن عليّاً أمسك بالسلطة عندما توفرت النصرة» وهو لم يقاتل في سبيلها 
عند عدم توفر تلك النصرة» بل انتظر قائلا» كما رأينا: لنا حق إما أن نعطاه أو 
نركب أعجاز الإبل وإن طال السرى . 


وأن الحسين اشا تحرك عندما أتته النصرة ببيعة أهل الكوفة» ولكنه لما 
وجد أن تلك النصرة تبددت» عرض أن يذهب في أرض الله الواسعة أو أن 
يلتحق بثغر من غور المسلمين . 


وأن الإمام الحسن ليلا » لم يسالم معاوية إلا بعد أن تبدّد جيشهء 
فالتحق ابن عم أبيه عبيد الله بن العباس بمعاوية مع قسم كبير من طليغة الجيش› 
وكان عبيد الله هذا حقيقاً بأن لا يخون الحسن اشا » وهو الذي قتل بسر بن 
أبى أرطأة» الذي بعثه معاوية» في غارة إلى الحجاز واليمن طفلين لهء إذا 
تغاضينا عن حق الحسن وباطل معاوية» إضافة إلى سيادة الفوضى والتمرد في 
جيش الإمام في المدائن وطعنه لإا وانتهاب متاعه. 


وإلى هذا فإن الإمام الصادق ايدج » أعلن أنه لو وجد النصرة لقاتل 
لتولي الأمر» وهو لم يستجب لموفد الثوار الخراسانيين بأن يأتي لقيادتهم» 
(۱) نهج البلاغةء مذكور آعلاه» م +١‏ ج >»١‏ ص 1۸ . 


۳ 


لأنهم يقاتلون بشروطهم هم لا بشروطه هو. 


مشاكل نقل السنة: 


مسألة نقل السنة النبوية المطهرة إلى الناس» تطرح مشاكل عويصة» فقد 
رفض عمر بن الخطاب تدوينهاء فاعتمد تداولها على الروايات والأحبار ينقلها 
السلف إلى الخلف . وقد كشف علي مبكراً عن مشكلة نقل السنةء فأكد أن 
الكذب على الرسول مد بدأ في حياته» وأن ناقلي السنة أربعة: إما 
منافق» وإما واهم» وإما حافظ لبعض السنة دون بعض» وإما حافظ واع 
كامل الحفظ . 

يقول علي في هذا المعنى: «إن في أيدي الناس حقاً وباطلا وصدقاً 
E SE Ey E SRS AS‏ 
ووهماًء ولقد کلب على رسول الله وو على عهده» حتی قام خحطیباً فقال : 
من كذب علي متعمدا فليتبوأً مقعده من النار. وإنما آتاك بالحديث أربعاة 
رجال لیس لهم خامس: رجل منافق مظهر لايمان متصتع بالإسلام» لا يتأثم 
ولا یتحرج» یکذب على رسول الله مجان متعمداء» فلو علم الناس أنه منافق 
كاذب» لم يقبلوامنه» ولم يصدقواقوله. ولكنهم قالوا: صاحب 
رسول الله 54 رآه وسمع منه ولقف عنه» فيأحذون بقوله. وقد أحبرك الله عن 
المنافقين بما أخحبرك ووصفهم بأوصافهم لك» ثم بقوا بعده فتقربوا إلى أئمة 
الضلالة والدعاة إلى النار بالزور والبهتان» فولوهم الأعمال» وجعلوهم حكاماً 
على رقاب الناس» فأكلوا بهم الدنياء وإنما الناس مع الملوك والدنياء إلا من 
عصم الله فهذا أحد الأربعة. 


ورجل سمع من رسول الله اشد شیثاً لم یحفظه علی وجهه» فوهم فیه» 
ولم يتعمد کذباً» فهو في يدپه ویرویه ویعمل به» ویقول: أنا سمعثه من 


رسول الله 5# . فلو علم المسلمون آنه وهم فيه لم يقېلوا منه» ولو علم هو 


٤ 


أنه كذلك لرفضه. 

ورجل ثالث سمع من رسول الله وجا شیئاً أمر به» ثم نهی عنه وهو لا 
يعلم» أو سمعه ینهی عن شيء» ثم أمر به وهو لا يعلم» فحفظ المنسوخ ولم 
يحفظ الناسخ» فلو علم أنه ملسوخ لرفضه» ولو علم المسلمون إذ سمعوه» أنه 
منسوخ لرفضوه. 

وآخر رابع لم یکذب على الله ولا على رسوله» مبغض للکذب خوفاً من 
الله وتعظیماً لرسول الله وة » ولم پهم» بل حفظ ما سمع على وجهه» فجاء 
به على سمعه» لم يزد فيه ولم پنقص منه»› فهو حفظ الناسخ فعمل به» وحفظ 
المنسوخ فجنب عنه» وعرف الخاص والعام» والمحكم والمتشابه» فوضع کل 
شيء موضعه . 

وقد کان یکون من رسول الله وت الکلام له وجهان: كلام خاص 
وكلام عام» فیسمعه من لا یعرف ماعنی الله سېبحانه به» ولاماعنى 
رسول الله وة » فيحمله السامع ويوجُهه على غير معرفة بمعناه» وما قصد 
به» وما حرج من أجله. 


ولیس کل أصحاب رسول الله وج من کان یسأله ویستفهمه» حتی أن 


کانوا ليون أن يجي ءَ الأعرابي والطارىء» فيسأله ھ4 حتی يسمعوا. وکان 
لا یمر بى من ذلك شىء إلا سألته عنه وحفظته . فهذه وجوه ما عليه الناس» في 


اخحتلافهم وعللهم في روایاتهم»'. 

وهکذا فقمد عانی التشريع الإسلامي من المشاكل› حٹی في حياة 
النبى وة . الأمر الذي انطلق منه العلماء» لا سيما بعد اختلاط الحابل 
بالنابل» إلى وضع الأسس والضوابط» والتي لم تكن في الكثير من الحالات 
بعيدة عن الهوى» وقد ميّزوا في موضوع نقل الأحاديث بين أخبار الاحاد وبين 


(۱) نهج البلاغة: مذکور أعلاه» م ۳› ج ١١ء‏ ص ٠۳‏ و٤٠‏ . 


0 


التواتر والإجماع» كما اهتمّوا بالسند والمتن» وكل يعمل انطلاقاً من مذهبه 
الفكري» فيثبت ما يوافقه ويكذب ما يخالفه» حتى بات علماء العامة لا 
يعتمدون غالباً إلا على الأحاديث الواردة عن أخصام أهل البيت أو أعدائهم» 
بينما يركز علماء الشيعة على أحاديث أهل البيت لصلتهم بالنبي وحفظهم 
واستیعابهم ستته. 


ولعل هذا ما کان يحاول علاجه النبي في وصيته بالتمسك بأهل بيته» 
ولزومهم» وعدم التقصير عنهم أو محاولة تجاوزه› ومن هنا تهافت 
الحديث القائل : إني تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وستتي» إذ أن ستته ولو 
لعبت بها أيدي فقهاء السلاطين وعلماء القصور» لا سيما بعد أن دشن 
معاوية عهد وضع الأحاديث التي تدعم موقفه» ومنع الأحاديث الواردة في حق 
علي. 

ومن هنا كانت ضرورة حفظ السنة من كل هذا الذي أصابهاء حتى بت لا 
ترى في كثير من الحالات» سوى أحاديث متناقضة بعضها مع بعض» أو مناقضة 
للقرآن ولجوهر الإسلام. ولعل الحفظ كان لا يمكن أن يحصل إلا من قبل جهة 
موثوقة قادرة على تقبل السدة ووعيها ورعايتها. 


أما من هي هله الجهةء فقد تواترت الأحاديث عن الرسول وز 
بأعلمية علي لاج . وهذا أمر كثيراً ما أكده علي الذي» كان يقول: إن رسول 
الله حصّه بالجلسات المتكررة المظولة» بحتى نقل إليه علماً جما يؤكد وجوده 
لکمیل بن زیاد» ولکنه يأسف لندرة وجود من یمکله استیعابه » ٳذ پقول له: ها 
إن ههنا لعلماً جمّاًء لو أصبت له حملة» بلى أصيب لقناً غير مأمون عليه» 
مستعما آلة الدين للدنيا» مستظهراً بنعم الله على عباده» وبحججه على أوليائهء 
أو منقاداً ليبحملة الحق لا بصيرة له في أحنائه» ينقدح الشك في قلبه الأول 
0( راجع المر جع المسلکور» م ۰۲ ج ۷؛ ص ۱۸١‏ حیٹ يقول عن أهل بست 
الرسول تاد : «وإن نهضوا فانهضواء ولا تسبقوهم فنضلواء ولا تتأحروا عنهم 
فتهلکوا), 


۲١ 


عارض شبهة» ألا لا ذا ولا ذاك» أو منهوماً بلذة سلس القياد للشهوة» أو مغرماً 
بالجمع والادخار» ليسا من رعاة الدين في شيء» أقرب شيء شبهاً بهما الأنعام 
السائمة» كذلك يموت العلم بموت حامليه». 

ولكن علياً لا ببأس من إمكانية العثور على من يأخذ عنه فيضيف لكميل : 
«اللهم بلى» لا تخاو الأرض من قائم لله بحجة» إما ظاهراً مشهوراً» وإما خائفاً 
مغموراًء لئلا تبطل حجج الله وبيّناته» وكم ذا وأين أولئك؟ أولئك وال الأقلون 
عدداًء والأعظمون عند الله فدراً» بحفظ الله بهم حججه وبیناته» حتی يودعوها 
نظراءهم» ويزرعوها في قلوب أشباههم» هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة› 
وباشروا روح اليقين» واسثلانوا ما استوعره المترفون وأنسوا بما استوحش منه 
الجاهلون وصحبوا الدنيا بأبدان روحها معلقة بالمحل الأعلى» أولئك خلفاء الله 
فی أرضه والدعاة إلى دينه» . 


وهكذا يرى علي إذا» أن العلم قائم لدى البعض بتسديد من الله» وهم 
يودعونه نظراء‌هم» فیبقی قائماً» ویہقی الشهود على أحكام الله ومبلغوها لمن 
بزیدها مو جر دینک راذا گات غلی کی اشاس :ها ای و :فزن 
خلفاءه» من عترة النبي» هم حملة العلم» وهم ناقلو السئة إلى الأجيال 
الإسلامية. 


المصادر الأخرى للشربعة: 


پطرح علماء مسلمون عدداً آحر من المصادر التشريعية» معتبرين أنها 
مكملة للقرآن والسنة من مشل الإجماع والقياس والاستحسان والمصالح 
المرسلة والاستصحاب وما إليهاء فلنلق نظرة عجلى على كل منها. 
شدید ہین الأصولیین"» فمنهم من پری فيه حصوص المجتهدین› دون الأمةء 


۷( المرجع لفسه» م ٠٤‏ ج 1۸؛ ص ۳۱۱ 
(۲) راجع الحكيم» مذکور ساہقاً: ص ۲٥۵‏ وما بعدها. 


۲۷ 


في عصر من العصور»ء وهو» في رأي مالك» اتفاق أهل المدينة . وفي رأي آخر 
هو اتفاق أهل الحرمين (مكة والمدينة). أو أهل المصرين (الكوفة والبصرة)ء 
وربما ضيّق مفهوم الإجماع ليحصر بالشيخين أو بالخلفاء الأربعة» وهو في» 
نظر بحض المذاهب» مجتهد وهم دون غيرهم . 

أما حجية الإجماع» أي کونه مصدراً من مصادر التشرپع» فهي محل 
حلاف أيضاًء فمنهم من يعتبره كذلك ومنهم من ينكر عليه الحجية . 

فأما المتمسكون به» فيرون له سنداً من الكتاب والسنة والعقل . 

فأما سنده من القرآن الكريم فهو الآيات التالية : 


|١‏ - لمن يشاقق الرسول من بعدما تبيّن له الهدى ويتبع غير سبيل 

فیری أصحاب هلا الرأي أن «سبیل المڙمنین! هر الإجماع ومن يخالفه 
کمن يشاقق الرسول وجو ويستنتجون من ذلك أن من يتبع سبيل المؤمنين 
کمن يوالي الرسول وق ومن هنا پکون الوجماع مصدراً للتشريع کسلة 
الرسول وز . 

وهذه الطريقة في المحاكمة تشكو من نقاط ضعف خطيرة أهمها: 
«الذي يشاقق الرسول ويتبع سبيل غير المؤمئين)› وربما كانت الثانية تفريعاً 
على الاولی بحیث یکول من يتبع غير سبيل المؤمنين من مصاديق مشاققي 
الرسول الغ دون أن يستغرقهم . 

ب إن سبيل المؤمنين لا تعني الإجماع» حتى ولو أخذنا الإجماع على 
أنه إجماع المؤمنين» فكيف لو أخحلناه بحسب تعاريفهم؟ 

ج س وحتى لو فرضنا أن سبيل المؤمنين إجماعهم في مواقف معينة» فهذا 


۲۸ 


لا يعني أكثر من خيرية هذه المواقف على نحو عام» لا إلزامية كل موقف منها 
على حدة. 
ومن هنا فإن الآية لا تدل على ما وَْظفت من أجله. 


۲ «وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس) 
(البقرة/ .)۲٤۳‏ 


ويرى أصحاب الرأي المذكور»ء أن المسلمين المقصودين بتعبير «الأمة 
الوسط» يجب أن يكونوا العدول الخيرين »› وبصفتهم هذه فلا يصدر عنهم إلا 

ولكن الرد على هذا الموقف يقوم أولاً على فهم الأمة: من هم أفرادهاء 
ذلك أن لفظ الأمة لفظ متعدد المعاني» وبعد حل هذه المشكلة» وعلى فرض 
أنها تعني جماعة المسلمين» فإن كونها وسطاً ليس كافياً لتكون مشرعة 
بإجماعهاء إذ الوسط الخيّر العادل» هو من يصدف ويشهد بالحق» ولا ضرورة 
لأن يكون متشرعاً. 

۳ (كنعم خير أمّة أخرجث للناس تأمرون بالمعروف وننهون عن المنكر 
وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم منهم المؤمنون وأكثرهم 
الفاسقون# (آل عمران/ .)٠١١‏ 

وعلى رأي فريق القائلين بالإجماع» فإن الأمة التي هي خير» لا يقع منها 
الخطاً. 


لکن یمکن أن یرد بأنها إذا كانت خير آمة» فخبريتها تبقى نسبية» هي خير 
من الأمم الأحرى ولكنها ليست خير بالمطلق» ولا يعني أنها متشرعة» فليس 
کل من هو خير٬‏ هو خيرا في کل تصرف على الوطلاق وفي کل ما هو من 
الحتصاصه أو من غير اختصاصه . 

.)٠١۳ (واعتصموا بحبل الله جمیعاً ولا تفرقوا) (آل عمران/‎ ٤ 


۲۹ 


ويستدل بها على أساس أن الاعتصام هو إجماع» ولكن يمكن أن يكونوا 
أمروا ولم يعتصمواء أولاً. ثم أنهم إذا اعتصمواء فهم يتبعون صراطه ولا 
يبتدعون من عند أنفسهم ء فلا علاقة لهذه الآية بالتشريع . 

وأما سند الإجماع من السنة فهو الأحاديث الشريفة الآمرة بلزوم الجماعة 
أو القائلة أن أمة الرسول لا تجتمع على الضلالة. 

أما الأمر بلزوم الجماعةء فلا يعني أن الجماعة مشزعة» بل يمكن أن 
تير على الشرع الوارد في الكتاب أو سنة الرسول أو الإمام الذي يقودها. ثم ما 
الرأي الموضوعي في أحاديث الرسول وجك القائلة بندرة من يشرب من 
حوضه وقد أشرنا إليهاء ثم ما الرأي في الآيات القرآنية الذامة ل «أكثرهم) وهي 
آيات مستفيضة في الكتاب الكريم؟ . 

وأما حديث «لا تجتمع أمّني على ضلالة»» فإنه لا ضرورة للنقاش فيهء 
لأنه لا بد إن ضلت مجموعات» مهما كان حجمهاء من الأمة» من أن لا يثابعها 
الجميع› وما نراه من تعدد المذاهب خير دليل على ذلك . 

وأما سند الإجماع من العقل فهو أن الجم الغفير من الناس» وفيهم 
العلماء والفقهاء» ممن يبحثون ويتقصّون» لا يمكن أن يضلوا. 

والرد هو آننا نری عقائد وتشريعات تصدر في عصر من العصور وتسود 
تقریباًء ثم ما تلبث أن تقض في عصر لاحق ويستبدل بها غيرهاء فهل الأولى 
هي الحق أم الثانية؟ 

إن العقل يقضي أن الإجماع» إذا حصل» أو قل شبه الإجماع» يمكن أن 
یکون على حق بشكل نسبي» لا بشكل مطلق» في أحسن الأحوال. 

أما إذا كانت المسائل تمس المصلحة» كمسائل التشريع» فإن الأمر لا 
يبقى أمر الحق» بل أمر صراع المصالح وانتصار الأقوى . 

من هنا فإن الإجماع على هذا الحو لا يمكن أن يعت به» لذلك رأى 


۳ 


بعض أنه» إذا لم يكن له السند على هذا الوجهء فهو على الأقلء لا بد من أن 
پکشف عن وجود سند غير معروف لدیناء تمسّك به من توافقوا على الحكم 
المعني . 

لکن هذا رجم بالغيب» لا نعتقد أنه يمكن الركون إليه. 

وقد ذهب بعض علماء الشيعة إلى أن الإجماع بوجود الإمام معتبرء لأنه 
يكشف عن موافقة الإمام» غير أن هذا الأمر» إن كان كذلك» فهو كاشف عن 
موقف الإمام» لكن دون ذلك تحفظات» منها معرفة هل كان الإمام قادراً على 
الرفض وكان مع ذلك صوته قادرا على الوصول؟ 

وفي مطلق الأحوالء إذا كان الأمر كاشفاً عن موقف الإمام» فلا يبقى 
الأمر إجماعاًء بل يصبح سنة تقريرية للإمام. 

أما ما يطرح من الإجماع الضمني» المستنتج من عدم معارضة أحد» فهو 
على الرفض آم لاء وهل رفضوا ووصل صوتهم أم لا. . . 

ومن هنا فإن الإجماع لا يمكن أن يكون مصدراً مستقلاً من مصادر 
التشريع » وهو برأينا غير ممكن الحصول من الناحية العملية . 


دلبل العقل : 

يجري الكلام كثيراً على العقل كمصدر للتشريع ولكن الغموض يكتنفه 
من جوانب متعددة. فإن كان لا حلاف على دور العقل في اكتشاف الأحكام» 
من طريق إيجاد الوسائل والتقنيات إلى ذلك فان دوره کمشڙع موضوع خلاف 
كبير» لأن الشك قائم حول إمكانية العقل إدراك الأحكام الشرعية دون النقل . 

«القد قسم الأصوليون مدركات العقل إلى مستقلة وغير مستقلة› وأرادوا 
بالمستقلة : ما تفرد العقل بإدراكه لها دون توسط بيان شرعي ومٿلوا له بإدراك 
العقل الحسن والقبح المستلزم لإدراك حكم الشارع بهماء وفي مقابلها غير 


۳1 


المستقلة»› وهي التي يعتمد الإدراك فيها على بيان من الشارع کادراکه وجوب 
المقدمة عند الشارع بعد اطلاعه على وجوب ذيها (أي ما هي مقدمة له) لدیه» 
أو نهي الشارع عن الضد العام بعد اطلاعه على إيجاب ضده. . وغير المستقلة 
لا حلاف حولها یعتد به)'. 


أما المدركات العقلية المستقلة فيبدو أنها تقتصر على مسألة التحسين 


والتقبيح العقليين . 
وقد قسم الكلاميون والفلاسفة المسلمون الخسن والقبح على ثلاثة 
.0( 
معان : 
۱ الحسن بمعنی الملاءمة للطبع والقبح بمعنی عدمهاء کالمنظر 
الحسن أو المنظر القبيح . 


وهذان المعنيان محل اتفاق . أما المعنى الثالث وهو محل خلاف : 

۳ الحسن بمعنى إدراك أن هذا الشيء أو ذاك مما ينبغي أن بُفعل› 
بحیٹ لو أقدم عليه الفاعل لکان موضح مدح العقلاء ہما مم عفلاء» والقبح 
حلافه. 


نفي دلبل العقل : 

يرى الأشاعرة أن «ليس للفعل نفسه حسن ولا قبح ذاتيان» ولا لصفة 
توجبهماء وإنما حسّنه ورود الشرع بالإذن لنا فيه على سبيل الوجوب أو الندب 
أو الإباحة. وقبحه وروده بحظر من الشارع لنا منه على سبيل التحريم أو 
الكراهة . وإذا ورد الشرع بإطلاق الفعل لنا أو منعنا مئه فقلنا: أن ما أذن لنا فيه 
الشارع فحسن» وما منعنا عنه فقبيح» فإن هذا الوصف بالنسبة لأفعال 


(۱) المحکیم» مذکور سابقاً» ص ۲۸۱ و ۲۸۲. 
)۲( المرجع تفسه» ص ۲۸۳ , 


۲ 


المكلفين» ليس منشؤه العقل وإنما منشؤه حكم الشارع» فمقياس الحسن 
والقبح عندهم هو الشرع لا العقل»“. 


ولكن الرد الأساسي هنا هو أن العقل هو الذي يقضي بقبول الشرع كله› 
ذلك أن كلية الكليات في كل مسألة إطاعة الشارع» إنما هي كلية عقلية ت تقول 

يجب إطاعة أوامر الشارع ونواهيه» ثم تأتي الأحكام بما هي أوامر ونواه 
للشارع» فنستنتجح ضرورة طاعتهاء إضافة إلى أن العقل هو الذي يحدّد الحالات 
الواقعية أو القضايا الصغرى في سائر عمليات تطبيق الأحكام . 


وإذا كان بعض يمكن أن يرد بأن مسألة الحسن والقبح العقليين» تكون 
E‏ بحيث أن ما يستحسنه هذا قد يستقبحه ذاك» فإن الرد هو أن 
هناك ماي يتفق جميع العقلاء ء على حسنه وما يثفقون على قبحه كالصدق 
والكذب› وهناك ما هو نسبي خاضع لظروف التربية والاكتساب في كل مجتمع 
ومنها المجتمع الإسلامي . 


وهنا قد يرد النافون أن الصدق يمكن أن يكون أحياناً قبيحاً» والكذب 
یمکن أن يكون حسناً. وهنا نرد بآن هذا الفريق يعترف بالحسن والقبح على نحو 
عام ولا وإن ناقش في ما يشملانه» وأن هذا الغريق يتجاهل مبدأ قد يكون أعلى 
في سلم القيم ویتحکم ہما دونه» وهو أن سلامة الإنسان البريء وخیره لھما 
الأرلوية على قيمة الصدق بحد ذاتها. 


وأخيراً فإنه ورد عن أئمة أهل البيت سيل أن الدين لا بصاب بالعقلء 
وهذا أمر أكيد» لأن دور العقل هنا ليس ابتكاراً لدين بقدر ما هو الطريق لقبول 
الدين باعتباره موجُهاً للعقل ليقرر قبوله أو رفضه» وبقدر ما هو يکرس تطبیق 
الدين فى الحالات الوافعية أو القضايا الصغرى . 
)١(‏ مباحث الحكم عند الأصوليين : ٠٠۸/١‏ . 


A 


الفياس : 

إن مسألة القياس مسألة ملتبسة وتحتمل العديد من المعاني» ففي عصر 
الصحابة» كانت هذه العبارة تعني التماس علل الأحكام بالطرق الظنيةء 
لاستخدامها في أحكام أخرى» وقد ذهب كل من الأستاذ سخاو والدكتور جولد 
تسيهر إلى إنكار أن يكون الفياس» بمفهومه المحدد لدى المتأخرين» كان 
اع 


وقد رأى العلامة محمد تقي الحكيم» أنه حتى في أيام الإمام 
الشرعية» من طريق العقل» وجعلها مقياسا لصحة النصوص التشريعية» فما 
وافقها» فهو حكم الله الذي يؤحذ به» وا ال اکان و فا لر 
والشد کا ۹ 

ولما كان القياس مفهوماً على هذا النحوء فقد حدر الإمام علي شاد 
منه على أوسع نطاق» وذلك في مثل قوله: «لا تقيسوا الدين . . . فأول من قاس 
ابليس»”» وقوله : «من نصب نفسه للقياس» لم يزل دهره في التباس۲“ . 
اليونانية إلى بلاد الإسلام» حيث أطلقت لفظة القياس على مصطلح يوناني 
بمعنى («السولو جيسمس) (sا«واعد!1ه؟)‏ اللاتينية» وتحولت إلى مصطلح 
مبحدد بطريتة أفضل . 

أما تعريف القياس بالمعنى الجديد» وإن يكن مثيراً للخلافات» إلا أنه 


)1( راجع محمد پوسف موسی»› ثاریخ الفقه الاسلامي في دار الكتاب العربي» القاهرة؛ 
ص ٦‏ . 

(۲) محمد تقي الحکیم» مذکور سابقاً» ص .٠٠٦‏ 

)( وسائل الشيعة» ۱۸۲ ص ۲۷ . 

() المصدر نفسه» ص .۲١‏ 


۳٤ 


یمکن أن يکون «مساواة فرع لأصله في حکمه (الشرعي)»“ کأن نقول: کل 
مسكر محرم» والجعة مسكرة» فالجعة محرمة» على أن نكون قد عرفنا مسبقاً 
مثا أن الخمر محرم لأنه مسكرء فتكون علة التحريم الإسكار. 

أما أركان القياس فأربعة : 

١‏ - الأصل أو المقيس عليه: وهو المحل الذي ثبت حكمه فى الشريعة 
(وهو في مثالنا الخمر) ونُص على عله أو استنبطت بإحدى المسالك 
المعروفة»› (وهي هنا الإسكار). 


۲ - الفرع أو المقيس: وهو الموضوع الذي يراد معرفة حكمه من طريق 


مشاركته للأصل في علة الحكم . 

۳ الحكم : ويراد به الاعتبار الشرعي الذي رتبه الشارع على الأصل› 
والذي يطلب إثبات نظيره للفرٍع . 

٤‏ - العلة: وهي» على نحو الإجمال» الجهة المشتركة بينهماء التي بنى 
الشارع حكمه عليها في الأصل . 


ولعل الخلاف واقع بسبب مسألة العلة. فهذه العلة» إن كانت معروفة 
بشكل قطعي من طريق نص الشارع» فالمسألة لا حلاف حولها. وأما في 
الحالات الأخرى فإن الخلاف يثور بين الفقهاء والمذاهب» وقد قسمت العلة 
إلى أربعة أقسام : 

أ - المناسب المؤثر: وهو الذي اعتبره الشارع علَة بالمعنى الكامل 
وأشار إلى ذلك» وهذا يشمل العلَّة المنصوص عليها. ولا حلاف بين العلماء 
في بناء القياس على هذا القسم من العلل . 

ب - المناسب الملائم : وهو ما لم يعتبره الشارع بعينه علة لحكمه في 


(۱( المصدر تفسه» ص ۵ 


المقيس عليه» بل كان اعتبره علَّة لحكم من جنس هذا الحكم في نص آخر» 
ومثلوا له بالحديث القائل : ١لا‏ يزوج البكر الصغيرة إلا وليها»ء فقد رأوا في 
هذا الحديث وصفين كل منهما صالح للتعليل للتعليل » الصغر والبكارة. 


وحتى يحددوا أيهما العلة» عمدوا إلى حكم آخر» وهو الولاية في المال 
الواردة في الآية الكريمة: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم 
رشدا فادفعوا إليهم أموالهم 4 (اللساء/ .)١‏ 

فوجدوا أن الشارع اعتبر الصغر علة للولاية في المال» فاستنتجوا أن 
الشارع لا بد أن يكون اعتبر الصغر علة للولاية على التزويج» u‏ 
الصغيرة في نقص عقلها كالمجنونة أو المعتوهة» أو الثيب الصغيرة. وأسقطوا 
دلالة لفظه البكارة بشكل متعسف . 


المناسب الملغى: وهو الذي ألغى الشارع اعتباره مع أنه مظن تحقيق 
المصلحة. ومثلوا له بفتوى أطلقها أحد الفقهاء بعد استشارته من أحد الملوك 
الذي آفطر في شهر رمضان» ٻأن عليه صيام شهرين متتابعين» من دون سائر 
الكفارات. لأن الفقيه رأى أن هذه الكفارة أكثر ردعاً من غيرها» فى حين أن 
الشارع خير المفطر بين هذه الكفارة وغيرها. 

المناسب المرسل: وهو الذي يظهر للمجتهد أن بناء الحكم عليه لا بد أن 
يحقق مصلحته » مع أن الشارع لم يقم على اعتباره أو إلغائه أي دليل. 

ومن هنا نرى أن الأقسام الثلاثة الأحيرة أقسام لا تتعدى إحراز الظن دون 
القطع فلا يمكن الأخحل بها. 
المسالك الموصلة لمعرفة العلة 

على أن المشاكل لا تقتصر على العلة بذاتهاء بل هي تنبع أيضاً من طريقة 


۹ 


التوصل إلى معرفتها وقد اعتمدت لذلك ثلاثة مسالك لا بد من مناقشتي : 

الأول: ما كانت الأدلة اللفظية فيه دالة على العلة: وهو على صنفين : 

أ ما كان دالا عليها بالدلالة المطابقية: أي دلالة اللفظ على تمام 
المعنى» كدلالة لفظ العلة ومشتقاتها ودلالة حروف التعليل كاللام والفاء وما 
شاکلهما. 

ب ما كان دالاً بالدلالة الإلتزامية» وهى التي ينتقل الذهن فيها إلى 
المعنى لمجرد سماع اللفظ» ويدخل في هذا النوع : 

| - قياس الأولوية: (من باب أولى)» وهو ما كان اقتضاء الجامع فيه 
للحكم بالفرع أقوى وأوكد منه في الأصل› ومثاله ما ورد في الكتاب من النهي 
عن التأفف من الوالدين» القاضي بتحريم توجيه الإهانة إليهما أو الضرب . 
على ثبوتها المستلزم لثبوت الحجية لها على شرط أن تكون العلة فيها مستقلة 
ميحددة ومتعدية . 

٣‏ دلالة الاقتضاء: وهي الدلالة المقصودة للمتكلم التي يتوقف صدق 
الكلام أو صحته عقلاً أو شرعاً أو لغة عليهاء إذا كان المحذوف هو العلة 
واستکملت شراثطها بالقرائن . كان يسال سائل عن علة جواز الصلاة حلف 
الإمام العادل: هي العدالة؟ فیجیب الشارع : نعم وعندها پستفاد تعمیم 
الحكم على كل عادل. 

٤‏ دلالة الإيماء والتنبيه: وتكون مقصودة للمتكلم» إلا أن الصدق 
والصحة لا يتوقفان عليهاء وإنما يقطع أو يستبعد عدم إرادتها. فإذا سأل أحد 
الشارع» قائلاً: شربت ماء متنجساًء فماذا أفعل؟ فيقول: طهر فمك» مما 
يستنتج منه أن العلة في التطهير هو استعمال المتنجس› لا خصوص الماءء ولا 
)1( المصدر نفسه» ص .١١١‏ 


¥ 


ج أن لا تكون بالدلالة البينة بالمعنى الأحص» بل بالدلالة غير البينةء 
أو البينة بالمعنى الأعم» كأن تستفاد العلة المنحصرة المستقلة بالجمع بين 
دلیلین أو آگثر: 

الثاني : الإجماع ولا يقع ذلك إلا إذا قام على معقد له معلل بعلة خاصة» 
فهم منها الإطراد والاستقلال بالعلية» أو قام الإجماع على نفس العلة المطردة 
المستقلة . فقوله لاا : «اغسل ثوبك من آبوال ما لا يؤكل لحمه» فيجري 
التعدي من هذا الحكم إلى وجوب غسل البدن والإزالة» عن المسجد (المأكول 
والمشروب) وذلك على أساس الاستنتاج أن علة وجوب الغسل عن اللوب هي 
النجاسة» ودليله الإجماع. 

الفالث: إثباتها عن طريق الاستنباط› وأهم أنواعه: 


أ السبر والتقسيم : ويقوم على الاختبار واستعراض الأوصاف»› 
واستبعاد ما لا يصلح للعلية للوصول إلى علة واحدة. 

ب _ إثبات العلة بإبداء مناسبتها للحكم: كأن يقال: إن هذا الوصف 
يناسب أن بكون مظنة لتحقيق الحكمة من هذا الحكم» وعليه فيجب أن يكون 
العلة. 

حجية القياس: لا يمكن لكل أنواع القياس غير النامة وغير واضحة 
٠العلة»‏ بشكل قطعي› أن تعمتع بالحجية . أما القياس الكامل المعروف العلةء 
.من طريق الشارع» أو بالطريقة التي لا يرقى إلبها الشك» فإنه يتمتع بالحجية . 
وفي هذا يقول العلامة الحكيم: «إن القاس يختلف باختلاف مسالكه وطرقه» 
فما کان مسلکه قطعیاً أخحذ به» وما کان غير قطعي لا دلیل على حجیته»' . 


الاستحسان: 


الاستحسان مفهوم غائم مطاط لم يحدد بشكل واضح وقد أخذ به بعض 


. ۳۵۸ المصدر نفسهء ص ۳۵۷ و‎ )١( 


1۴۸ 


الفقهاء المسلمين مصدراً أو أصلاً من أصول الفقه . وإذا نظرنا فى تعريفاته فإننا 
نیجد: 

«الاستحسان ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس». 

إلا ستحسان طلب السهولة في الأحكام فيما يبتلي به الخاص والعام». 

«الاستعحسان الأخحذ بالسعة وابتغاء الدعة») . 

«الاستحسان الأحذ بالسماحة وانتقاء ما فيه الراحة» . 

وهذه التعريفات لا تعدو كونها تركيبات سجعية قصد منها توخي السهولة 
واليسر والابتعاد عن المشقة والعسر» مما يفسح في المجال للفقيه بأن يسطر ما 
يشاء من الأحكام دون الاستناد إلى أي أساس أو احترام أي ضابط» وهذه مسألة 
عانت الانسانية منها قروناً طويلة حتى استطاعت التغلّب عليها. 

وهناك تعريف تقول به المالكية يقوم على «الالتفات إلى المصلحة 
والعدل»“ ولكن هذا التعريف يضع تحديد المصلحة والعدل بين أيدي الفقيه 
دون إلزامه بأساس أو ضابط» كما فى التعاريف السابقة. 

على أن هناك عدداً من التعاريف الأكثر علمية نختار منها: 

| «العدول عن موجب قياس إلى أقوى منه أو هو تخصيص قياس 
بدليل أقوى منه». وهذا يدحل في باب القياس » فإذا كان هناك من الأقيسة ما 
هو قوي وما هو آقوی منه» فالقیاسان لا يصلحان إلا أن يكون الأفوى صحيحاً 
واا وهو المقہول› والآخحر غير صحيح وناقص» وهو غير مقبول» ولا 
ضرورة للاستحسان بل ولا محل له. 

۲ - العمل بأقوى الدليلين» وهذا يدخل في باب التزاحم لا في مجال 
حاص یمکن تسمینه بالاستحسان على أنه أصل مستقل : 
(۱) المصدر نفسه» ص .٦۱‏ 


(۲) صبحي المحمصاني» فلسفة التشريع في الاسلام» ط ۳»> ص ٠۷١‏ . 
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۳ _ «العدول بحكم المسألة» عن نظائرها لدليل شرعي خاص»»ء وهذا 
يدخل في باب الخاص والعام وليس بحاجة إلى أصل مستقل . 

٤‏ اما يستحسنه المجتهد بعقله)»› وهذه مسألة تلقى الحبل على 
الغارب» من جهة» وتؤدي إلى التضارب» من جهة ثانيةء فعند عدم وجود 
الأساس والضابط» فلا بد للاختلاف من أن يثور بسرعة. 

ه ‏ ادليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه». وهذا 
أحطر الأدلة» لأنه لا يمكن إثباته . 
ححبة الاستحسان: 

مع أننا لم نستطع فهم ما يقصد بالاستحسان من الناحية النظرية» فإننا 
نتابع مناقشته هناء متعرضين للأدلة التى طرحت لحجيته» ذلك أن مسألة ماء 
يمكن أن تكون حقيقية ولا يتمكن صاحبها من إيضاحهاء فعلى هذا الافتراض 
سنلقي نظرة على أدلتهم» وهي : 
من الكتاب» 


‌ 


وأهمها: 

قوله تعالى : #الذين يستمعون القول فيثبعون أحسنه# (الزمر/ )٠۸‏ وهذه 
الآية تعني أحسن القول» لا مجرد الحسن ولا المستحسن» ذلك أن الاستحسان 
مسألة نسبية. وأحسن القول هو من بين الأفوال أفربها إلى الإرشاد للطريق 
القويم » أو أقدرها على التعليم» أو ما إلى ذلك» ولا دليل على أن الأمر يتعلق 
بالمسائل التشريعية ذات الأحكام الأكثر تحديداً. 

وقوله تعالی: #واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم (الزمر/ )٠١‏ 
وهذه الآية لا علاقة لها بالاستحسان المقصود هناء پل هي «أمر باتباع أحسن ما 
أنزل الله» قيل: المراد به اتباع الأحكام من الحلال والحرام دون القصص . 
وقيل اتباع ما أمر به ونهى عنه» وقيل: ما أئرل هو جس الكتب السماوية 
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وأحسنها القرآن. . . ولعل المراد. . الخطابات التى تشير إلى طريق استعمال 
كالخطابات الداعية إلى ذكر الله تعالى بالاستغراق» وإلى حبه وإلى تقواه حق 
تقاته» وإلى إخلاص الدين له». 


من السنة: 

وقد استدلوا بما روي عن عبد الله بن مسعود وهو قوله: «امارآه 
المسلمون حسناً فهو عند الله حسن». 

وهذه الرواية موقوفة عندابن مسعود» ولا دليل على أنها من 
الرسول وة . وهي من جهة ثانية لا تعني الاستحسان الذي حاول المتأخرون 
تحديده» ون کانٽ تعنیه» فبأي تحدیداته؟ 

ومن هنا فإن الاستحسان لا يمكن أن يكون أصلاً في التشريع» وهو 
يندرج في أحسن الأقوال تحت «إصابة الدين بالعقل» الذي نهى عنه 


الأئمة هكا . 
المصالح المرسلة: 

إن هذا المصطلح المركب من كلمتين» كل منهما تدل على مفهوم معين 
لذلك کان لا بد من تعریف کل منهما . 


فالمصالحة» برآي الغزالي' «عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع 
مضرة» و «تعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع» اومقصود الشرع من 
الخلق خحمسة: وهو أن بحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم. 
فكل ما يتضمن هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة» وكل ما يفوت هذه الأصول 
فهو مفسدة ودفعها مصلحة) . 
(۱) تفسیر المیران: ۲۸۱/۱۷ و ۲۸۲. 


(۲) أو حامد الخزالي» المستصفى» مطبعة مصطفى محمد مصر» ج »١‏ ص ٠١١‏ . 
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أما الإرسال فحملوه على معنيين: فبعض رأى فيه عدم الاعتماد على أي 
نص شرعي» وإنما يترك للعقل حق اكتشافه. يقول ابن برهان في تعريفه 
للمرسلة ما لا تستند إلى أصل كلي آو جزتي»'. 

وبعض رأى فيه» مع عدم الاعتماد على نص خاص» الدخول ضمن ما 
ورد فى الشريعة من نصوص عامة. يقول الأستاذ معروف الدواليهي بهذا 
المعنى : الا ستصلاح في حقيقته هو نوع من الحكم بالرأي المبني على 
المصلحة وذلك في كل مسألة لم يرد في الشريعة نص عليهاء ولم يكن لها في 
الشريعة أمثال تقاس بهاء وإنما بني الحكم فيها على ما في الشريعة من قواعد 
عامة برهنت على أن كل مسألة حرجت عن المصلحة ليست من الشريعة في 
(Y) *‏ 
شيء»". 

ولما كانت التعاريف» وقد عرضنا نماذج منهاء متباينة» اقنضى الأمر أن 
تفسيم الأحكام المثرنبة على المصلحة: 

لقد قسمت أحكام المصالح المرسلة» حسب ما لها من رتب» إلى ثلاثة 

١‏ الضروري : اوهو المتضمن لحفظ مقصود من المقاصد اللخمس» 
و: هذه الأصول الخمسة» حفظها واقع في رتبة الضرورات» فهي أقوى 
المراتب في المصالح»". 

الحاجي: وهو ما يقع في محل الحاجة لا الضرورة» كتشريع 
أحكام البيع والاجارة والنكاح لغير المضطر إليها من المكلفين . 
)1( الشوكاني› إرشاد الفحول› مطبعة البابي الحلبي› القاهرة» ص ۲١١‏ . 
(۲) الغزالي» مذكور ساہقاًء ص ٠٤١‏ . 


(۳) المرجع نفسه. 
)٤(‏ الشوكاني» مذکور ساہقاً» ص ۲۱١‏ . 
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۳ التحسيني : وهو ما يقع ضمن نطاق الأمور الذوقية» كالمنع من أكل 
الحشرات» أو ما تقضيه آداب السلوك . 


احثلف في حجية المصالح المرسلة اختلافاً شديداً. فمالك وأحمد ومن 
تابعهما يؤيدانهاء بينما ذهب الشافعي ومن تابعه إلى «أنه لا استنباط 


بالاستصلاح» وسن استصلسح فقد شرع كمن استحسن» والاستصلاح 
كالاستيحسان» متابعة للهوى» . 


أما الغزالي» من الشافعية» فيرى أن «الواقع في الرتبتين الأخيرتين 
(الحاجي والتحسيني)» لا يجوز الحكم بمجرده إن لم يعتضد بشهادة أصل› إلا 
أنه يجري مجرى وضع الضرورات فلا بعد في أن يؤدي إليه اجتهاد ومجتهد. . 
فإن اعتضد بأصل فذاك قياس › أما الواقع في رتبة الضرورات» فلا بعد في أن 
يؤدي إليه اجتهاد مجتهد» وإن لم يشهد له أصل معين»» ومثاله تترس الكفار 
ببجماعة من أسارى المسلمين» فما العمل؟ إذ قد يفتى بقتل الجميع تضحية 
بيعض لسلامة الكل» أو بقليل لسلامة الكثير". 


أما الأحناف فالمنسوب إليهم أنهم لا يقولون بالمصالح المرسلة» ولا 
يعتبرونها دلیل . 


أدلة الح : 
يجمعها العلامة الحكيم كما يلي : 


() الغزالى» مذكور سابقاً. 

(۲) عبد الوهاب خلارف» مصادر التشريم الإسلامي» دار الكتاب العربيء اقاهرة» ص 
٤‏ 

)( الغزالي› المرجع نفسەه ص ٤‏ 

)£( الحكيم› المصدر نفسه» ص >۸٦‏ وما بعدها. 
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١‏ - إن الأحكام الشرعيةء إنما شرعت لتحقيق مصالح العباد» وأن هذه 
المصالح مما يدرك بالعقل حسنهاء كما أنه يدرك قبح ما نهي عنهء فإذا حدثت 
واقعة لا نص فيها» وبنى المجتهد حكمه فيها على ما أدركه عقله من نفع أو 
ضرر» کان حكمه على أساس صحيح معتبر من الشارع)'. 

ولعل هذا الدليل بعود إلى موضوع الحسن والقبح فيمكن مراجعتهما. 

۲-القول: إن الوقائع تحدث والحوادث تتجدد» فلو لم يفتح 
للمجتهدین ہاب التشريع بالاستصلاح » لضاقت الشريعة الاسلامية عن مصالح 
العباد» وقصرت عن حاجاتهم» ولم تصلح لمسايرة مختلف الأزمنة والأمكنة 
والبیئات . 

ولعل الرد أنه تعالى ما فرط في الكتاب من شيء٠‏ وأن الشريعة مستغنية› 
بوسائل الاستنباط فيها» عن الاستصلاح» وما يمكن أن يؤدي إليه من تفلت 
وعدم انضباط» بتأثير السياسة» إضافة إلى ما يمكن أن يجر إليه من حلاف في 
كل حكم» بحيث تضطرب الأحوال التشريعية ويضيع عامل الاطمئنان المطلوب 
في كل منظومة حقوقية . 


سد الذرائم ولتحها: 


الذريعة هي الوسيلة للوصول إلى الشيء» وهي في المصطلح: ما يتوسل 
به للتوصل إلى أمر يكون: إما مكروهاً أو مندوباً أو مباحاً. وقد أعطوها حكم 
الأمر الموصلة إلبه» يقول محمد سلام مدكور: «الذرائع إذا كانت تفضي إلى 
مقصد هو قربة وخيرء أخحذت الوسيلة حكم المقصد» وإذا كانت تفضي إلى 
مقصد ممنوع» هو مفسدة» أحذت حكمه»). 

ومن هنا فإنه پجب فتحها أحیاناً كما يجب سدها أحياناً أخرى» «لذا فإن 
الإمام مالكاً يرى أنه يجب فتح الذرائع في الحالة الأولى (إذا أفضت إلى مقصد 


(۱) حلاف» مذکور سابقاً» ص ۷۵١‏ 


خير) لأن المصلحة مطلوبة» وسدها في الحالة الثانية (إذا أفضت إلى مقصد 


ممنوع)» لأن المفاسد ممنوعة»' . 


أقسام الذربعة : 

قسّم ابن القيم الذريعة إلى أقسام el‏ 

١‏ - الوسائل الموضوعة للإفضاء إلى مفسدة: كشرب المسكر المفضي 
إلى السك 

۲ الوسائل الموضوعة للأمور المباحة» ولكن فاعلها قصد إلى 
المفسدة» كمن يعقد البيع قاصداً إلى الربا. 


۳ الوسائل الموضوعة للأمور المباحة» والتي لم يقصد التوسل بها إلى 
مفسدة» ولكنها غالباً مفضية إليهاء كسب آلهة المشركين في أوساطهم فيسبوا 
الله . 


٤‏ - الوسائل الموضوعة للأمور المباحة» وقد تفضي إلى مفسدة ولكن 
مصلحتها أرجح» ككلمة الحق عند سلطان جائر . 


حکمها: 

لقد اخحتلفوا في حكمهاء فاعتبر ابن القيم أنها تأخذ حكمها مما تنتهي 
إليه. ولكن المالكية والحنابلة ركزوا في الحرمة على القسم الثاني» وهي 
الوسائل الموضوعة للمباح» ولكن فاعلها قصد إلى المفسدة. 

إلا أن الشيعة الإمامية عالجوا هذه المسألة في مبحث مقدمة الواجب من 
الأصول» وقد اعتبرها بعضهم تابعة في حكمها لذيها (أي ما تقدم له) . ولکن 
عدداً من الفقهاء المتأخرين اعتبرها مستقلة في حكمها . 


)0( محمد سلام مذ کور » المدخحل للفقه الإسلامي»› مطبعة الرسالة› مصر» ص ٦١‏ . 
(Y)‏ ابن القيم الجوزي› أعلام الموقعين»› ج ›١‏ مطبعة الرسالة» مصر. 


0 


الأدلة على الحكم: 

استدلوا على الحكم بالكتاب والسنة وبالعقل : 
أدلتها من الكناب والسة: 

استقرأ ابن القيم المسألة» فوجد ما يقارب من مائة آية وحديث» بتحدث 
فيها حكم الوسيلة وحكم ما تفضي إليه» أمثال قوله تعالى : #ولا تسوا الذين 
يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغیر علم) (الأنعام/ »)۱٠۸‏ وقوله: #ولا 
يضربن بأرجلهن لیعلم ما بخفین من زينتهن) (النور/ )۴١‏ . 

وإذا كانت هذه مقدمات لأفعال فاسدة» عقلياً أو شرعياء فإن ذلك لا 
يعني أن غيرها في حكمهاء ناهيك عن أن ليس هناك ما يؤكد أن علة حكمها 
متعلقة ہما يمكن أن تفضي اليه . 
أدلتها من العقل : 

اذعوا أن هناك ملازمة بين حكم الشارع بوجوب أو حرمة الأمر» 
وو جوب أو حرمة وسائله. قول اہن القيم : قدا حرم الرب تعالی شيئاً وله 
طرق ووسائل تفضي إليه» فإنه بحرمها ويمنع منها تحقيقاً لتحريمه وتشيتاً له 
ومنعاً أن يقرب حماه» ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه» لكان ذلك 
ا للتحريم وإغراء للنفوس به» وحکمته تعالی وعلمه یأبی ذلك کل 
الإباء»"“. 

ولکن هذه الدعوی لا سند واقعیاً لھا [ذ آنه قد پؤتی بما يسمونه الذرپعة 
ولا تحصل المفسدة»ء فلا تحرم الذريعة في هذه الحالة» لأنه لا حكم شرعياً 
بتحريمها بنفسهاء» وقد يؤتى بها للوصول إلى المفسدة» فيكون الثم بفعل 
المفسدة لا بحكم الوسيلة. 
)١(‏ المصدر نفسه» ص ۱٤۸‏ . 


a 


العرف: 
العرف هو قواعد سلوكية غير كتابية لم يسنها الشارع ولم ينه عنهاء وقد 
اعتمدها المعنيون بها وساروا عليها مع الاعتقاد المبدئي بوجوبها أو استحبابها. 


وقد عرف الجرجاني العرف بقوله: «العرف ما استقرت النفوس عليه 
بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول» . 


ويضيف الأستاذ علي حيدر إلى هذا التعريف مسألة التكرار» فيقول إن 
العادة (أو العرف): «هي الأمر الذي يتقرر بالنفوس ويكون مقبولاً عند ذوي 
الطبائع السليمة» رار الم بعد المرةا ريض «الحر ف فى العادةة" : 


ولعل أصح من هله التعاريف التعريف الحديث الذي يعتبر العرف 
ممارسة متكررة يعتقد الناس بالزاميتها» ذلك لأن التعاريف الأولى» ولعل 
تعريف الأستاذ علي حيدر هو أتمهاء تضع التكرار بعد استقرار النفوس» وربما 
كان الأصح أن استقرار النفوس على تقبل العرف يأني نتيجة للتكرار لا مقدمة 
له. وقد شبّه تكون العرف بتكون الطريق في البرية» حيث يؤدي تكرار المرور 
في المكان من نقطة إلى نقطة إلى تكون طريق تتضح معالمه» بفعل هذا 
المرور» شيثاً فشيئاً. 


أما منشاً العرف فغامض» وقد رأى بعضهم”"» أنه يتكون: إما بفعل 
سلطة كانت تتمتع بصلاحيات الاختبار فاستقرت على اختيار نهج دون غيره» 
فرسخ في الأذهان أن هذا النهج إلزامي دون غيره» وإما بفعل لجوء سلطة 


(1) راجع «التحريغات» مادة: عرف. 
(۲) راجع عمر عبد الله «سلم الوصول إلى علم الأصول» مطبعة دون بوسكو» 
الاسكندرية» ط ۳» ص ۳١۱۷‏ . 
V.anssi Mohamad TAY, Sources du droit constitutionnel libanais & Thèse, (¥)‏ 
Pari-Nanterre, 1985 dactylographieé, P.336 er suiv,‏ 


V.Michel TROPER, cours de droit constitutionnel, donné è J'université Pari-Nanterre 
1979, P.45. 


4¥ 


مولجة بتطبيق أحكام معينة » إلى تطبيقه بناء على تفسير حاص من بين عدد من 
التفاسير الممكنة مع إهمال غيره. 

ولعل هذا يصدق في الأعراف المتعلقة بنظام الحكم» أما الأعراف 
الأخرى» فيمكن أن تكون تكوّنت رذاً على حاجة» أو بفعل فرضها من قبل 
سلطة ما بادت ونْسى فعلهاء أو لأسباب أخرى. 
مجالات العرف: 

إن مجالات العرف في الحقل الأصولي يمكن ارجاعها إلى ثلاثة : 

| - ما پستکشف منه حکم شرعي فیما لا نص فپه» مثل الاستصناع وعقد 
الفضولي . فإذا كان يعود إلى زمن المعصوم» وكان على علم به وأقره صراحة 

- ما يرجع إليه لتشخبص بعض المفاهيم التي أوكل الشارع أمر 
تحديدها إلى الحرف» مثل لفظ الإناءء والصعيد. . . وهذا يدخحل في تشخيص 
بعض جوانب صخری القياس . 

۳ ما يرجع إليه لاستكشاف مرادات المتكلمين عندما يطلقون الألفاظ» 
سواء كان المتكلم الشارع أو غيره كحكم الشارع بطهارة الخمر إذاانقلب إلى خل . . . 

وهكذا ينكشف أن العرف لا يشكل أصلاً مستقادً . أما من يدعى ذلك فإنه 
لا بد ممن پنيطون آمر التشريع بالناس» لأن العرف يظهر بين ظهراني الناس 
المعنيين به» سواء كانوا جميع الناس في بلد أو في منطقة حضارية معينة» حيث 
يكون عاماًء أو في بقعة محددة أو فى مهنة محددة حیٹ پكون خاصاً. 
أدلة ححية العف : 

أما الأدلة التي ساقوها لحجية العرف كأصل مستقل» فهي لا تصمد أمام 


(۱) راجم الحکیم» مذکور سابقاً» ص ٤١٤‏ . 


4۸ 


البحث العلمي ومن أهمها: 


١‏ رواية عبد الله بن مسعود القائلة : «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله 
حسن». وقد مرت الملاحظات عليها. وقد استخدموها لتسويغ «أصول» أخرى 
کالاستحسان . دون آن يستندوا على أي ساس مقبول. 


وإذا عدنا إلى الواقع العلمي» فإننا نجد المسلمين سكتوا على أمور منكرة 
بدءأ من قتل ذرية رسول الله إلى تحكيم الفسّاق والمجرمين ومحرفي السنة» فهل 
یمن اعتماد مواقفهم هذه على أساس أنها أدت إلى تشكل أعراف يجوز اتباعها؟ 


۲ - قولهم : أن ما يتعارفه الناس من قول أو فعل يصير من نظام حياتهم 
ومن حاجاتهم »› فإِذا قالوا أو كتبوا فإنما يعنون المعنى المتعارف لهم» وإذا عملوا 
فإنما يعملون على وفق ما تعارفوه واعتادره» وإذا سکتوا عن التصريح بشي ء » 
فهو اکتفاء بما يقضي به عرفهم» . 


والرد على هذاء أن ما يتعارف عليه الناس» إما أن يقره المشترع» أو يدركه 
المعصوم ويتحدد موقفه منه» وإما أن يكون من أدوات فهم الأحكام الشرعية› 
وأما أن يكون من المباحات على أساس «أن كل شيء لك مباح حتى يأتي فيه 
نص۲» وإما أنه مرفوض وممنوع أو مكروه. 


۳ قولهم : إن الشارع الإسلامي في تشريعه راعى عرف العرب في بعض 
f‏ م (Y) e | a |e‏ 
أحکامه» فوضع الدية على العاقلة واشترط الكفاءة في الزواج. . ." 


والرد هو أن الإسلام قر أموراء فحکمها حکم موقفه منها» وهي لا 
تنسحب على غيرها» من جهة» ومن جهة أخرى الفرق أن الأعراف في الشعوب 
متباينة متناقضة» فلا يستطيع الشارع إقرارها جميعاًء وإلا توصلنا إلى مفارقات 
a‏ 


(۱( عد الوهاب حلاف» مذ کور سابقاًء ص ٤‏ 
(( المصدر نفسه. 
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فلو أن الرسول ليث بعث في بعض جزر ماليزياء حيث من الواجب 
کان تقدیم رس رجل› تعبيراً عن القوة» عند خطبة العروس» ولم يمنع هذا 
العمل بالذات» بل منع القتل على وجه عام» فهل نستطيع القول عند ذلك إن 


شرع من فبلنا: 
هو الشرائع التي آنزلها الله تعالى على أنبياثه لا سيما في رسالاته الشاملة 
كاليهودية والمسيحية . 


وهذه الرسالاث يعترف بها المسلمون» وكان من الواجب مبدئياً 
الاعتراف بشرائعها مما الم تنسخه شريعتنا. 


لكن الفقهاء لم يتفقوا على رأي في هذا الموضوع. فمنهم من رأى بأنا 
O I‏ 
الأحرى فلم يبق منها شيء واجب الاتباع » ومنهم أخيراً من رأى ی أن هذه الشرائع 
لعبت فيها يد التحريف فلم نعرف ما بقي صحيحاء» ومن هنا فإننا لا نطمئن إلى 
صحة أي حكم من أحكامها. 

ونحن نميل ! O O‏ 
مكرراً في القرآن» كقوله تعالى: لمن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل آنه من 
قل نفا بغيسر تفس أو فاد في الأرض فكأئما قل الناس جميماً 
(المائدة/ .)۳١‏ وقوله: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين 
والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص) (المائدة/ »)٤١‏ 
إذ نتبر أنّا ملزمون به. 

ما ما ورد من نصوص تمسك بها بحعض» کقوله تعالی : لأولئك الذين 
هدی الله فېهداهم | إقنده# (الأنعام/ ٠‏ 4۰( أو قوله : م أوصينا إليك آن اتبع ملَة 


(۱) راجع الحکیم» انا ص ٤۳۹٩‏ . 


۲0١ 


إبراهيم حنيفاً4 (النحل/ ۲۳٠)ء‏ أو قوله: «شرَّع لكم من الدين ما وصّى به 
نوحاً# (الشورى/١٠)ء‏ وقوله: إا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور بحكم بها 
النبيون# (المائدة/ .)٤٤‏ فإن هذه الآيات الشريفة لا تدل على أكثر من قبول 
أصل الرسالات لا التفاصيل . 

هذا ولم يثبت عن النبي 56 أنه أوصى بالرجوع إلى الشرائم السابقة» 
ولو حصل ذلك لوجدنا العلماء ينكبون عليها ويشبعونها درساً. 


مذهب الصحابی : 


ناقشنا سابقاً سيرة الصحابة ووجدنا أنهاء لو صحت» لا تصلح أصلاً 
للتشريع › فهل تصح سڀرة الصحابي الواحد؟ سواء کان أي صحابی أو أحد 
الصححابة المحددين . 

إننا نقول أن الصحابي» إن كان معصوماً» صح اعتماد سيرته كأصل› 
وهذا لا ينطبق إلا على علي وولديه الحسن والحسين كلاد . 

أما غير المعصوم فلا نأمن أن يأتينا بالخطاًء ومن هنا فإن سيرته لا يمكن 
اعتمادها. 

أما الأدلة التى استخدموها من مثل: «اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر 
وعمر»» أو: «عليكم بسنتي وسئة الخلفاء الراشدين من بعدي»» أو «أصحابي 
كنيجوم السماء بأيهم اقتدينم اهتديتم» وما إليهاء فإنها لا تثبت آمام النقد 
الموضوعى» بسبب التباين بين سنة وسئة من جهة» وبسبب الفضائح التي ميرت 


خلاصة: 
إن هذه المصادر التي تمسك بها فريق واسع من الفقهاء» من سلة 


الصححابة» إلى سنة الصحابي» إلى الإجماع (من دون المعصوم)» إلى دليل 
العقل» إلى القياس بأشكاله غير القطعية» إلى الاستحسانء إلى المصالح 


۲۵۱ 


المرسلة» إلى سد الذرائع وفتحها إلى العرف. .. لا تشكل أصولا مستقلة 
تستند إلى أساس شرعي حقيقي»› وهي التي فتحت الباب للاجتهاد في مصلحة 
الحاكم» أو لتسويغ تصرفاته» ولعلها استندت إلى التصرفات المخالفة للكتاب 
والسنةء التي أتاها الحكام. إنها في الحقيقة محاولات لشرعنة التشريع بالرأي 
الخاص. وقد حدر علي طت من أصحاب الرأي بقوله: «إياكم وأصحاب 
الرأي فإنهم أعداء السنن» تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها وأعيتهم السنة أن 
يعوهاء فاتخذوا عباد الله حولاً وماله دولأًء فذلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق 
أشباه الكلاب» ونازعوا الحق أهله» وتمثلوا بالأئمة الصادقين. . فعارضوا 
الدين بآرائهم فضلوا وأضلوا»'. 


وکل هذا بسب تنکرهم لحملة الشرع الحقيقيين» النبي وأوصيائه› 
وتعویلهم على آرائهم» الأمر الذي يستهجنه علي ياد بقوله: «فيا عجباً وما 
لی لا أعجب من خطأ هذه الفرق» على اخحتلاف حججها في دینهاء لا يقنصون 
اثر نبي ولا يقتدون بعمل وصيّ› لا يؤمئون بغيب ولا يعون عن عيب» پعملون 
في الشبهات ويسيرون في الشهوات› المعروف فيهم ما عرفواء والمنكر عندهم 
ما أنكروا» وفزعهم في المعضلات إلى أنفسهم» وتعويلهم في المهمات على 
آرائهم » کأن کل امریء منهم إمام نفسه» قد أحذ منهاء في ما یری» بعری ثقات 
وأسباب میحکمات)' . 


على أنه» إذا كان الخطر الأساسي لهذه المواقف يقوم في التزيين للحاكم 
ما پريده» فإن هناك حطر على الئاس من القضاء على هذا النسحوء حيث بؤدي 
جهل القاضي إلى كرارث على صعيد الحقوق» لا سيما عندما ينعلق الأمر 
بالمواريث أو الدماء. وقد وصف علي سيالا هذه الحال بقوله عن الواحد من 
هؤلاء : «جلس بين الناس فاضياً ضامناً لتخليص ما الس على غيره» فإن نزلت 
به إحدی المہھمات هیا لها حشواً رثا من رأيه. ثم قطع به. . تصرخ من جور 
(۱) مستدرك الوسائلء م ۱۷» ص ٠۹‏ . 
(۲) نھج البلاغةء ملکور ساہقاًء م ۲ ج ۰٦‏ ص ٠۳۳‏ . 


Yo 


قضائه الدماءء وتضج منه المواريث» ويضيف علي : ترد على أحدهم القضية 
في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه» ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره» 
فیبحکم فیها بخلافە › ٹم يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضاهم » 
فیصوّب آراء‌هم جمیعاً. . .. 

ثم أن علياً يفتد الأساس الذي بنيت عليه مذاهب الرأيء معتبراً أن لا 
مبرر لها على الإطلاقء لأن الله آنرل ديناً كاماد لم يغادر صغيرة ولا كبيرة» وقد 
أذى الرسول هذا الدين على الوجه الأكملء يقول ياج : «فهل أنزل الله ديناً 
ناقصاً فاستعان بهم على إتمامه» أم كانوا شركاء له» فلهم أن يقولوا وعليه أن 
یرضی» أم أنزل الله سبحانه ديناً تاماً فقضر الرسول و عن تبليغه وأدائ 
والله سبحانه يقول: ما فرّطنا في الکتاب من شيء) (الأنعام/ ۳۸) وقال: إن 
فيه [تبياناً لكل شيء) (النحل/ )۸٩‏ وذكر أن الكتاب يصدَق بعضه بعضاًء وأنه 
لا اختلاف فيه فقال سبحانه: #ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً 
كثيرا# (النساء/ ۸۲). 


إن مسألة التشريع مسألة خطيرة» وقد أدى الاستخفاف بها إلى إيجاد 
المسوّغات» لا بل الأسس لكل ما حل بالإسلام» ذلك أن التشريع يشترط 
معرفة بالغايات التي خلق الإنسان من أجلهاء كما يشترط معرفة بآحوال النفس 
والمجتمع » وهذا ما لاحظه الأوروبيون بعد اثني عشر قرناً على ولادة الإسلام. 
فجان جاك روسو مثلاً يقول ما ترجمته: «إنه من أجل اكتشاف أفضل قواعد 
المجتمع التي تناسب الأمم» يجب توفر ذكاء أعلى يمكنه أن يدرك كل عواطف 
الناس دون أن يقر أي منها» وأن يعرف طبيعتنا بعمق دون أن يشاركنا فيها آدنى 
مشاركة» وأن يشاء الاهتمام بسعادتنا فيما سعادته مستقلة عناء وأخيراً أن 
بحتفظ لنفسه» مع تدم الزمن بمجد بعيد» أن يعمل في قرن من الزمان ويتمتع 
في قرن آخر» إنه يجب أن تقوم آلهة بإعطاء القوانين إلى الناس». 
(۱) نهج البلاغة» مذکور ساہقاً» م ۱» ج ۰۱ ص ٩٤‏ و ٩١‏ . 
I-1.Rousseau, Du contrat social, Aubier, Paris 1943-1, P.P:179 (¥)‏ 
ct 180.‏ 


Yor 


ونحن نوافق روسو ولكن نقول: إنه يجب أن يقوم الله بإعطاء القوانين 
إلى الناس. وهذا ما حصل فعااًء ولكن أغلبهم رفض وتجاهل»ء فكانت البدع 
التي حفل بها الشرع . 
الاستصحاب: 

الاستصحاب »› کما یعرفه صاحب الكفاية» (هو الحكم ببقاء حکم أو 
موضوع ذي حكم شك في بقائه» . 

وهكذا فهو حكم الشارع في حكم منيقن أو موضوع أكيد سابقاً» لكن 
طراً الشك على بقائه» والذي يقضي باعتبار هذا الحكم أو هذا الموضوع قائماً 
الآن» على اشاس أن اليقين لا يسقض بالشاك". 

أ ركان الاستصحاب : 

من تعره تین أن أزكان الا تساب عة" : 

١‏ - اليقين: والمقصود به اليقين بالحالة السابقة» سواء كانت حكماً 
شرعياً» أو موضوعاً ذا حكم شرعي . 

۲ الشك» والمقصود به» الشك فى بقاء اليقين . 

۳ اجتماع اليقين والشك في زمان واحد: بمعنى أن يتفق في آن واحد 
حصول اليقين بالحالة السابقة والشك بالحالة الحاضرة» دون أن يعني ذلك أن 
مبدا حدوٹهما واحد» فقد يحصل اليقين ثم يطرأ عليه الشك أو قد يحصل أن 
اليقين حصل اليوم أن الحالة كانت قائمة يوم أمس» وأنها اليوم غير أكيدة» كأن 
(1) الشيخ محمد كاظم الخراساني» كفاية الأصول» وشرحه للشيخ عبد الحسين 
الرشتي› مطبعة اللجف» نقله عبد الوهاب خحلاف» مصادر التشريم الاسلامي . دار 
الكتاب العربي» مصر» ص ٠١۷‏ . 


(۲) وسائل الشيعة» مذکور سابقاً» م ۱ » ج ۱» ص ۱۷١‏ . 
(۳) محمد رضا المظفر» أصول الفقهء دار التعارف» پیروت ۱۹۸۳ء ج ۲» ص ۲٤١‏ . 


Yo 


أعلم اليوم أن الثوب كان طاهراً أمس وأشك اليوم أيضاً أنه بقي طاهراً. 


٤‏ س تعدد المتيق والمشكوك› بحيث يكون متعلق الحكم متيقناً 
اتصال زمن الشك بزمن اليقين» بأن لا يتخلل بينهما فاصل من يقين 


ا 


٦‏ وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة» في جميع الجهات» 
باستشناء الزمان. 


۷ فعلية الشك واليقين» بمعنى أنه لا يكفي الشك التقديري ولا اليقين 
التقديري . 

فإذا تحققت هذه الأركان في موضع» جرى عليه الاستصحاب» على أنه 
من ا ن هناك قواعد فريبة من الاستصحاب› الأمر الذي يؤدي 
إلى الخلط» كقاعدة اليقين التي تقوم على تسرب الشك إلى اليقين نفسه» كأن 
أكون اليوم متأكدا أن الوب كان طاهراً أمس ثم يطرأً شك على كونه طاهراً 
أمس» فهذه غير الاستصحاب . وكذلك قاعدة المقتضى والمانع التي تقوم على 
اليقين بو جود المقتضى للشيء» وعلى الشك بحصول المانع من تأثيره» کان 
صب الماء لإحداث الطهارة» ثم نحتمل فيما بعد أن مانعاً كان قائماً أثناءها 


الحثلف في حجية الاستصحاب: فذهہت إلى أنه -حجة» وقد 
وجدنا آن المام علي اا يره كما آقره الرسول وات بالقول أنه لا ينقض 
اليقين بالشك . أما أدلة المثبتين» فهي تقوم على السيرة العقلائية» وعلى 
وجوب العمل بالظن» وعلى الإجماع . ولكننا لن تتناولها لما تثيره من المشاكل 
والاعتراضات . وسنقتصر على السنة. 


فقد ورد عن رسول الله وتز : 


o0 


«إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك (أو فليلغ الشك) ويبني على 
El‏ 

وعن عباد بن تميم عن عمه أنه شكا إلى رسول الله جك الرجل الذي 
بخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاةء فقال وة : «لا ينفعل - أو لا 

كما ورد عن أئمة أهل البيٽ . 

. قول على عاج : اليس من العدل القضاء على الثقة بالظن»‎ ١ 

۲ قوله شاا : «من کان على یقین ثم شك فلیمض على يقینه» فإن 
الشاك لا شض اليقين»* . 

فة رة الاوك وهي مضمرة لعدم ذكره الإمام المسؤول» 
ولكن ذلك» حسب رأي الشيخ الأنصاري لا پضرهاء لأن زرارة لا يروي عن 
غير الإمام» غير أن العلامة الطباطبائي يرى أن الإمام المسؤول هو الإمام 


الباقر ل اہ ٠٥‏ 
اقلت له : «الرجل ينام وهو على وضوء» أيوجب الخفقة والخفقتان عليه 
الوضوء»؟ 


قال: ١يا‏ زرارة» قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن» فإذا نامت العين 
والأذن فقد وجب الوضوء) . 


قلت : «فن حرك في جنبه شيء وهو لا یعلم؟. 


(۱) راجع سئن اللسائي» سهو/ ۰۲٤‏ ابن ماجهء إقامة/ ۰۱۳۲ اہو داود» صلاة/ ۱۹۱ . 
مسد احمد ۳/ ۸۷. 

)۲( راجع صحيح البخاري وضوء/ ٤‏ . 

)۳( نهج البلاغة» مذکور سابقاًء م ۰٤‏ ج ۱۹» ص ۳۳۹. 

)4( الوسائل؛ مذکور سابقاً» م ۰۱ ج ۱» ص ۱۷۵ . 

() راجع المظفرء مذ کور ساہقاً» ص ۲۹۸ . 


۲0٦ 


قال: «لاي حتی یستیقن أنه قد نام. حتی يجىء من ذلك آمر بين . وإلا 
فإنه على يقین من وضوئه . ولا ينقض اليقين بالشك أبدأء ولکنه ينقضه بیقین 
حرا . 

٤‏ - صحيحة زرارة الثانية”": بعد أن سأله فيما يتعلق بالرعاف يصيب 
ثوبه فيصلي به» قال : 

«فإن ظننت أنه أصابه ولم أتيقن» فنظرت ولم ار شيئاًء فصليت فيه› 
فرآیت فیه؟) . 

قال : «تغسله ولا تعيد الصلاة). 

قلت : ١لم‏ ذلك؟). 

قال: «لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت» ولیس ينبغى لك أن 
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تقش اليفين بالشك أبدا د:٠‏ 
البدعة: 


بعد تناولنا مصادر التشريع المختلفة الحقيقية والمدعاة» وبعد بيائنا بأن 
هناك أموراً استخدمت لتسويغ مواقف الحكام» فاستخلصت من هذه المواقف 
مصادر للتشريع› نرى أن المجال انفتح واسعاً للبدعة فدخلت إلى الشرع من 
الأبواب الواسعة» الأمر الذي حاول علي ياو أن يقف بوجهه بكل قوة. 
فلنلق نظرة على البدعة وموقف الإسلام وموقف علي منها: 


نعريف البدعة: 


البدعة كما يقول الجرجاني"› اهي الفعلة المخالفة للسنة»» أو هي 


(۱) محمد سرور الپهسودي» مصباح الأصول» تقريراً لبحث السيد الخوئي» مطبعة 
النڄف» ص ٤۹‏ و .0١‏ 
)۲( کتاب «التعريفات» دار السرور» بیروٽ › مادة ابدع؟ . 


oV 


«الأمر المحدث» الذي لا يقتضيه الدليل الشرعي . إذاً هي في الشرع ما ابتدعه 
البشر دون الاستناد إلى القرآن والسنة . وقد عرف علي تاه أهل البدع بقوله: 

«وأما أهل البدعة فالمخالفون لأمر الله ولكتابه ورسولهء العاملون برأيهم 
1 7 
واهموالهم" . 

وإذا كانت البدع مخالفة للسنن فهي تلغيهاء و «ما أحدثت بدعة إلا تركت 
بها سنة»“ وذلك لأنك «مهما تترك من الحق لا تتركه إلا إلى الباطل» ومهما 
تدع من الصواب» لا تدعه إلا إلى الخطا» . 

أما جناية المبتدع فهي عظيمة على نفسه كما أنها تؤثم غيره. وهذا ما 
يوضحه علي اليا بقوله : «واعلموا أن على كل شارع بدعة وزره ووزر کل 
مقتد به من بعده إلى يوم القيامة» من غير أن ينقص من وزر العاملين شيعا“ . 
وبذا يكون إثم المبتدع أفظع من إثم الدجالء لا سيما إذا كان في مركز التأثيرء 
إذ يقول علي : «إن أخحوف على هذه الأمة من الدجالء أئمة مضلون» وهم 
رؤساء أهل البدع»* . 

لكل ذلك» فإن علا يوصي بالتمشك بالسنن» حتى ولو شعر المتمشّك 
بضيق المخارج» فهو يوصي مالكاً الأشتر بقوله : ولا تنقض سنة صالحة عمل 
بها صدر هذه الأمة» واجتمعت بها الإلفة» وصلحت عليها الرعية» ولا تحدثن 
سنة تضر بشيء من ماضي تلك السنن» فيكون الأجر لمن ستهاء والوزر عليك 
بما نقضت منها»"» وهكذا فإن «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في 
الهلكة)"» وأن ااقتصاداً فى سنة خير من اجتهاد فى 
(۱) نهج السعادة» مذکور سابقاًء م ۱» ص ۳۷۳. 
(۲) نهج البلاغة» ملکور سابقاًء م ۰۲ ج ٠۹‏ ص ٤١٤‏ . 
)۳( المرجع نفسه» م ٠٤‏ تكملة ص ٠١١‏ . 
() نهج السعادةء مذکور سابقاًء ۲ ۱» ص ۲۳۲ . 
)0( نهج البلاغة» مذكور سابقاً» م ٠٤‏ تكملة ص 00۸ . 


0) نهج البلاغة» مذکور ساہقاًء م »٤‏ ج »١۷‏ ص ٠١‏ . 
)¥( مستدرك وسائل الشيعة› م ۱۷ ص ۹. 


۲0۸ 


بدعة»'“ فإن «الله بعث رسولاً هادياً بکتاب ناطق وأمر قائم لا يهلك عنه إلا 
هالك» وأن المبتدعات المشبّهات هن المهلكات إلا ما حفظ الله منهاء وأن فى 
سلطان الله عصمة لأمركم» فاعطوه طاعتكم غير ملومة ولا مستكره بها٤.‏ وإلا 
فإن السلطة الإسلامية ستؤول إلى الغير» كما يؤكد على إذ يضيف: اواله 
لتفعلن أو لينقلن الله عنكم سلطان الإسلام» ثم لا ينقله إليكم آبدا» حتی يرز 
الاس ان قرف 

وهكذا فإن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه كذلك و إن 
المؤمن يستحل العام ما استحل عاماً أول» ويحرم العام ما حرم عاماً آول» وأن 
ما أحدث الناس لا يحل لكم شيئاً مما حرم عليكم» ولكن الحلال ما أحل الله 
والحرام ما حرم الله . . إن الناس رجلان: متبع شرعة ومبتدع بدعة» ليس معه 
من الله سبحانه برهان سنة ولا ضپاء حجة)" . 


موقف الرسول وة من البدعة: 

لقد عدها اة رفضاً للدين في قوله : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
مله فهو رةه وذلك لان ما آتی به الرسول وڈ من ربه ليس بحاجة إلى 
زبادة من أحد كما بين من أمره و المسلمين بأن: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد 
کفینہ» . 


ومن لا یلتزم بقول الرسول فقد ضل وسیلقی عذابه وهذا ما يؤکده و 
بقوله: «إياكم والبدع فإن كل دة لالة وكل لالة تير إلى انار" : 


)1( وسائل الشيعة» ۾ »١‏ ج »١‏ ص .۸٤‏ 

(۲( نهج البلاغة» مذکور سابقاً» م ۲» ج ۰٩‏ ص ٤۹۲‏ . 

)۳( المرجع لفسه» ج »١١‏ ص .٥1٤‏ 

)€( صحيح البخاري» صلح/ »٥‏ صحيح مسلم» أقضية/ ۱۷» مسند أحمد ۲۷١ /١‏ . 

. راج الدارمي› السنن؛› مقدمة ۲۲ و ۲۳؛ واہن الجوزي»› تلبیس إبليس»› تحقيق د‎ )٥( 
. ١ الجميلي» ص‎ 

() مسلم الصحيح› جمعة/ ۰٤۳‏ أو داود السثن سنة/ ۵» مسند أحمد ۳/ ۲۱۰ و ۲۷۱ = 


10۹ 


كما إن الرسول 7ة في أحاديث أخرى» يعد البدعة غسّاً في الدينء إذ 


قال: «من غش من أمّتي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين». قالوا: يا 
رسول الله وما الغش؟ فقال وة : ١إن‏ يبتدع لهم بدعة فيعملوا بها" . ثم 
يؤكد الرسول مرة أحرى» بأن المبتدع مصيره إلى أسوا العذاب» وذلك في 
الحديث الشريف الذي يقول: «أصحاب البدع كلاب النار" . 


على أن الرسول وة وبعد تحذيره» كان يدرك أن البدع ستفشوء 


لذلك فھو کان يهيب بالعلماء آن یتصدوا لهاء وإلا فإنهم سیکونون مقصرین بل 
آثمين» يقول وة : «إذا ظهرت البدع في متي فليظهر العالم علمه» فمن لم 
يفعل فعليه لعنة الله" . 


أما إذا احدٌ م صاحب البدعة فإن ذلك يكون على حساب الدين لأن مر 
حرم صاحب ال ب الدین لان من 


وقّر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام»*“» ومن هنا فإن صاحب البدعة 
يجب أن یکول وما شر دولا وهذا واجب على المسلمين . يقول ات : 
امن أرعب صاحب بدعةء ملأ الله قلبه أمناً وإيماناً» ومن انتهر صاحب بدعة» 
آمنه الله من الفزع الأكبر» ومن أهان صاحب بدعة» رفعه الله في الجنة درجة» 
ومن لان له لقیه تبشہشاً» فقد استخف ہما آنزل على میحمد» . 


= 


هذا وقد «احتجر الله توبته عن صاحب كل بدعة»؟. 


و ۱۲٣/٤‏ و ۱۲۷ والمجلسي» ہحار الأنوار ۰۲٦۳/۲‏ ح ١٠ء‏ وكثز العمالء ج »١‏ 


ص ۲۲۱ ح ۱۱۱۳ . 
کنز العمال ج ۱ء ص ۲۲۲ ح ۱۱۱۸ . 
المرجع نفسه؛ ص ۰۲۱۸ ح ٠٠۹٤‏ . 
الكليني» الأصول» باب البدع» ص ٠٥٤‏ ح .١‏ 
كنز العمال ج »١‏ ص ۲۱۹ء۰ ح ۱۱١۲‏ . 
المرجع نفسه ج ›١‏ ص ۰۸۴ ح 00٩۹۸‏ . 
المرجع نفسه ج »١‏ ص ۲۲۰ ح ٠٠١٠١‏ . 


1۰ 


غير أن البعض لا يعتبر أن هذه الأحكام مطلقة في شأن البدعة» بل هو 
يميز في البدع بين المحلل والمحرم» فقد ورد عن الشافعي أنه ميز بين البدعة 
الضلالة والبدعة الخيرء فهو يقول: «المحدثات من الأمور ضربان: أحدهما ما 
أحدث مما يخالف كتاباً أبو سنة أو أثراً أو إجماعاًء فهذه البدعة الضلالة. 
والثاني ما أحدث من الخير» لا حلاف فيه لواحد من العلماء» وهذه محدثة غير 
مذمومة» وقال عمر في قيام شهر رمضان: نعمت البدعة هذه» . 

كما ورد عن ابن حزم الأندلسي أنه يرى في البدعة ما يؤجر عليه صاحبه 
ويعذر» بما قصد إليه من الخير» ومنها ما يؤجر عليه صاحبه ويكون حسناً وهو 
ما كان أصله الإباحة» كما روي عن عمر: نعمت البدعة هذه». 

ولكن بعض العلماء لم يكتفوا بهذا التصنيف الإجمالي» بل هم راحوا 
يوزعون البدعة على أبواب الفقه» فيرون فيها الواجب والمستحب والمباح 
والمكروه والمحرم» فقد قال عز الدين بن عبد السلام: «البدعة حمسة أقسام» 
فالواجبة : كالاشتغال بالنحو الذي يفهم به كلام الله ورسوله» لأن حفظ الشريعة 
واجب» ولا يتأتى إلا بذلك فيكون من مقدمة الواجب» وكذا شرح الغريب 
وتدوين أصول الفقه» . . . والمحرمة: ما رتبه من خالف السنة من القدرية 
والمرجئة والمشبهة. والمندوبة: كل إحسان لم بُعهد عينه في العهد النبوي› 
كالاجتماع على التراويح» وبناء المدارس والربط» والكلام في التصوف 
المحمود» وعقد مجالس المناظرة» إن أريد بذلك وجه الله. والمباحة: 
كالمصافحة عقب صلاة الصبح والعصرء والتوسع في المستلذات من أكل 
وشرب وملہس ومسكن. وقد يكون ذلك مكروهاًء آو خلاف الأولى وال 
أعلي». 
(۲) سعيد حوى» الأساس في السنة وفقههاء العقائد الاسلامية» دار الإسلام؛ السعودية؛ 

ط ۰۲ ص ۳٥۹‏ . 

(۳) العسقلاني» مذكور سابقا .۲٠٤/۱۳‏ 
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هذا ويحدد الغزالي الموقف بشكل إجمالي فيقول: «ليس كل ما أبدع 
منهياً عنه . بل المنهي عنه بدعة تضاد سنة ثابتة وترفع أمراً من الشرع مع بقاء 
علته . بل الإبداع قد يجب في بعض الأحوال إذا N CE E‏ 


وهکذا نری أن التقسيم» المتأثر بمقولة عمر عن صلاة التراويح انعمت 
البدعة هذه»» يحاول أن يوسع مفهوم البدعة» لتشمل أموراً لا تضاد الشريعة» 
أو ربما هي تندرج تحت أصل من الأصول» وإلاً فهي محاولة فاشلة للتبريرء 
لأن تحريم البدع قد وردت فيه النصوص المتضافرة عن النبي 56 » كما في 
بعض آیات القرآن التی فسشرها الرسول ولت نفسه» کتفسیر قوله تعالی: إن 
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً# [الأنعام/ ]٠١١‏ قال: «هم أصحاب البدع 
وأصحاب الأهواء» ليس لهم توبة وأنا منهم بريء وهم براء»". كما أن 
تحریمها «لا پحتاج . . إلى دليل حاص لحكم العقل بعدم جواز الزيادة على 
أحكام الله تعالى» ولا المنتقص منهاء لاخحتصاص ذلك به تعالى وبأنبيائه الذين 
لا يصدرون إلا عن أمره). 


ومن هناء فإن البدع » التي يصح وصفها شرعياً بهذا الوصف» هي البح 
التى تضيف أحكاما أو تنقص تحت أي عنوان كان. وهذا ما يراه علماء 
كالشاطبي» الذي يتحدّث عن النصوص الشرعية» التي تناولت مفهوم البدع 
بالذم والتقريع فيقول: ١إنها‏ جاءت مطلقة عامة على كثرنها لم يقع فيها استشداء 
البتة» ولم يأت فيها مما بقتضي منها ما هو هدى» ولا جاء منها كل بدعة ضلالة 
إلا كذا وكذا. ولا شيء من هذه المعاني. فلو كان هناك محدثة يقتضي النظر 
الشرعي فيها الاستحسان. أو أنها لاحقة بالمشروعات» لذكر ذلك في 
الخاد كه برت فل لك عا ان الك الاد اشرما عا ا 
ظاهرها من الكلية» التي لا يشخلف عن مقتضاها فرد من الأفراد"" . 
(1) الغزالي» إحياء علوم الدين ٤/٠١‏ و .٥‏ 
(۲) کنر العمالء مذکور سابقاء ج ۱ء ص ۳٣۲۲ء‏ ح ۱۱۸۷ . 
() الشاطبي» الاعتصام» ج »١‏ ص ٠١١‏ . 
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ويضيف الشاطبي حول التقسيم الخماسي للبدعة فيقول: إن هذا 
التقسيم أمر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي من نصوص الشرع ولا من قواعده 
إذ لو كان هناك ما يدل من المشرع على وجوب أو ندب أو إباحة» لما كان ثمة 
بدعة» ولكان العمل داخلاً في عموم الأعمال المأمور بها أو المخير فيها. 
فالجمع بين تلك الأشياء بدعاً وبين كون الأدلة تدل على وجوبها أو ندبها أو 
إباحتها جمع بین متنافیین»'. 


ولعل كل هذا يدل دلالة واضحة على التناقض المنطقى بين السنة 
والبدعة» وهو ما أكدته الأحاديث الشريف» كقوله ولتو : لا يذهب من 
السنة شيء٠‏ حتى يظهر من البدعة مثله: حتى تذهب السنة وتظهر البدعة» حتى 
يستوفي البدعة من لا يعرف السنة» فمن أحيا سنة من سنتي قد أميتت» کان له 
أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً. ومن أبدع بدعة 
کان عليه زرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيعا». 

على أن الكثرة والقلة لا دور لهما في تحديد السنة والبدعة» كما قد 
يتراءى للبعض . فقد قال 5ة : «وأما أهل السنة فالمتمسكون بما سنه الله لهم 
ورسوله وإن قلّواء وأما أهل البدعة فالمخالفون لأمر الله تعالى وكتابه ولرسله 
والعاملون برأيهم وأهوائهم وإن كثروا. وقد مضى منهم الفوج الأول وبقيت 
أفواج» وعلى الله فضها واستتصالها عن جدبة الأرض»". 

وأخيراً فقد ورد عن علي بن أبي طالب طاتاو كلام يؤكد دخول المبتلع 
في الکفر» حیٹ یقول: «وأدنی ما پکون به العبد کافراً» من زعم أن شیثاً نھی 
الله عنه» أن الله أمر به ونصبه ديناً يتولى عليه ويزعم أنه يعد الذي أمر به. وإنما 
ا 
E ad, (J‏ 
(۲) کنز العمالء مذکور سابقاًء ج ۱> ص ۰۲۲۲ ح ١١١۹‏ . 
(۳) المصدر نفسه» ج ۰٦‏ ص +۰۱۸٤‏ ح ٤٤١١١‏ . 
)٤(‏ الكليني» مذکور ساہقاًء ج ٤۱٤/۲‏ . 
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الشرع ونغير الظروف: 

يرى الفقهاء الوضعيون اليوم أن التشريع يجب أن يواكب تغير الظروف»› 
فلا يبقى جامداً فيما الحياة البشرية تتحرك. وقد ازدادت وتيرة التحرك فى 
اضر لخبت راتت غطرات الد اللي بسكل مدهل »ن بعل إن 
تبقى التشريعات جامدة؟ 

ونحن نقول: إن القانون الوضعى لا بد أن يبقى قاصراً سواء تغيّرت 
الروت ا ب ي ود ار رها ان اك فن شتی 
الاختصاص . 

أما القانون الإلهي فإن هذا الأمر لا ينطبق عليه» لأنه شرع لكل زمان 
ومكان» وهذا ما يعرفه المسلمون» لكن بعض علماثهم يرى أن التشريم 
الاسلامي بمصادره الأساسية» لا يمكن أن يلبي الحاجات المترايدة والأوضاع 
المتغيرة منذ زمن الفتوح» ولعل أهم ما تناساه هؤلاء هو أن أصول التشريم 
ومبادئه لا پمکن أن تنغیر» لأن الله تعالى أنزلها لتبقى رغم التغير» وهو العالم 
بأنه سيحصل» أما التفاصيل وطرائق التنفيذ فهي التي يمكن أن تثغير تحت تأثير 
التطورات . 

وقد أثبت علي في تطبيقه للشريعة الإسلامية هذا المبدأً. فكم من أمور 
استجدت في عهده فعالجها استناداً إلى الكتاب والسنة. وقد ألبتنا في ما مضى 
من صفحات هذا الكتاب وسئثبت فيما يلي أن النظام الذي أرساه علي» يؤكد 
البوم» في القرن العشرين» تقدمه على كل ما أندجته البشرية من نظم 
ومؤسسات» بعد كل التجربة التي مرت عليها من آلاف السنين حتى اليوم» 
علماً أن ظروف الدولة الاسلامية في زمن علي كانت قد تغيرت بشكل واسم 
جد عنها أيام الرسول. 

وأحيرأً فإن رآياً يقول اليوم : إن القائون يجب أن يأتي متفقاً مع المصلحة 
العامة وأن الإمام علياً لم يكن بعيداً عن هذا الموقف» فقد ذهب الأستاذ الكبير 
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جورج جرداق إلى أن علياً «لم يتشد في قول أو عمل من شأنه أن يرفع القانون 
قانون لمفاهيم الخير العام . 


ونحن نقول رداً: إن القانون الذي كان يطبقه علي هو قانون إلهي لا 
تنطبق عليه شروط ومعاییر وضع القوانين البشرية» وهو إذا كان لا بد من أن 
يبحقق مصلحة» فإن هذه المصلحة قد تكون عميقة وبعيدة» بحيث لا ندركها 
دائماً. أما ما يتخذه الأستاذ جرداق من أمثلة ليستنتج رأيه المذكور» من عدم 
مسارعة علي إلى رجم الزانية أو الزاني المحصنين» فهي مُكنة أعطاة إياها 
المشرع نفسه» ولم يبتدعها هو من عنده. 


وكما التزم علي في ظروفه الاستثنائية شديدة التعقيد والصعوبة بالشرع؛ 
مطبقاً إیاه بحذافيره» وهو برى المخارج رآي العين» فقد أفتى أيضاً في فترات 
الضيق› التي تعرض لها المسلمون متمسكاً بالسنة» فقد طرح على عمر أخذ 
حلي الكعبة لتجهيز جيوش المسلمين وقيل له: وما تصنع الكعبة بالحلي فهم 
عمر بالأمر» الكنه سأل هليا فأجاب: إن هذا الفرآن ال ر 
الأموال أربعة: أموال المسلمين» فقسّمها بين الورثة في الفرائض» والفيء› 
المد غل اف والكهن ره ال حت رعا والمدقات ٠‏ جما 
الله حيث جعلها» وكان حلي الكعبة فیها پومئذ» فترکه الله على حاله» ولم يترکه 
نسیاناً ولم بخف عنه مکاناً فأقوّه حيث أفره الله ورسوله» فقال عمر: «لولاك 
لافتضحنا» وترك الحلي بحاله" . 

هذا كما أن علياً لم بقف مكتوف اليدين أمام ما طرأً على الشريعة 
الاسلامية» بل هو كان يرى ضرورة القضاء على البدع وإحياء السنةء فقد قال 
يوماً: «لو قد استوت قدماي من هذه المداحض لغيّرت أشياء» 2 


)۱( راجع علي والثورة الفرنسيةء ج" ص ۲۸۹ . 
)۲( ا TT‏ ص ۳۷۲ . 
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الحماعة والفرفة: 


ولكن هناك إشكالاً يطرح بعد كل الذي رأيناء وهو المتعلق بالأحاديث 
النبوية الشريفة الآمرة بلزوم الجماعة» تحت طائلة القتل أو دخول النار”"“» فهل 
صحيح أن رسول الله كان يأمر بلزوم الجماعة في كل حال؟ 

هنا ترانا مضطرين إلى التفريق بين : 

أولاً: اعتبار الجماعة دائماً على حق»ء وهذا أمر إن لم تكن الأحداث 
التاريخية التي مرت على + N U‏ 
SS E‏ 
حيث يرد أن أكثر الناس لا يؤمنون أو لا يعلمون أو أنهم فاسقون. وقد ورد 
ذلك فى حوالى ٠١‏ آبة وهى البقرة/ ٠١٠٠ء‏ آل المائدة/ ۵۹ 
۳ الأنعام/ ۳۷ ۱۱۱ ۱۱۹ الأعراف/ ۱۷ ۱۰۲ ۱۳۱ ۱۸۷ 
الأنفال/ »٤‏ التوبة/ ۰۸ يونس/٦۳» ٠٦١ ٠١‏ هود/ ۱۷ء يوسف/١؟»‏ 
۳۸ ۳ الیحل/ ۸ ۷۵ A۳‏ ۰۱۱ الاسراء/ ۰۸۹ 
الأنبياء/ ۲٤‏ المؤمنون/ ۷١‏ الفرقان/ ٠٠١ ٠٤٤‏ الشعراء/ ۸ء ۷٦ء ٠١١‏ 
۱ ۰۱۳۹ ۱0۸ ۱۷6 ۰۱۹۰ ۲۳ النمل/ ١٦ء‏ ۷۳ القصص/ ۱۳ 
۷. العنکبوت/ ۰1۳ الروم/ ۰٤١ ۳۰ ۰۹۰٦‏ لقمان/ ۰۲٠‏ سبا/ ۰۲۸ ۰۳٦‏ 
3 پس/ ۷ الزمر/ ۲۹ ٤۹‏ غافر/ ۵۷› ۹ ۰٦۱‏ فصلت/ ۰٤‏ 
الدخان/ ۳۹ ۷۸ الجاثية/ ۲١‏ . 

ثانياً: متابعة الجماعة ولو على الخطأء وهذا پتناقض مع واجب ٤‏ 
بالمعروف والنهي عن المنكر الوارد في حوالي عشر آيات فرآنية. والواقع 


NT‏ فقال: «الزموا السواد الأعظم» 
الجماعة» وایاکم والفرقة» فإن الشاذ من الناس للشيطان» كما أن الشاذ من 


(۱( راجم صحيح البخاري فتن وصحيح مسلم أمارة ومسند أحمد بن حل ٠٤١/۳‏ 
CTVIgTVs/ogFVogYVA/ Eg‏ الخ.. 
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الغنم للذئب. ألا من دعا إلى هذا الشعار فاقتلوه ولو كان تحت عمامتي 
رزو . ا 

ولكن علياً كان يشعر أن الأغابية ليست معه» فهل ينطبق عليه أنه كان ضد 
السواد الأعظم؟ 

إن كل المقصود بهذا الكلام هو أن يكون بين المؤمنين السائرين على 
طريق الهدى» وإلاً فإنه كان على الرسول أن يساير قريشاً في أول دعوته . 

أما إذا قيل : إن قريشاً كانوا مشركين» وأن الفرقة ممنوعة بين المسلمين 
فقط»› فإنه لا يعقل آن نتابع أكثرية المسلمين وراء أمام يُسرٌ الكفر كمعاوية 
وخلفائه» من هنا تكون الكثرة والسواد الأعظم كثرة السائرين وراء إمام الحق 
وسوادهم الأعظم» فإن ضعفوا فلا یجوز تخطیهم› والابتعاد عنھم› کما لا 
يجوز التقصير» ولا يمكن أن يكون المتنكبون عن الحق ولو شكلوا الأكثرية 
أهلذً للاتباع. 

وقد أكد علي أن أهل الجماعة هم هو ومن اتبعه «وإن فوا وذلك الحق 
عن أمر الله وأمر رسول الله» . أما هل الفرقة فهم المخالفون له ولمن اتبعه «وإن 
کرو 
وأصحابه المصاحف على الرماحء حيث رأى أن أكثرية جيشه مع وقف القتال 
فاوقفه . 

وأحيراً فإن ما يؤيد ما ذهبنا إليه» الحديث القائل : لا تستوحشوا في 
طريق الحق من قلة سالكيه» . 
کان ما حدده رسول الله اڈ بقوله : «من رأی منکم منکراً فعلیه أن یقاومه بیده 


ا ل ا ت 
(۱) نهج البلاغة» مذکور ساہقاًه م ۲» ج ۰۸ ص ۳٠١‏ . 
(۲) نهج السعادة» م »١‏ ص ۲۷۳ . 
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فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقابه وهو أضعف الإيمان». وقد قاوم 
علي باللسان ثم باليد ما استطاع» فلم يكن يرمي بيديه إلى التهلكة؛ وكذلك لم 
يكن يقصر» كما أنه لم يكن ليستسلم لجماعة يراها لا تنتقاد إلى الحق . 
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وهكذا فقد أقام الإمام علي بلا نظام حكم» هو بالضرورة حكم 
الإسلام. وقد كان حكماً متميزاً» لم نعثر على مثيل له» إذا استشنينا حكم 
الرسول جت . وهو كما رأينا متفوق حتى على كل أنظمة الحكم المعروفة 
اليوم» لجهة عمقه وشموله وصدقه في الحفاظ على كرامة الإنسان» حتى في 
أصعب الظروف الاستشنائية . 

وإذا كان قائل سوف يقول: إن المقارنة بين نظام الإمام علي سا 
والأنظمة السياسية القائمة اليوم» هي مقارنة غير جائزة» نظراً للتغيير الهائل 
الذي لحق الأوضاع والظروف بين القرن الأول الهجري في نصفه الأول والقرن 
الخامس عشر الهجري في عقده الثاني» فإننا نقول: إن المقارنة رغم كل ذلك 
كانت ممكنة من جهة»› وقد شكلت تحدياً أنى لصالح حكم علي اشا » وهذا 
هو التحدي الكبير» من جهة أخرى . 

ولما كان الأمر كذلك» وكان النظام القائم اليوم في أفضل صوره» هر 
الأرقى بين الأنظمة التي وضعها الإنسان عبر التاريخ» فإن نظام حكم الإمام 
على شاا بمسى بكل سهولة ويسر نظاما متجاوزا للحقب التاريخية 
(Transcendant)‏ را لکل زمان ومكان» على أن بنظر إلى المضامين لا إلى 


۹4 


الأشكال التي يمكن أن تتغير مع تغير الأحوال من زمان إلى زمان ومن مكان إلى 
مکان. 

ولكن بعضا يقول: إن هذا النظام نظام مثالي» لا يمكن للبشر أن يطبّقوه . 
ونحن نقول: إنه فعا كذلك» مع كونه طْبّق ومورس. وإذا عجز البشر عبر 
التاريخ عن الإتيان بمثله» فلأنه من عند الله لا من عند البشر. وما یکول من عند 
لله فهو بالضرورة مثالي» فيبقى على البشر أن يجهدوا للاقتراب منه ما أمكن› 
لا أن يلقوه وراء ظهورهم ويلجاوا إلى السياسات الميكافيليةء ليديموا أنظمة 
حکمهم . فما لا یستطاع کله لا يرك جله. 


أما الإعجاب بأولئك الذين خالفوا علياً في نهجه» وابتدعوا وانقلہوا على 
أحكام الإسلام واجتهدوا في مقابل النصوص الواضحة ليطول مدى سلطتهم» 
فهم» إن كانوا نجحوا لبعض الوقت» فهم فتحوا أبواب «الاجتهاد» و«البدع» 
التي ما زال العالم الإسلامي يعاني من آثارها حتى اليوم» كما للافواه وسجناً 
على الرأي وقتلً وتشريداً وهدراً للطاقات وحروباً داحلية وحروباً بين الدول 
الاسلامية أودت بحياة اعداد هائلة من خيرة شبابها وذهبت بمقادير هائلة من 
ثرواتها. 

ثم ان المبادىء الأساسية العصرية في المجال القانوني» تنزع سلطة 
التشريع من الحاكم» أي السلطة التنفيذية» خوفاً من أن يأتي بالقوانين التي 
تمنحه حرية التصرف› فتصبح صلا حياته مطلقة تحددها مصالحه ورغباتهء 
اوهذا هو الأمر الذي كان في أساس مبدا فصل السلطات . 

إن العالم الإسلامي الذي يفقد اليوم خيرة أدمغته لصالح أعداثهء إنما 
تاسمتت انظمقه على .ا رسمه أعداء على لاھ وأخحصامه فی مجال حقوق 
محكوميهم بالحياة والحرية والملكية ء أفما آن الأوان لندرك ذلك ونتصرف على 
هدیه . 

إن عظمة علي ييل في أنه كان القمة والنموذج في كل شيء وفي مجال 
نظام الحكم خحاصةء حيث حقق الحكم الإلهي الأساس في مقارنة الظلم» فكان 
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الحاكم الأعدل عبر التاريخ› فإذا کنا نری البشر يقصرون عنه فلنطالب بالاقتداء 
به ما أمكن» ناشدين الكمال ما استطعنا» ومن هنا فإننا نكون السباقين والقدوة 
لغيرناء بدلا من أن نتجرجر خلف الأنظمة القوية» مدعين تقليدها فيما نحن 
مقلدون لأعتى الأنظمة الاستبدادية المدعية للألوهية عبر التاريخ . 


وإذا لم نستطع أن نقيم نظام علي ااا › فإننا نکون قد قمنا بواجہناء 
وحينها لا بد من أن يكون نظامنا أفضل الأنظمة مهما قصرنا عن غير قصد› 
ولنتمسك دائماً بحكمة علي شاو التي تقول : اليس من طلب الحق فأخطأه 
کمن طلب الباطل فأدركه». ونحن مهما أخطأنا الحق»ء فإننا عندما نحاول 

مخلصين » الاقتداء بعلي »› نكون أكثر الأنظمة والحكومات قرباً من الحق. 
والحمد لله رب العالمين 


۲۷۱ 
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المراجع باللغة العربية 
ابن الأثیر - الکامل في التاریخ»› دار صادر» بیروت» ۱۹٩٩‏ . 
أركون» محمد تاريخية الفكر الإسلامي» مركز الإنماء القومي» بيروت 
1 
الأصفهاني» الراغب» المفردات» دار الفكر. 
إمام» عبد الفتاح إمام _ الطاغية » عالم المعرفة عدد ۱۸۳ آذار ۱۹۹۴٤‏ . 
الأشعري» أبو الحسن ‏ الإبانة عن أصول الديانةء دار البيان» دمشق 
۱-. 


الألوسي» محمود شكري - تفسير المعاني» دار إحياء التراث العربي› 
پیروت ۱۹۸٩۵‏ . 


الأميني عبد الحسين» الغدير» مؤسسة الأعلمي» بیروت ١١ »۱۹۹4٤‏ 
میجلد. 
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الأنصاري» عبد الحميد إسماعيل ‏ الشورى» منشورات المكتبة العصرية 
صیدا ط ۳. 


البخاري› محمد بن إسماعيل ‏ الصحيح» دار الكتب العلمية بيروت 
۲ -:. 


بدوي ۰ ثروت _النظم السياسية› دار النهضة العربية› القاهرة 1“ 


س بدوي » عبد الرحمن ‏ فلسفة القانون والسياسة عند كلت› وكالة المطبوعات 
الکویت ۱۹۷۹ . 


براند» جيفر - المعتقدات الدينية لدى الشعوب» عالم المعرفة رقم ٠۷۲‏ أيار 
۲ -:. 


البهسنودي » محمد سرور» مصباح الاصول» مطبعة النجف . 
البيضاوي ‏ أنوار التازبل وأسرار التأویل» دار الجیل ٠١١۹‏ . 

الت رمدي آبو غيسى ت السئن» دار التب العلمية روت ٠۱۹۸۷‏ 
تيمية » تقي الدين ابن -السياسة الشرعية» دار الفكر الحديلة . 
التفتازاني سعد الدین» شرح المقاصد» عالم الکتب بیروت ۱۹۸٩‏ . 
القفي » أبو إسحاق -الغارات طبعة إيران. 

الجرجاني» علي بن محمد _ شرح المواقف» مطبعة السعادة» مصر. 
کتاب التعریفات » دار السرور» بیروت . 


س چرداق» جورج علي وحقوق الإلسان» منشورات دار مكتہة الحياة 
۷۹ 


ا نوری على وملاووءه» دار العلم للطباعة ٠۹۷۲‏ . 
الجوزي› ابن ٿلہيس اہليس › تحفیق د . الجميلي . 
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-الجوزية» ابن القيم » اعلام الموقعين» مطبعة ارسالة» مصر. 
فلسفة الحكم عند الإمام علي» مطبوعات النجاح القاهرة ۱۹۷۸ . 

حاتم » شفيق ‏ القانون الإداري» الأهلية للنشر والتوزیع ۱۹۸٩‏ . 

الحاكم _ محمد بن عبد الله » المستدرك على الصحيحين» دار الكتب العلمية 


۰-. 
الحر العاملي» محمد بن الحسن» وسائل الشيعة» مؤسسة آل البيث»ء 
۳ . 


حسین ۰ طه ‏ الفانة الكبرى› مغفل الدشر والتاريخ . 
الحكيم» محمد تقي» الاصول العامة للفقه المقارن» مؤسسة آل البيت(ع) 
۹ -. 


حمادي» محمد ماهر الولائق السياسية للعصر الأموي . 

حوی » سعید» الاساس في السنة وفقههاء» دار الاسلام السعودية» ط۲ . 

ابن حنبل» أحمد _ المسند» دار الكتب العلمية؛ پیروت» ٠۹۹۲۳‏ . 
الخراساني» الشيخ محمد كاظم» كفاية الاصول» مطبعة النجف . 

حلاف» عبد الوهاب» مصادر التشريع الاسلامي» دار الكتاب العربي» 
القاهرة. 

س ابن خلدون» عبد الرحمن س المقدمة» دار الفكر. 

المخميني» روح الله » الحكومة الاسلامية» منشورات المكتبة الاسلامية 


الكبرى. 
الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن» السنن» دار الكتب العلمية» بدون 
تاریخ . 


س أو داوود» سليمان ‏ السثن» دار الفكر. 

الدهلوي الهندي» أحمد . حجة الله البالغة» دار التراث القاهرة ٠١١١‏ . 
س ديورانت» ول س قصة الحضارة» ترجمة محمد بدران. 

رضاء محمد رشيد» الخلافة » الزهراء للإعلام العربي مصر ۱۹۸۸ . 


الرئس» محمد ضياء الدين _ النظريات السياسية الإسلامية مكتبة الأنجلو 
المصرية ۱۹٩۳‏ . 


الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامي» القاهرة ۱۹٩۳‏ . 
الزين› د. حسن ‏ علي وتجربة الحكم» دار الفکر الحدیٹ ۱۹۹٤‏ . 
ابن سعد» محمد ۔ الطبقات الكبير» مؤسسة النصر» طهران ٠١۲۲‏ . 


التهوري» عبد الرزاق م ف الخلافة وتطررهاء الب المجرية العامة 


للكتاب . 
السيوطي» چلال الدين ‏ تاريخ الخلفاءء المكتبة العصرية» صيدا» بيروت 
۹ . 


السيد» رضوان ‏ الأمة المجماعة السلطة» دار إقراًء بیروت ۱۹۸٩‏ . 
الشاطبى » أبو اسحق» الموافقات فى أصول الشريعة» المكتبة التجارية . 


س شرف الدين› صدر الدين › حلیف مخزوم » دار الكتاب الإسلامي»› لیر ولت 
۹ . 


شمس الدين › محمد مهدي نظام الحكم والإدارة في الإسلام» المؤسسة 


الشو كانى محمد بن على إرشاد الفحول» مطبعة البابي الحلبي» القاهرة. 
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الشهرستاني» أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الملل والنحل» دار السرورء 
ديروت . 

الصالح » صبحي ._النظم الإسلاميةء دار العلم للملایین ۱۹۸٩‏ . 

الصدر» محمد باقر إقتصادناء دار التعارف» بيروت»› طبعة ٠١‏ . 
الصدوق» الشيخ محمد بن علي بن باہويه - علل الشرائع » دار إحياء الثراث 
العربي» بيروت . 

صعب» حسن ‏ علم السياسة» دار العلم للملایین ۱۹۷۹٩‏ . 


أبي طالب» علي بن نهج البلاغة» مؤسسة الرشاد الحديثة» شرح ابن أبي 


الطباطبائي» محمد حسين - تفسير الميزان» مؤسسة الأعلمي . 
الطبراني» سليمان بن أحمد» المعجم الكبير» دار إحياء التراث العربي . 
الطبري» ‏ تاريخ الأمم والملوك» مؤسسة الأعلمي» بيروت . 

طي» محمد القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ۱۹۹۴٩‏ . 

عبد الرازق» حسين -الإسلام وأصول الحكم . 

عبد ربه» ابن العقد الفريد» دار الكتب العلمية» بیروت ۱۹۸۷ . 
عبد المقصود» عبد الفتاح -الإمام علي ٩‏ أجزاء. 

السقيفة والخلافة» مكتبة غريب › القاهرة ۱۹۷۷ . 


عبد الملك» عامر» فانون الضمان الاجتماعي» جنيكوم طباعة ولشر» 
۸ -. 


س عبد الله» عمر» سلم الوصول إلى علم الاصول» مطبعة دون بوسكو» 
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أبو عبيد» _ الأموال» طبعة ناصر للثقافة» بیروت ٠۹۸۱‏ . 


العجلاني» منير - عبقرية الإسلام في أصول الحكم» دار الكتاب الجديد 
٥۵‏ -. 


ابن العربي» أبو بکر ‏ أحکام القرآن» دار الجیل بیروت» ۱۹۸۲ . 
العروي › عبد الله مفهوم الدولة» دار التنوير› ديروت ٤‏ . 


عمارة» محمد وآخرون ‏ علي بن أبي طالب» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر ۱۹۸۰ . 


عیسی » صلاح ‏ مثقفون وعسکر» مکتبة مدبولي» القاهرة ۱۹۸٩‏ . 
الغرٹب» محمد میشال ‏ الحریات العامة» ۱۹۸۰ . 
الغزالى» بو حامد» المستصفى » مطبعة مصطفى محمد» مصر . 


. ۱۹۸۰٩ طط"‎ 


شت القہانجى› ص در الدين ت المذهب السیاسی فی الإسلام» وزارة اللإرشاد 
طهران ۱٤١٥١‏ . 


ابن قتيبة الدينوري الإمامة والسياسة» دار الأضواء بیروت»› ٠۹۹۰‏ . 


القرشي» باقر شريف ‏ نظام الحكم والإدارة في الإسلام» مطبعة الآداب» 
النجف الآشرف»› ٠۹٩٩‏ . 


القرضاوي › يوسف . فقه الزكاة» دار اللأرشاد بيروت› ۱۹۹ . 


القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» دار الكتب العلمية» بیروت» ۱۹۸۸ . 
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قطب» سید» الحدالة الإجتماعية في الإسلام» دار الشروق القاهرة ٠۹٥ ٤‏ 
القندوزي› سلیمان بن إبراهیم» ينابيع المودة» مؤسسة الأعلمي»› يروت . 
-القوتلي» حسين - العقل وفهم القرآن للحارث بن أسد المحاسبى» دار الفكر 
لبروت » ۲ . 

ابن كثير» أبو الفداء _ البداية والنهايةء دار الكتب العلمية» بیروت ۱۹۸٩۵‏ . 
تفسير القرآن العظيم » دار المعرفة» بيروت. 

ت کروزیه» موريس س تاریخ السحضارات› تر جمة فرید داحر» مشو رات 
عوپدات» بیروت »> ۱۹۸٩‏ . 

الكليني» الكافى » دار الأضواءء بیروت » بدون تاریخ . 

لوك جول س فی اللحكم المدنى» ٿرجمۀ ماجد فخري» الليجنة الدولية» 
بیروت »› ۱۹0٩‏ . 

س ابن ماجة» محمد بن يزيد . السنن . دار الكثب العلمية» تحفیق محمد فژاد 
عبد الباقي . 

ماريتان» جاك س الفرد والدولة» ترجمة عبد الله الأمين» مكتبة الحياةء 
بر وات » ۲ -:. 

الماوردي» _ الأحكام السلطانية» مكتب الإعلام الإسلامي القاهرة ٠١١١‏ . 
المتقي الهندي› على » كنز العمال» مؤسسة الرسالة» ۱۹۹۳ . 

المجذوب» محمد القانون الدولي العام . 

المحمودي » محمد باقر س نهج السعادة» مؤسسة حمودي » بدون تاریخ ٩‏ 
میچلدات . 

س مدکور» محمد سلام» مباحٹ الحكم عند الاصوليين»› مطبعة ليجلة البيان 
ال 
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مؤسسة الصادق طهران ٤١٠١‏ ١ه.‏ 


المظفر» محمد رضا- أصول الفقه» دار التعارف» بیروت ٠۹۸۳‏ . 


- المسعودي س مروج الذهب» ترجمة شارل بلا المكترة الشرقية ٨٧۷°‏ ۷¥ 


المفيد الشيخ محمد بن محمد الارشاد. دار المفید» بسروت ۰۱۹۹۳ 
مسلم» ابن الحجاج _ الصحيح › دار الفكر. 

المنقري› نصر بن مزاحم س وقعة صفين » منشورات مكتبة المرعشي 
النجفي» قم ۱۳۸۲ إيران. 

مهنا» عبد المنعم _ الدولة الإسلامية 0 الدار اللإسلاميةء بیروت ۱۹۸۷ . 
موسى » محمد يوسف» تاريخ الفقه الاسلامي » دار الكتاب العربي» مصر . 
الموسوي» صادق ‏ تمام نهج البلاغةء الدار الإسلاميةء ٠١١٠٤١‏ . 


س مولتسکیو › - ردیح الشرائع» ترجمة عادل زعیتر؛ دار المعارف»› القاهرة 
۲۳ . 


مينو» جان ‏ مدخل إلى علم السياسة» ترجمة جورج يونس» منشورات 
عویدات » بیرزوت ۱۹۸۲ . 


السائى » أحمد بن شعيب» السنن» دار الكتب العلمية» ۱۹۸۸ . 
النعماني» التفسير» ملشورات دار الشبشتري قم 
ابن هشام» السيرة النبوية» دار الجيل ٤‏ أجزاء. 


1۸۱ 


اليعقوبي» أحمد بن اسحاق _ التاريخ» دار صادر» بيروت . 
أو يعلى » الأحكام السلطانية»ء مكتب الإعلام الإسلامي» القاهرة ٠٤١١‏ 


أبو يوسف» يعقوب بن ابراهيم القاضي ‏ الخراج ٠١١۲‏ . 
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E e Sa A ADR SSA eS تقديم‎ 
Vea e SAAS SSS OSS المقدمة‎ 
الفصل الأول‎ 
ea CORRES SESSA SNRs الوصية‎ - 
E CaS SERS ضرورة السلطة‎ 
VO E SRE AS كيف تقوم السلطة؟‎ - 
aa RE ASS Sat. الخلافة عند على‎ 
TDA ESEREN الوصية‎ 
ESSA NERS نفي النص على الوصية‎ 
Eos es ERR أحاديث الولاية‎ 
A SS N RA a أحاديث الوصاية والأخحوة‎ 
VVE SSA NESS E ES E أحاديث الخلافة‎ 
Nhe NENAS eS أحاديث المنرلة‎ 


المواقف: المؤاحاة» نومه مكان الرسول»ء دفاعه عن الرسول يوم أحد وحنين» 
المباهلة» تزويجه من فاطمة» استخلافه على المدينة » تحميله براءة» مبارزته وقعة 


خیېر» الکتف والدواة» جيش أسامة N TE‏ 


EEA OVERSEA DASS القول بالوصية لأبي بكر‎ 
SEE ETTI ER EES الهجرة والغار‎ 
E E التأمير على الموسم‎ 


N AE RS إمامته الصلاة‎ 


oOo aos Rms 


TT 


a 


O 


uo nna na 


TT 
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TN ES RET REESE ESAS Sa العلم‎ 
CE ASS SEARS REaSER Ses SSS العدل‎ 
EE RS GS SE Se Ce CSR الشجاعة‎ 
COP SEES RASS SS O الرحمة‎ 
a O O OO الزهادة‎ 
EN Ee es Ba e aS الوصية من الناحية الحقوقية‎ 
CA e re TES E ece a a Aa منع حصول الوصية‎ 
Okan ODS Vo Ese Ak قيمة الوصية‎ 
O ASE DE نتائج عدم الأخذ بالوصية‎ 
الفصل الثاني‎ 
OV eR Saa التدابير العملية بعد التنكر للوصية‎ 
OA sn OSES ASR عدم تولي الوصي الأمر‎ 
Veo eenananenrnesansnrneannnrinunns کیف يجري الاخثيار‎ 
NE eS ONE FESS SS احثيار أهل الحل والعشقد‎ 
ERR ERTAN bee أهل الحل والعقد‎ 
AD RSLS RE FEE SÎ عدد أهل الحل رالعقد‎ 
VED TEENS SRR العهد من الخليفة السابق‎ 
VON heir PE a ASE DS O A AE e الإحتيار اليوم‎ 
ee aA NAS الاحتيار في نظر علي‎ 
NAE E CEP EE من الذي بجب أن پتم اختياره‎ 
VE eens شروط المرشح في نظر الفقهاء‎ 
VE SARS eS عدم توفر الصفات المطلوبة‎ 
VN Rn OSO LET a Ses التغلب‎ 
VT DESE TES AR عرزل الخليفة‎ 
N SSAA AAAS ST AES الإستقالة‎ 
ece Ese aR ERE موقف الإمام علي‎ 
N E DS a التغلب على الإمام‎ 
A E EY الخلاصة‎ 
الفصل الثالك‎ 
ASSES e ORE TE صلاحيات الحاكم‎ 


السلطة التشريعية N TG e‏ 
أساس صلاحية البرلمان Vi E ARTES‏ 
الحقيقة الفعلية للتفويض Ve eRe ORS‏ 
الطريقة والتتائج O‏ 
حقيقة التصويت Ea ES‏ 
السلطة التدفيذية OL N SSO E‏ 
السلطة القضائة E N SS EES‏ 
موضوع فصل السلطات EES ESS NSR GOOLE‏ 
الفصل الرابع 
الإمام علي وحقوق الإنسان e SAE‏ 
الحق في الحياة AS a SD‏ 
نحق الملكة الخاصة E CSS EE‏ 
السخرة Ta CRS ADO ane‏ 
شرعية الجرائم والعقوبات SASS SES‏ 
الحريات البدنية E aA E NSE ENE RS‏ 
المساواة RARE TE TCE CIE RTEEEEEE‏ 
ماحد على مساواة على YS ESS‏ 
ر OCA EGAN Aa‏ 
القن العامة EE RRL SSNS‏ 
الحقوق الإجتماعية والإقتصادية OE ARA‏ 
الى افق E SRSA Re‏ 
الحالات الإستفنائية ER SE eS‏ 
ضمانة ضوابط الحكم - محاسبة الحاكمين Oe SSeS‏ 
فل لفارت الاسا نالرت ESO‏ 
مجال المقارنة بين قواعد الحرب في الاسلام وقواعد اليوم E ES‏ 
ال ا ارول اخروت EN EDE‏ 
قواعد الحرب التي وضعها الإمام علي ES OLS E‏ 
مشروعية الحرب OAS REDS ARE RAA Sar‏ 
معاملة الجرحى E‏ 
معاملة المسثسلمير e E NOT‏ 


eA EAE AS at البدء بالقتال‎ 


e OE E ARE ERE Bae O الموقف من الفارين‎ 
a E EE SO ea موضوع الماء‎ 
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